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الفصل الرابع 
المنهج الأمثل في التعامل 
مع الهدايات القرآنية 


ويشتمل على المباحث التالية: 
# هدي السلف في التعامل مع المدايات القرآنية 
# طرق العلماء في الوصول للهدايات القرآنية 
# أصول وقواعد وضوابط في التعامل مع المدايات القرآنية 


a ÇO 


> = 
OT e 0 8 ^‏ 
E‏ ت 4« حر ~7 اھ ت eu‏ 
DES‏ ۳ ر > ١‏ / ا ادزا ص کا سے .- = 


% مه 


€ ۸۹ 


المحث الأول 
الهدايات القرآنية 
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o SSEAS 
هدي السلف في التعامل مع الهدايات القرآنية‎ 

ید 
إن كل علم نظري» يفتقر إلى أسوة عملية يقتدى بهاء وتطبيقات واقعية بهتدى 
بهاء والهدايات القرآنية حتى تؤتي أكلهاء ويشتد عودهاء لابد ها - بعد الجانب 
التأصيلي- من واقع تنزيلي» ولاشك أن أفضل التطبيقات» وأجل القدوات ما 
كان في القرون المفضلة» وهي قرون السلف» الذين آمر الله باتباعهم» فقال 
سبحانه: ‏ وألسَليفونً اولوت من المهج رس والاصار ولان سو بإحسن 
ری الله عنھ رو رصواعته و لھر حتت ره یت آلا خلل در فیها 2 
لك الود ايم )1 التربة: ٠٠١‏ ]؛ ولذلك سيكون الحديث في هذا المببحث حول 
هدي السلف في التعامل مع الهدايات علا وعملاء وأبداً هذا الميحث بتمهيد 


0 


3 


حول مفهومي: الهمدي والسلف . 
أولا: معنى الهمدي: 

الهدي: يطلق على القصد, والوجهة» والطريقة» يقال: فلان هدية آمره» آي: 
جهة أمره» وضل هديته: أي وجهه» ويقال: فلان يذهب على هديته أي على 


قصده» ويقال: هدیت آي قصدت . 


س 
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" واهتدوا بېدی غار "”» آي: سيروا بسيرته؛ ویوا مهیئته» وما احسن هدیه؛ 
ا سمته وسکونه» وفلان حسن اهدي» واهدية» أي: الطريقة والسيرة» 
والجمع هدي» مثل: تمرة وتمر» وفي حديث جابر بن عبد الله: " وإن أحسن الهدي 
هدې محمد "» أي اخسن الطريق» والنحو» واهيئة» وف الحديث: ' اهدي 
DIE 2 4 2 1 2‏ 
الصالح والسمت الصالح جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة 
قال ابن الأثبر رحه الله: الهدي السيرة وايئة والطريقة» ومعنى الحديث أن 
هذه الحال من شمائل الأنبياء من جملة خصاهمم وأنها جزء معلوم من أجزاء 
أفعاهم» وليس المعنى أن النبوة تتجزآ» ولا أن من جمع هذه الخلال كان فيه جزء 
قن البو ةقان الثبوة فر مكسبة ولا عة بالاسباب» وإنا هی گرامة من الله 
تعال» ووز آن يكرڻ أراذ بالثبرة ما جاءت به الثبرة وذعت إليةء وقخصيصن 
هذا العدد» ما يستأثر النبي ل بمعرفته“ . 


(۱) آخرجه الترمذي» آبواب المناقب» باب مناقب عبار بن ياسر رضي الله عنه» برقم: ( ٦٦۸‏ )» 
والحاكم في المستدرك: ( ۷۹/۳ )» وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وصححه الحاكي 
ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: (۳/ ۲۳١‏ ) . 

(۲) آخرجه آحمد في المسند» ( ۲۲/ ۲۳۷ )» والحاكم في المستدرك: ۱۸١ /١(‏ )» وصححه» ووافقه 
الذهبي . 

(۳) آخرجه آحمد في المسندء ( ٤١١ /٤‏ )» وأبو داود» كتاب الأدب» باب في الوقار» برقم: 
٤۰۷ (‏ )» وحسنه الألباني في صحیح الدب المفرد (۱/ )۲۹٤‏ . 

. ) ۲٠١۳ /٠(:رثألا والنهاية لابن‎ ») ۳٠١/٠١ ( ينظر: لسان العرب‎ )٤( 


e a2 gi h5 
(- هدي السلف في التعامل مع المدايات‎ 
ثانيًا: معنى السلف:‎ 

السلف لغة: كل من تقدمك» قال ابن منظور رحه الله: " سلف يسلف سلقاء 
مثال: طلب يطلب طلبًاء آي: مضى» والقوم السلاف: المتقدمون» وسلف 
الرجل: آباؤه المتقدمون» والجمع أسلاف وسلاف» وقال ابن بري: سلاف» 
ليس بجمع لسلف» وإنا هو جمع سالف للمتقدم» وجمع سالف أيضا سلف»› 
ومثله خالف وخلف .. والسلف أيصًا: من تقدمك من آبائك» وذوي قرابتك› 
الذين هم فوقك» في السن والفضل» واحدهم سالف ؛ ومنه قول طفيل الغنوي 
يري فومه: 
مضوا سلفا قصد السبيل عليهم وصرف المنايا بالرجال تقلب 

آراد: آنہم تقدمونا» وقصد سبیلنا علیهم» آي: نموت کا ماتوا» فنكون سلفا 
لن بعذتاء کا اترا لقا له“ . 

والسلف في الاصطلاح: أصحاب القرون الثلاثة الفاضلة من الصحابة 
والتابعين وأتباعهم» دون من رمي ببدعة» آو شهر بلقب عير مرضي» كجهمي» 
أو رافضي” . 

ودليل ذلك حديث عمران بن الحصين 4 أن النبيّ ل قال: " إن ركم 


۷ امرجم السابى:( :]١١۹/۹‏ 


9ھ عن اداناک مر تاس 


کک م امف ي تامسم اشدیات 
کة. ا م ا وه 8 
ری الذين 0 م الْذينَ پو ٢‏ 


واا ل لکا سلفیٰ» ویقصد با آحد آمرين: 

-إما أنه من القرون الثلاثة . 
۲-وإما آنه متبع هم في طريقتهم في الدين . 

کا قال ک: " لا يزال ناس من أمتي ظاهرين» حتى يأتيهم أمر الله» وهم 
ظاهرون "» فالاستمراريّة تستلزم متابعة السابقين . 
معام هدي السلف مع اهدايات: 

إن الإقبال على كل شيء» علا وعملاء إنما يقوم على قاعدة التعظيم له» وقوة 
التعلق به» وهذا الأصل هو الذي حققه السلف الكرام» مع هدايات القرآن 
العظيم» فقد كان إقبا حم على القرآن الكريم تدبرًا لآياته» وتأثرًّا بعظاته» وعملا 
بأحكامه» واجتنابًا منهياته» قات على غاية التعظيم للمنزّل والمنرل» كا وصفهم 
لله تعالی بقوله: ( إل آرت أو آلیارین کیلب دات ڪه بر لادان سنا ن 
ویون سجن کیا إن کن وقد َا لعولا @ یرو لادان یجن يدر 
OT‏ بل اخسن رین کا ميا کان 


¢ TTA J) رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا آشهدء برقم:‎ )١( 
. ) ۲٠۲١ ( ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» برقم:‎ 

(۲) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب» برقم: ( ۲٠٠١‏ )» ومسلم » كتاب الإمارة » باب قوله صلى 
الله عليه وسلم: لا تزال طائفة ...» برقم: (۱۹۲۱) . 
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yr:‏ شون رر رر گل اع و 2 ال ذڪراله لك 
و ا 

هد ی الہ یھی بے من اء ومر ربصا اک ارون کا لز[ . 


لھ ایا بدت لی ار رای اھ یا " کان آصحاب خمد إذا سمعوا 
القرآن» تدمع أعينهم» وتقشعر جلودهم» كا نعتهم الله ". 

قال ابن كثير رحه الله: " هذه صفة الأبرار» عند سباع كلام الجبار» المهيمن 
العزيز الخفارء ا يفهمون مته من الؤعد زالوعيده والتخريف والتهديد» تقشعر 
منه جلودهم من الخشية والخوف» ر شرتلین جاودهر وفلوف رل ذڪراله): 
لما يرجون» ويومّلون من ر مته ولطفه 0 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» أنه قال: " لا يضر الرجل أن لا يسأل 
عن نفسه إلا القرآنء فإن كان بحب الق ر آن» فإنه حب الله ورسوله کل "» وقال: 


a 


" إن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن 
وقال خباب بن الأرت هه لرجل: " تة تقرب إلى الله ما استطعت» واعلم نك 


(3) 


لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه 


(۱) رواه سعید بن منصور في التفسیر من سننه (۲/ ۳۳۰ )» برقم: ( ٩۵‏ )» وصححه عققه . 

(۲) تفسیر القرآن العظیم (۷/ )۹٤‏ . 

(۳) فضائل القرآن لأب عبید ( ص:٠۲)‏ . 

. برقم: ( ۳۳۹۵ )» وقال حققه: إسناده صحيح‎ ») ۲۰۹۳ /٤ ( رواه الدارمي في سننه‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الدارمي في الرد على الجهمية ( 4/١‏ ))» والحاكم في المستدرك ( ٤۷۹/۲‏ )» وقال: 


هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 


“4 4ھ 7 چت‎ ٤ 
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ويتجلى هذا التعظيم في جميع جوانب تعاملاتمم مع القرآن الكريم» وسيظهر 
ذلك في ثنايا ما سيأتي من الفقرات . 
أولا: كثرة تلاوة القرآن الكريم والاهتام بحفظه وإدامة النظر فيه: 

كثرة التلاوة» والعكوف على القرآن الكريم» من آهم ما يميز السلف الكرام؛ 
فإن بداية العلم» والتدبر» والفهم» والاستنباط» تبدأً بالترتيل» وإدامة النظرء 
والحفظ والتكرير» مع ما فيه من الأجر الكبير» وقد كان هذا الأمر ظاهرًا من 
بداية العهد الأول فقد قال صلى الله عليه وسلم: " إني لأعرف أصوات رفقة 
الأشعريين بالقرآن» حين يدخلون بالليل» وأعرف منازهم» من أصواتهم بالقرآن 
وبالليل» وإن كنت ل أر مناز هم حين نزلوا بالنهار ". 

وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: " أديموا النظر في الملصحف "' . 

وقال ایشا 1 إن هذه القلوب آوعية» فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها 

PF. 


(JN a 
عهد ربي مره‎ 


(1) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خیبر» برقم: ( ٤۲۳۲‏ )» ومسلم» كتاب فضائل 
الصحابة رضي الله عنهم» باب فضل الأشعریین رضی الله عنهم» برقم: )۲٤۹۹(‏ . 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( ۲/ ۲٠١‏ )» برقم: ۸٥0۸(‏ )»ء ورجال إسناده كلهم ثقات . 

(۳) أخرجه ابن آي شيبة في المصنف ( ۱۲١/١‏ ) برقم: ( ۳٠١١٠١‏ )» قال الألباني في السلسلة 
ال۲7 WY‏ 0 ۷ پاش ب 

(6) الجامع لأحکام القرآن )۲٤/۱(‏ . 
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وقال الحسن البصري رحه الله: " قال آمير المؤمنين» عثان بن عفان رضي الله 
عنه: لو آن قلوبنا طهرت ما شبعت من كلام ربناء وإني لأكره آن يأتي علي يوم لا 
أنظر في المصحف» وما مات عثان رضي الله عنه حتى خرق مصحفه من كثرة ما 
کان يديم النظر فيه" . 

ونجد ذلك في صلواتم كذلك » فطول القيام وكثرة تلاوة القرآن كانت سمة 
بارزة في حياتهم؛ لمعرفتهم فضل ذلك» حيث سئل النبي بء آي الصلاة أفضل؟ 
فقال: " طول القنوت ” آي: طول القيام» لما يتضمنه القيام من قراءة للقرآن» 
وهو هدیه 4 . 

فعن حذيفة رضي الله عنه قال: " صليت مع النبي ي ذات ليلة» فافتتح البقرة 
فقرأهاء ثم النساء» ثم آل عمران فقرأهاء يقرا مترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح 
سج راا مز سوال ساله بقار مرد تمو 

عن هشام بن عروة» عن أبيه: " أن با بكر الصديق صلى الصبح» فقراً فيها 
بسورة البقرة في الركعتين كلتيه ‏ . 


(1) آخرجه آحمد في فضائل الصحابة ٤۷۹ /١(‏ )» برقم: ( ۷۷١‏ )» وفيه انقطاع » فالحسن لم يسمع 
من عثان . 

(۲) رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب آفضل الصلاة طول القنوت» برقم: .)۷١١(‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل› 
برقم: (۷۷۲) . 

(6) رواه مالك في الموطأًء كتاب الصلاةء باب القراءة في الصبح» برقم: ( ۲۷١‏ )» وإسناده منقطع» 
قاله الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (۸/ ۲۳۸ ) . 


© - ريات سی وة اا 
امت ف سام ع یت ا 


فيها بالبقرة» فلا انصر فوا استشر فوا الشمس» فقالوا: طلعت الشمس» فقال: لو 
طلعت لم تجدنا غافلين ". 
الداري آن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة» قال: وقد كان القارئ يقرا بالمئين»› 
ال ”* 

وعنه رضي الله عنه: " أن عثان هه قرا بالسبع الطوال في ركعة ”. 

وعن عبد الله بن مسعود 4 قال: " إن هذا القرآن مأدبة الله» فخذوا منه ما 
استطعتم» فإني لا علم شيئا آصفر من خير» من بيت ليس فيه من كتاب الله 
شىء وإن القلب الذي لیس فيه من کتاب الله شىء خرب» كخراب البيت الذي 
سارك ۳ 


(۱) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ۱۸۰/۱ ) برقم: ( ۱۰۷۸ )» وقریب منه عند عبد 
الرزاق في المصنف (۲/ ۱۱٤‏ )»۰ برقم: (۲۷۱۷). 

(۲) موطاً مالك» كتاب الصلاة فى في رمضان» باب ما جاء في قیام رمضان ( ۱/ ۱۱١‏ )» برقم: ( ٤‏ )» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( ٠٤١/١‏ ) . 

(۳) رواه عبد الرزاق في المصنف (۲/ ۱٤۸‏ )» برقم: )۲۸٤١(‏ . 

(٤)‏ أخرجه الدارمي في سننه ( /٤‏ ۲۰۸۳ ) برقم: ( ۳۳٣۰‏ )» قال عحققه: رجاله ثقات غير أن أبا 


سنان سعيد بن سنان متأخر السماع من أبي إسحاق وهو موقوف على ابن مسعود . 


م ر a‏ | ) 
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وقال بو هريرة رضي الله عنه: " إن البيت ليتسع على آهله» وتحضره الملائكة» 
وتهجره الشياطين» ويكثر خيره أن يقرا فيه القرآن» وإن البيت ليضيق على أهله» 
وتهجره الملائكة» وتحضره الشياطين» ويقل خيره أن لا يقرأ فيه القرآن "“ . 

بل كانوا يلزمون أنفسهم بذلك» ويجحملونها عليه؛ لذلك يقول أبو العالية: 
' كنا نعد من أعظم الذنب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام لا يقرا منه شيئًا ‏ . 

وقد كانت هم - رحمهم الله - ختات مرتبةء بحافظون عليهاء ويتنافسون 
فيهاء فهذا عبدالله بن عمرو يستأذن النبي ب في أن يكثر من الختات . 

فعن عبد الله بن عَمُرو بقال: قال رَسول الله 4: " اقرإ الْقرآن في شهر ' 
قلت: إن چ کک ا" رأة في سبع ولا ترد عل ذلك " . 
اقرا فی آفل ن تاوت ". 


وهو الذي عمل به الصحابة العظاء رضي الله عنهم» ومن تبعهم من الأئمة 
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وفیه: آن رَسول الله قال: " لا يفقه من قر 


الأجلاء - رحمهم الله - ٠‏ فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: " اقرؤوا القرآن في 


(۱) آخرجه الدارمي في سننه ( /٤‏ ۲۰۸۰ )» برقم: ( ۳۳٣۲‏ )» قال حققه: إسناده صحيح» وهو 
موقوف على آبي هريرة» وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح /٩(‏ ۷۹) . 

الرس لامد ين بل ( ص .)۳١۳‏ 

(۳) رواه البخاري» کتاب فضائل القرآن» باب في کم يقرا القرآن» برقم: ( ٥۰٥٤‏ )» ومسلم» کتاب 
الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» برقم: )۱٠١۹(‏ . 

») ۱۳۹۴٤ ( رواه آبو داود» آبواب قراءة القرآن وتحزیبه وترتیله» باب تحزیب القرآن» برقم:‎ )٤( 
وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في كم يستحب بختم القرآن» برقم:‎ 
. وصححه الألباني في صحيح السنن‎ ») ۱۳٤۷( 


e‏ دیات ا وة اة 
APE:‏ ۰ 


سبع» ولا تقرؤوه في آقل من ثلاث " . 

وثبت عن معاذ بن جبل هه آنه کان یکره آن يقراً القرآن في آقل من 
ثلاث“ 

قال ابن كثبر رحه الله: " وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن في قل 
من ثلاث » کا هو مذهب آي عبيد » وإسحاق بن راهويه » وغيرهما من الخلف 
أب ". 

لکن روي عن جلة منهم آنه ختم في ليلة» بل وني ركعة» وعن بعضهم أنه 
ختم أكثر من ختمة في اليوم والليلة . 

قال النووي رحه الله: "وأما الذين ختموا القرآن في ركعة: فلا محصون؛ 
لكثرتهم» فمنهم: عشان بن عفان» وتميم الداري» وسعيد بن جبير" . 

لكن ذلك يحمل على عدم المداومة؛ تنزيا هم عن خالفة هي النبي بء قال 
ابن رجب رجه اله: " وکان قتادة يختم في کل سبع داتا» وني رمضان في کل 
ثلاث؛ وف ي العشر الأواخر كل ليلةه وكان للشافعي في رمضان ستون ختمة 


يقرؤها في غير الصلاةء وعن أي حنيفة نحوه .. وإن) ورد النهي عن قراءة القرآن 


(۱) رواه سعید بن منصور في التفسیر من سننه ( ٤٤٩/۲‏ )» برقم: ( ۱٤١‏ ) وصحح حققه 
إسناده» وكذا الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » (۷۸/۹) . 

(۲) رواه آبو عبّید في « فضائل القرآن » ( ص:٩۸‏ ) وصححه ابن كثر في « فضائل القرآن » 
f TOE‏ 

(۳) فضائل القرآن ( ص:٤٠أ۲)‏ . 


9 گار لاروق 7٭ا ): 


AES‏ او ا r AO‏ ا 
۴ هدي السلف في التعامل مع المدايات ٠0(-‏ > 

في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك» فأما في الأوقات المفضلة» كشهر 
رمضان» خحصوصًا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدرء آو في الأماكن المغضلة» 
كمكة لمن دخلها من غير أهلهاء فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن؛ اغتنامًا 
للزمان وال مكان» وهو قول أحمد وإسحاق» وغيرهما من الأئمةء وعليه يدل عمل 
غیرهم کا سبق ذکره "' . 
ثانيا: الاهتام بتعلم أحكامه ومعانيه: 

لإ يكن حال السلف مع القرآن الكريم مرد القراءة فحسب» بل كان 
اهتهامهم بتعلم معانيه يفوق مرد التلاوة؛ حتى لا يكون حظهم من القرآن 
الكريم ما اتكره اله تعال عل الكابين» حي قال عنم ا( ههر ات 
اموت ابل مان وان بطرت 4 اة ۷۸]. 

قال السعدي رحه الله: " آي: من آهل الكتاب « أَمَُت )أي: عوام» ليسوا 
من آهل العلم» ( اموت التب إل ماق )آي: لیس مم حظ من کتاب 
الله إلا التلاوة فقط» وليس عندهم خبر بم) عند الأولين» الذين يعلمون حق 
المعرفة حاهم» وهؤلاء إن معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم " . 

وني قوله تعال: ( بوق لْڪَمة من يسا ون بوت مه ق أو حا 


قر 
يرا )1 البقرة: ۲٠۹‏ ]ء قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الحكمة: " المعرفة 
)١(‏ لطائف المعارف ( ص:٠١۷١)‏ . 


(۲) تيسير الكريم الر هن ( ص: ٥٦‏ )» وينظر المعاني الأخرى للآية في: تفسیر ابن جریر (۲/ »)۲٣۱‏ 
AKA,‏ 


۷۳ تھے ااا 0 سض وة اا 
PE:‏ الهدايات ا 


بالقرآن ناسخه ومنسوخه» وغحکمه ومتشاهه» ومقدمه ومؤخره» وحلاله 
وخرافة6وامقاله "° 

قال القرطبي رحه الله: " وينبغي له أن يتعلم آحكام القرآن» فيفهم عن الله 
مراده» وما فرض علیه» فینتفع با يقرأ ویعمل ب) یتلو» فکیف يعمل ب) لا يفهم 
معناه» وما أقبح أن یسال عن فقه ما یتلوه ولا یدریه» فما مثل من هذه حالته إلا 
کا غار عا امفارا *. 

ولذلك نقل إلينا ذلكم التراث الثري من تفاسير السلف السابقين لآيات 
الكتاب المبين» ونما يدل على حرصهم على فهم القرآن الكريم» وتعلم أحكامه» 
ما يلي: 

قال عبد الله بن مسعود ظ4: " من أراد العلم فليتبواً من القرآن» فإن فيه علم 
الأولين والآخرين ”"» وفي رواية: " فليثور القرآن ": أي: لينقر عنه» ويفكر في 
معانيه» وتفسىره» وقراءته“ 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه| آنه قال: " لقد عشنا برهة من دهرناء 
وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن» وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه 


(۱) آخرجه آبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ( ص ٦:‏ )» وابن جریر في تفسیره ( ۸/٩‏ )» وحسنه 

(۲) الجامع لأحکام القرآن (۲۱/۱) . 

(۳) آأخرجه ابن المبارك في الزهد ( ص: ۲۸۹ )» والبيهقي في الشعب ( ۳/ ۳٤١‏ ) برقم:(۸٠١۱۸‏ )» 
وصححه حقق التفسیر من سنن سعید بن منصور ( ٩/۱‏ )» وذكر بعض طرقه . 

) ۱١۸/١ ( النهاية لابن الأثر‎ )٤( 


0 ر ا e e IG‏ ` ) د ت 
ناتاس راه اة i OSC Das‏ 
هدي السلف في التعامل مع المدايات 00 


وسلم» فيتعلم حلا ها وحرامهاء وما ينبغي أن يوقف عنده فیهاء کا تعلمون أنتم 
القرآن» ثم قال: لقد رأيیت رجالاء يؤتى أحدهم القرآن» فيقراً ما بين فاتحته إلى 
خاتمته» ما يدري ما آمره ولا زاجره» ولا ما ينبغي ان یوقف عنده منه » ینثره نثر 


الق ”". 
وقال مجاهد رحه الله: " عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقفه 
عند كل آية أساله فيا نزلت» وكيف كانت "» وفي رواية: "عرضت القرآن على 


er 


ابن عباس ثلاثين عرضة 
وقال الحسن البصري رحه الله: " ما آنزل الله آية» إلا وهو بحب أن يعلم ما 
TTT‏ 


وقال عمرو بن مرة رضي الله عنه: ' ما مررت بآية فى كتاب الله لا أعرفها إلا 


"“ 


أحزنني؛ لأي سمعت الله يقول: ( وك آلأمَل رب للات رَمَايَعَِ ها 


إل مسلون 1€ الكبوت: ا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ( ۳/١‏ ))» وقال: صحيح على شرط الشيخين» وذكر حقق التفسير 
من سنن سعید بن منصور ( ۲۰۹/۱ ) بعض طرقه» وصححه . 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( ۲٠۳١/۷‏ )» والحاكم في المستدرك ( ۲/ ٠۷‏ )» وأبو نعيم في 
الحلية (۳/ ۲۸١‏ ): الرواية الأولى من طريق آبان بن صالح عنه» والرواية الثانية: عن الفضل 
بن ميمون عنه» وانظر: سير أعلام النبلاء ٤٥١ /٤(‏ ) . 

(۳) خر جه ابو عبید في فضائل القرآن ( ص:۹۷ )» بإسناد حسن . 

(6) آخر جه آبو عبيد في فضائل القرآن ( ص:4۷ )» وابن أبي حاتم في التفسير ٤٤١ /۱١(‏ )» بإسناد 


م 


٤‏ © ااا 2 وة تاضبلة 
APE:‏ 


فلذلك كان السلف - رحمهم الله - من الصحابة ومن بعدهم» يمكث 
أحدهم في تعلم السورة من القرآن الكريم» السنين الطويلة. 

فعن ابن عمر بقال: ‏ تعلم عمر البقرة في اثنتي عشرة سنة» فلا ختمها نحر 

و ۹ 

وعن مالك رجه الله؛ آنه بلغه آن عبد الله بن عمر رضي الله عنه» مکث على 
سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها “ 

ولا يدل هذا التأخحر على ضعف المفظ» أو الانشغال عنه» وإن)ا يدل على 
الاهتمام بالعلم والفهم؛ لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: " كان الرجل منا 
إذا تعلم عشر آیات» م بجاوزهن حتی يعرف معانیهن» والعمل بهن " . 

وهو المنهج العام الذي حكاه عن عامتهم آبو عبد الرحمن السلمي رضي الله 
عنه حيث قال: " كان الذين يقرئوننا القرآن من صحابة رسول الله 4: عثمان» 
وبي بن كعب» وغيرهماء يقولون: كنا على عهد النبي ب لا نتجاوز العشر آيات» 
حتى نعرف ما فيها من العلم والعمل» فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جيعًا "*. 


(۱) أخرجه البيهقي في شعب الإیمان ( ۳ / ۳٤٠١‏ )» تذيب سير أعلام النبلاء ( ٠١ /١‏ ) وفيه أبو 
بلال الأشعري قال عنه البيهقي في الشعب ( ۲/ ٤١٤‏ ): " وقد روى آبو بلال الأشعري وليس 
بالقوي . 

(۲) رواه مالك في الموطأًء كتاب القرآن» باب ما جاء في القرآن» برقم: )١١(‏ . 

(۳) رواه ابن جریر في تفسيره ٠)۸١ /١(‏ بإسناد صحيح ك ذكره المحقق في المقدمة . 

. وله طرق بحسن با‎ ») ۸١ /١( وابن جرير في التفسير‎ ») ٠٠١ /١ ( خر جه أحمد في المسند‎ )٤( 


و ٠ ۹ : ۰ a‏ 6 
راتاس اة 52 بك 0 
هدي السلف في التعامل مع المدايات -( 


وبسبب هذه العناية بالعلم والفهم كان تعظيمهم للحفاظ القراء كبيرًاء قال 
آنس #: " كان الرجل إذا قرآً: البقرة» وآل عمران» جد فينا - يعني عظب "؛ 
لأنه لا يقرؤها إلا بتعلمها . 

ولذلك كانت همم تلك الاستنباطات الدقيقة من القرآن الكريم» على جيع 
أحكام الشرع الحنيف» فمن ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه) قال: " آي عثان 
بامرأة ولدت في ستة أشهر» فأآمر برحمهاء فقال ابن عباس: أدنوني منه فلا دنوه 
منه» قال: إنها إن تخاصمك بكتاب الله» تخصمك» يقول الله تعالى: « ولوت 
رضحن وحن حون كاين 4( البقرة: ۲۳۳ ]» ويقول الله ٤‏ آية اشر ولد 
رصبلل هرا )1 الاحقاف: ٠١‏ ]» فقد لته ستة أشهر» فهي ترضعه لكم حولين 
امن قال قتعا ہا لان فخل سلها ”. 
ثالثا: العمل بهدايات القرآن الكريم ظاهرًا وباطتًا: 

العمل هو الثمرة الحقيقية لنزول القرآن الكريم» والغاية الأصلية لتفصيله 
وبيانه» وهو السؤال الأساس الذي سيسآل عنه تجاه القرآن» ك) قال تعالى: 
( ائه آزڪر لك ولفريكَ وَسَوفَ سلون 1€ الزخرف:٤٤‏ ]» وقال تعالى: ل( وريت 
اھ تین س غا دا مان 1€ الحجر: ٩۳-۲‏ ]» وقد جاءت الاية بعد بيان 
موقف المشركين من القرآن الكريم . 


(۱) آخرجه أحمد في المسند (۱۹/ ۲٤۷‏ )» وصححه محققو المسند. 


(۲) آخرجه ابن جریر في التفسیر ( ۳٤ /٩‏ )» وابن آبي حاتم في التفسیر ( ٤۲۸/۲‏ ) . 


۷٦ )‏ سے آل کا 0 اة اا 


5 و ا 

لذلك قال ابن جرير رحه الله: " ل فريك ) يا حمد» لسأَلنٌ هؤلاء الذين 
جعلوا القرآن في الدنياء عضين في الآخرة» عا كانوا يعملون في الدنياء فيا 
أمرناهم به» وفيا بعثناك به إليهم» من آي كتابي الذي أنزلته إليهم» وفيا 
دعوناهم إليه» من الإقرار به» ومن توحيدي» والبراءة من الآنداد والأوثان ”. 

والعمل بالقرآن الكريم يعين على فهمه» والانتفاع به والاهتداء بهديه» وقد 
آثنى الله تعالى على العاملين بالقرآن الكريم» فقال تعالى: ال٤‏ تیر اکب 
تل وکر ی یکوټ اوک ك دزو ب ون ربد ويك هرو 1€ ابفر: ۱۲١‏ ]. 

قال ابن مسعود رضی الله عنه: والذي نفسې بیده! إن حق تلاوته» أن حل 
حلاله» وحم حرامه» ویقرآه کا آنزله الله» ولا حرف الكلم عن مواضعه» ولا 
ازل مه فیا عل خر اویل ٩‏ . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: " « يتوه حى ويو )» يتبعونه حق 
اليات ”". 

وقال تجاعد رحه الله: " يخملون به حق عمل" . 

وما يدل على عنايتهم بالعمل ما رواه بو هريرة 4 قال: " بعث رسول الله ا 
بعثاء فأتى على رجل من أحدثهم ستاء فقال: ما معك يا فلان ؟» قال: معي كذا 


(۱) جامع البیان ( ۱٤۹/۱۷‏ ) . 


(۲) رواه ابن جریر الطبري في تفسیره ( ۲/ ٩٦۷‏ ) . 


(۳) جامع البیان ( ٥۹٦/۲‏ ). 


هدي السلف في التعامل مع المدايات (٠‏ 
وكذاء» وسورة البقرة: قال: أمعك سورة البقرة» فقال: نعم» قال: " فاذهب فأنت 
أميرهم "» فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن آتعلم سورة البقرة إلا 
خشية ألا آقوم با " . 

وعن ابن عمر رض الله عنه) قال: " كان الفاضل من آصحاب رسول الله 4 
في صدر هذه الأمةء لا بحفظ من القرآن إلا السورة ونحوهاء ورزقوا العمل 
بالقرآن» وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن» منهم الصبي» والأعمى» ولا 
يرزقون العمل به "'. 

وقال الحسن البصري رحه الله: " إن هذا القرآن قد قرأه عبید وصبیان» لا 
علم هم بتأويله» وما تدبر آیاته إلا باتباعه» وما هو بحفظ حروفه» وإضاعة 
حدوده» حتى إن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن ف) أسقطت منه حرفاء وقد 
-والله!- اسقطه کله» ما یری القرآن له في خلق ولا عمل» حتى إن أحدهم 
ليقول: إني لأقراً السورة في تقس اواله! ما هؤلاء بالقراء ولا العلاءء ولا 
الحكماء ولا الوَرّعة» متى كانت القراء مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس 


أمثاهم 0 


(1) آخرجه الترمذي» آبواب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي» برقم: 
CYTAVT)‏ وقال: هذا حديث حسن» وضعفه الألباني في السنن . 
(۲) الجامع لأحكام القرآن ٤١ /١(‏ ) . 


۳) الزهد لابن المبارك ( ص: ۲۷٦‏ )»ء تفسير القرآن العظیم لابن کثیر )۳١/٤(‏ . 


وعو ینای مرا 
rTP:‏ ا 


قال الآجري رحه الله: " المؤمن العاقل إذا تلا القرآن» استعرض القرآن»› 
کا کار ری وا ما کی سن ھار یا کی چ ارو یه 
وما خوفه به من عقابه خافه» وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه؛ فمن کانت 
هذه صفته» أو ما قارب هذه الصفة» فقد تلاه حق تلاوته» ورعاه حق رعایته» 
وکان له القرآن شاهداء وشفيعًاء وأنيسًا» وحررًاء ومن کان هذا وصفه» نفع 
نفسه» ونفع آهله» وعاد على والديه» وعلى ولده» كل خير في الدنيا والآخرة ‏ . 

ولذلك كانت حاسبتهم على العمل أكثر من غيره فعن أبي صالح الحنفي رهه 
الله قال: " رأيت على بن آبي طالب ف آخذ المصحف» فوضعه على رأسه» حتى 
لأرى ورقه يتقعقع» ثم قال: اللهم إنهم منعوني أن أقوم في الأمة با فيه» فأعطني 
ااه 

وعن أي الدرداء ظ قال: " ن خر ف ما العاف قا وشت عل السات آن 
يقال قد علمت؟ فا عملت فيا طلمت؟ "" . 

وعن عبد الله بن مسعود رضى اللّه» قال: " والله ما منکم من آحد إلا سيخلو 
به ربه» ک) يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر» فيقول ابن آدم: ماذا غرْك يا ابن آدم؟ 


() أخلاق آهل القرآن ( ص‌: ٠١۹‏ ) . 

(۲) أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (۳/ ۷۷) . 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف ( ۷/ ١١١‏ )» وهو حسن لغيره» كا في الصحيح المسند من 
أقوال الصحابة والتابعين /١(‏ ۸۷) . 


دا اتا نی ةا $2 ب 4 
سر بال 5 ا ارف ِ 


نی یت ی 
ماذا آجبت المرسلين يا ابن آدم؟ ماذا عملت في) علمت "” . 

وقال في قوله تعالى: « واعتص موا یحبل اله عا 14 آل عمران: ۱۰۳ ]: حبل الله: 
القرآن ‏ . 

وقال صلى الله عليه وسلم: " إن القرآن شافع ومشفع» وماحل مصدق» فمن 
جعله أمامه قاده إلى الحنة» ومن جعله خلفه ساقه إلى النار " . 

وقال أبو موسى الأشعري ظ4: " إن هذا القرآن کائن لکم ذكرًّاء أو كائن لكم 
جر اء أو كائن عليكم وزرا فاتبعوا القرآن» ولا يتبعنكم القرآن» فإنه من يتبع 
القرآن يهبط به على رياض الجنةء ومن يتبعه القرآن يزخ في قفاه» حتى يقذفه 
في نار جهنم "'. 

وقال مجاهد بن جبر رحه الله: " القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة» يقول: يا 
رب جعلتني في جوفه» فأسهرت لیله» ومنعته کثیرا من شهوته» ولکل عامل 
عمالةء» فيقول: ابسط يدك آو قال: يمينك» فيملأها من رضوانه » فلا يسخط 


)١(‏ السنة لعبدالله بن الإمام مد ( ۲٥۸ /۱١‏ ) برقم: ( ٤۷٤‏ )» بإسناد صحيح ك في الصحيح 
المسند من أقوال الصحابة والتابعين )۸۹/١(‏ . 

(۲) رواه سعید بن منصور في سننه» برقم: »)٤۹۳(‏ وصححه السيوطي في الدر المنثور (۲/ ۲۸۴). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳/ ۳۷۲)» برقم: )٠١٠١(‏ . 

ا فلق اساد الری ا ۲ ' رعو کے و 7 نوخت ر ف 08 
رَخا: دقع وَقال ابن رنب گل كفم "ثم ورد الأثر أعلاه. 

)٥(‏ خر جه آبو عبید في فضائل القرآن ( ص:۸۱ )» وابن آي شيبة ( ٤۸٤/۱١‏ )» بإسناد حسن في 
الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين ٠١١/١(‏ ) . 


EA*‏ اا ااا ا ت سض وة اا 
i PE:‏ 


ا 


عليه بعدهاء ثم يقال: اقرأه» وارقة» فيرفع له بكل آية درجة» وبكل آية 

o 2‏ 
رابعا: تدبر القرآن الكريم» والتفكر في هد 

تدبر القرآن الكريم» والتفكر في آياته» اا إلى استخراج هدایاته» ومن 
ثم الاهتداء بهاء والاستضاءة بضيائهاء والاستظلال بدياحهاء ك) قال تعالى: 
کت رنه لبك مبکر ئ رر ءاولو الي )1 ص: ۲۹ ] . 

قال الآجري رحه الله: " القليل من الدرس للقرآن» مع الفكر فيه وتدبره» 
أحب إلي من قراءة الكثير من القرآن» بغير تدبر» ولا تفكر فيه» وظاهر القرآن 
يدل غل ولكه والس وقرل ةمع السلين"” : 

ونتيجة لذلك التدبر؛ محصل التأثر القلبي» الذي ينعكس على الجوارح 
خضوعا وانقيادا» وهو هدي العهد الأول . 

يقول الحسن البصري رحه الله في شأن القرآن الكريم» وكيف تعامل 
السابقون معه: " إن من کان قبلکم رآه رسائل من ربہم» فکانوا یتدبرونا 
بالليل» وينفذونا بالنهار ” . 


(۱) رواه سعید بن منصور في سننه ( ۱۱۴۳/۱١‏ )» برقم: ( ۲۲ )» وصححه حققه» وانظر: الصحيح 
الملسند من آقوال الصحابة والتابعين ٠١١ /١(‏ ) . 

(۲) آخلاق آهل القرآن ( ص‌: ۱٠۹‏ ) . 

(۳) إحياء علوم الدین (۲/ ٤۹۸‏ )» التبيان في آداب حلة القرآن ( ص:٥٤‏ ). 


16 ) : e ATLA 
529 لاطا وراي‎ 
(- هدي السلف في التعامل مع المدايات‎ 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه: " لا تنثروه نثر الدقل» ولا تهذوه هذ الشعرء 
قفوا عند عجائبه» وحركوا به القلوب» ولا يكن هم أحدكم آخر السورة ” . 

قالت عائشة رضي الله عنها في القصة المشهورة في إمامة آبي بكر رضي الله 
عنه: " إن آبا بکر رجل رقیق ٠‏ وي رواية: " ايف ٠"‏ وني رواية: " کان آبو بكر 
رجلا بکاءٌ؛ لا يملك عینیه إذا قرا القرآن "» وفي رواية: " غلب عليه البكاء " . 

وعن آبي صالح رحه الله قال: " قدم ناس من آهل اليمن على أي بكر 
الصديق رضي الله عنه» فجعلوا يقرؤون ويبكون» فقال أبو بكر الصديق: هكذا 
bE‏ 


وعن عبد الله بن شداد رهه الله قال: " سمعت نشيج عمر وأنا في آخر 


الصفوف في صلاة الصبح» وهو يقرآ: ( نما اڪ َي رن إلى لل ) 


(r 4 
] يوسف:۸1‎ [ 


(۱) آخر جه ابن آي شيبة ( ۲/ ۲٠٠‏ )» برقم: ( ۸۷۳۳ )» والبيهقي في الشعب (۲/ ۳٠١‏ )» برقم: 
۲٠٤١(‏ ))» والآجري في أخلاق آهل القرآن ( ص: »)٤‏ وضعف سنده حقق التفسير من سنن 
سعيد بن منصور ( ٤٤١/۲‏ )» إلا آنه ذكر صحة الأثر بالنظر إلى مجموع طرقه» وانظر كذلك: 
اة الا (PV FIS ms‏ . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى 
المدينةء برقم: ( ۳۹٠٠١‏ )» وانظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر (۷/ 1۳۷ ) . 

(۳) التبيان في آداب حلة القرآن ( ص: ٤١‏ ) . 

)٤(‏ ورواه سعید بن منصور في التفسیر من سننه ( ٤٩٥ /٩‏ )» برقم: ( ۱۱۳۸ ) وصححه عحققه» 


وعلقه البخاري ف صحیحه» کتاب الأذان» باب إدا کک الإمام ف الصلاة. 


3 ہد سے 


۲ تو A‏ 0 وة ت دة 


کن ET‏ ا 

وني المصنف: ' أن عائشة رضى الله عنها قرأت وهي تصليء قول الله تعالى: 
فَمَنَاله ا يتا ووقلتاعدًاب سمو )1 الطور: ¥ فیکنت وقالت: لمن 
عل وَقبِي عَذابَ السمّوم اڭ آل ابر الرحي , 

وقال مسروق رحه الله: " قال لي رجل من آهل مكة: هذا مقام آخيك تيم 
الداري» لقد رأيته ذات ليلة حتی آصبح» أو کاد ان یصبح» يقرا آية من كتاب 
الله» يرکع بها» ويسجد» ويبکي: ( قحب آلیرے اجا اجترجوا الس ie RIE‏ 
گادِينَ اما موا واوا للحت سو م خی اھر و مم ائھ رسا مایت ورت )1 اجماة: 


E 


وقال نافع رحه الله: " كان ابن عمر إذا قرا هذه الآية: « ألريأن ل اما 
أن تحسم قور لزڪر اله و وما درل iy a e ml E‏ 
الام" 

وعن آي حمزة رحه الله» قال: " قلت لابن عباس رضي الله عنها: إني سريع 
القراءة» وإني أقراً القرآن في ثلاث» فقال: لأن أقراً البقرة في ليلةء فأدبرهاء 


(۱) خر جه ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ ٠٠‏ ) . 

(۲) معا م التنزیل (۷/ .)۲٤٤‏ 

(۳) ابن حجر في الإإصابة في معرفة الصحابة» وهذا الأثر أخرجه آبو نعيم في « الحلية » ٠٠٠١ /١(‏ ) 
من طريق آبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو آسامة» عن عثان بن واقد» عن نافع..ورجاله ثقات» 
کا قال حققو سیر اعلام النبلاء (۳/ ۲٠۶١‏ ) . 


الکائاشا راچ 29 4n‏ 7 
ا هدي السلف في التعامل مع المدايات -( 

وأرتلهاء أحب إلي من أن أقرأً القرآن أجمع هذرمة“. 

وعن إبراهيم رحه اللّه» قال: " قرأ علقمة على عبد الله» فكأنه عجل» فقال 
عبد الله: فداك آبي وأمي رتل» فإنه زين القرآن» قال: وكان علقمة حسن الصوت 
بالق ان *". 

ويقول وهيب بن الورد رحه الله: " نظرنا في هذه الأحاديث» فلم نجد شينًا 
أرق للقلوب» ولا شد استجلابًا للحزن» من قراءة القرآن» وتفهمه» وتدبره". 

وعن بکر العابد رحه الله قال : ' سمعت فضیل بن عیاض ر حه الله يقول في 
قول الله تعالی: ل ودا لھم من نے ما ریا کی بون 14 الزمر: ٤١‏ ]» قال: آتوا 
بعال ظنوها حسنات» فإذا هي سیئات» قال: فرآیت یی بن معین بکی " . 

قال السيوطي رحه الله: " وتسن القراءة بالتدبر والتفهم» فهو المقصود 
الأعظم» والمطلوب الأهم» به تنشرح الصدور» وتستنير القلوب .. وصفة ذلك 
أن يشغل قلبه بالتفكير في معنى ما يلفظ به» فيعرف معنى كل آية» ويتأمل 


. )1٠1/1۳( هذرمة: هو السرعَة في الْقَرَاءَةء لسان العرب‎ )١( 
. )۷٤:ص‎ ( فضائل القرآن لأبي عبيد‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق . 

() إحياء علوم الدين ( ١١٠١/۳‏ ) . 

() تاریخ بغداد للخطیب البغدادي ( ۳٠۲/۱١‏ ) . 


3 ہہ سے 


SEIS SQL AE‏ ورإسية تاضبة 

رى هدي السلف في التعامل مع المدايات 
واستغفر» وإذا مر بآية رحهمة» استبشر وسأل» أو عذاب» أشفق وتعوذ» أو تنزيه» 
نزه وعظم» أو دعاءء تضرع وط" 

ولكثرة تدبرهم تقلت عنهم كثيرٌ من الاستنباطات لجحملة من الهدايات . 

فمن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنها: " إن الله فضل محمدا بل على 
الأنبياء» وعلى آهل السماءء» فقالوا: يا ابن عباس بم فضله على آهل السماء؟ قال: 
إن الله قال لأهل الساء: ( وَسيَل مته ا إله ص دونب فلك زيو جه 
كرك زی الَللِيِينَ € الأنبیاء: ۲۹ ]» و قال الله محمد ل : ( نالك ابيا 
نرات اه ممن دَْْكَوَماتَاَضّر) ٤انضسم: ]۲-١‏ قالوا: فما فضله على الأنبياء؟ 
قال: قال اله 38: ( وما رمساتا من سول إل بلس ان روه )1 إبرامیم: ٤‏ ] الآيةه 


وقال الله كك محمد 4ل: ( وما أرَسك ك إلا اة ساس )1 سبا: ۲۸ ]» فأرسله إلى 
الجن واس" 


(۱) الإتقان في علوم القرآن )٠٠١١/١(‏ . 
(۲( خر جه الذارمي ) (TAY‏ برقم: ¥7 ( والحاكم ف المسخار CTY J‏ برقم: 


. وصححه» ووافقة الذهبي» وصحح إستاده قق سره الدارمى‎ TTT) 


0 م ا E e E IG‏ ت ت 
ارایاتاتی وة اة 52 بے ۸۰ 
هدي السلف في التعامل مع المدايات -(0> 


وعن آم المؤمنين عائشة بأنها قالت: " إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل: 
ومز پر ہے ر ا 
ملوأ فُسیری سی اله 7 ا وَالمُومِوت ) (التوبة: »)٠١١‏ ولا يستخفنك 


سد 


آي: لا تغتر بعمل آحد» فتظن به الخبر» إلا إن رآيته واقفا عند حدود 


خامسًا: تعليم القرآن الكريم ومدارسة هداياته: 

لا شك أن التعليم والمدارسة» سبب في زياد العلم» والفهم» والتقوى» كا 
قال تعالی: ( خد وما ٤ایک‏ برو وڏ ڪرو اماف و اماڪ رسفو )[البقرة: ٠٣‏ 
فبيّن سبحانه أن العمل بالكتاب» وذكر ما فيه» سبب للتقوى؛ ولذلك وردت 
الفضائل الكثيرة للتعليم والمدارسة. 

فعن آبي هريرة هه آن رسول الله قال : ما اجتمع قوم في بیت من بیوت 
الله» يتلون كتاب اللّه» ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم 
الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده " . 

فالسكينة» والرحمة» وحضور الملائكة» والذكر في الملا الأعلى» كل هذه 
الفضائل» مقابل التلاوة» المقرونة بالمدارسة» والتعلم» والمذاكرة. 


(1) علقه البخاري بصيغة الجزم» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: ل يا آيها الرسول بلغ ما آنزل 
الت ٠€‏ وأوصله الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ( ٠٠١ /٥‏ )» وانظر: الصحيح المسند 
من أقوال الصحابة والتابعين ٠٤۳ /١(‏ ) . 


(۲) آخرجه مسلم» کتاب الذکر ..» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» برقم: ( ۲۹۹۹ ) . 


3 - آرايات ا و 
و > 


he et 

وهو الذي کان عليه صدر هذه ر الین گائوا وة 
ليالي المدينة بالمدارسة أعظم عبرة» قال أنس 4: " إنهم كانوا بحتطبون بالنهار 
ويصلون بالليل » وفي رواية ثابت: " ويشترون به الطعام لأهل الصفة» 
ويتدارسون القرآن بالليل» ويتعلمون ” . 

وعن نس هه قال: " بعثني الأشعري إلى عمر» فقال لي عمر: كيف تركت 
الأشعري؟ فقلت له: تركته يعلم الناس القرآن» فقال: آما إنه كيس» ولا تسمعها 
إياه " . 

وعن أي عطية الهمداني رحه الله قال: " كتب عمر بن الخطاب ه: تعلموا 
سورة براءة» وعلموا نساءكم سورة النور " '. 

وعن آبي الطفيل قال: " رآيت آمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4 قام على 
المنبر» فقال: سلوني قبل آن لا تسألوني ولن تسألوا بعدي مثل» قال: فقام ابن 
الكواء فقال: يا أمير المؤمنينء ما ل وريت دروا 4 ؟قال: الرياح» قال: فا 
اليك وقر 4؟ قال: السحاب» قال: فا الريك سرا )؟ قال: السفنء 


(۱) آخرجه البخاري» کتاب فضائل القرآن» باب خیرکم من تعلم القرآن وعلمه» برقم: .)٥٩۲۷(‏ 

(1) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الرجيع ..» برقم: ( ٤٨0۹١‏ ) . 

(۳) ينظر: احتلاف آلفاظ الروايات في فتح الباري: ( ۷/ ٤٤١‏ ) . 

)٤(‏ رواه ابن سعد في الطبقات ( ۲/ ٤٠١‏ )» وقال حققو سیر آعلام النبلاء (۲/ ۳۹١‏ ): " رجاله 
قات : 


. برقم: ( ۱۰۰۴۳ )» وصححه حققه‎ »)۲۳۲ /٩ ( رواه سعید بن منصور في التفسیر من سننه‎ )٥( 


ّ 8 n Te N 
۷ n 502 افاایت اتی تات‎ 
>0(- هدي السلف في التعامل مع المدايات‎ 


قال: فا ققدي ام 4؟ قال: الملائكةء قال: فمن انیت لومت أل 
ڪقر ولوا ومهم دار ايار )1 اراعیم: ۲۴4 قال تافقو قيش *؟. 
سادسًا: التأكيد على معرفة أحوال النزول: 

تعتبر معرفة أسباب النزول» ومواطنه» وأحواله» من أهم العلوم المتعلقة 
بالقرآن الكريم» والتي أكد عليها السلف» فهو من الأسباب المعينة على فهم 
الآيات؛ وتدبر فا فيها من عظات؛ ازاستباط ما تتف مها من حدابات: وهو ما 
تميز به الصحابة عن غيرهم» حيث شهدوا ذلك» وأآدركوه» وفهموه» ثم نقلوه 
لن بعدهم . 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: " والله الذي لا إله غیره» ما آنزلت 
سورة من کتاب الله إلا آنا أعلم آین آنزلت» ولا آنزلت آية من کتاب الله» إلا آنا 
أعلم فيم آنزلت» ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل» لركبت 
اله 

ولذلك علم السلف آهمية هذا الباب» وأن أكثر الضلال في فهم القرآنء إن) 
یکون بسبب اجهل بنزوله . 


)١(‏ آخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ٦‏ ) برقم: »)۳۷۳١(‏ وقال: هذا حدیث صحیح الإسناد 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في التلخيص . 

(5) آخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي بء برقم: ( ٠٠٠۲‏ )» 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبدالله بن مسعود وأآمه رضي الله عنهاء 
برقم: ( ۲٤٩۳‏ ) . 


| 6 4ھ 7 4 
. : ۹ و 0 e‏ ا و کے 
۸ع © VORA‏ فدات سس وة اصباتة 
> هدي السلف في التعامل مع المدايات . 


فعن إبراهيم التيمي ر حه الله قال: ٠‏ خلا عمر ذات يوم» فجعل بحدث نفسه» 
كيف تختلف هذه الأمة» ونبيها واحد؟ فأرسل إلى ابن عباس فقال: " كيف تختلف 
هذه الأمة» ونبيها واحد؛ وقبلتها واحدة؟ " فقال ابن عباس: "يا أمبر المؤمنين» 
إنا آنزل علینا القرآن فقرآناه» وعلمنا فيم نزل» وإنه سیکون بعدنا آقوام» يقرءون 
القرآن» ولا یدرون فيم نزل» فیکون هم فيه رأي» فإذا كان هم فيه ري اختلفواء 
فإذا اختلفوا اقتتلوا "۰ قال: فزبره عمر» وانتهره» فانصرف ابن عباس»› ونظر 
عمر فيا قال» فعرفه» فأرسل إليه» فقال: " أعد علي ما قلت "» فأعاده عليهء 
فعرف عمر قوله» وأعجبه "'. 

وعن محمد بن سبرین ره الله قال: سالت عبيدة السلان» سن آية من 
كتاب الله تعالى» فقال: عليك بتقوى الله عز وجل» والسداد» فقد ذهب الذين 
کانوا یعلمون فيم آنزل القرآن " . 

وعن يوسف بن ماهك رجه الله قال : " إني عند عائشة آم المؤمنين» إذ جاءها 
عراقي» فقال: آي الكفن خير؟ قالت: ويحك» وما يضرك ؟! قال: يا آم المؤمنين 
أريني مصحفك» قالت: م ؟ قال: لعلى آؤلف القرآن عليه؛ فإنه يقرأ غير مؤلف . 
قالت: وما يضرل أيه قرأت قبل إنا نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها 


(۱) أخرجه آبو عبيد في فضائل القرآن ( ص: ٠٠١۲‏ )» وسعيد بن منصور في التفسير من سننه 
۱۷٦ /١(‏ ))» وقال حققه: الحديث صحيح لغيره . 
(۲) رواه ابن جریر من طریقین عنه: ( ۸1/١‏ )» وسعید بن منصور في التفسیر من سننه ( /١‏ 


. وقال حققه: سنده صحيح على شرط الشيخين‎ ») ٤٤ ( برقم:‎ ) ٥ 


ا 


1 0 ا ۳ e : E‏ ت ب 
ادات اتل متا 2 5 ب 4 
هدي السلف في التعامل مع الهدايات -(0> > 


ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام: نزل الحلال والحرام» ولو 
نزل ول شىء: لا تشربوا الخمر» لقالوا: لا ندع الخمر آبدًاء ولو نزل: لا تزنواء 
لقالوا: لا ندع الزنا آبداء لقد نزل بمكة على محمد ي وإني لجارية آلعب: 3 
الشاعة موو در والسَاعَةٌ NS‏ القر: £١‏ ]ء وا تلت سورة البقرة والتسات 
إلا ونا عنده» قال: فأخر جت له المصحف فأملت عليه آي السور ” . 
سابعًا: استحضار هدايات القرآن الكريم في ختلف المواقف: 

إن من يتعلق قلبه بالقرآن الكريم» ويعيش معه» ويعكف عليه لا شك 
سيستحضره في كل لحظة» وسيقف معه في كل خطوة» وهو ما كان عليه السلف 
الصالح» حيث لم يغب عن خلجاتهم داعي القرآن الكريم» بل كان شاهدهم في 
جميع أفعاهم وآقواهم» ومصاحبهم في تقلب أحواهم . 

فهذا آبو بكر رضي الله عنه» وفي صعب المواقف التي مرت على الأمة» في يوم 
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم» يستحضر آيات كريمة» ولوعة الفراق تعصر 
قلبه» قالت عائشة رض الله عنها: " فحمد الله بو بکر» وآثنی علیه» وقال: آلا 
ن ت پور ا 2 کے ما رین کے پیر 0 0 ی 
يموت» وقال: ( لَك مَيّت لم َيون 14 الزمر: ۳۰ ]» وقال: e‏ 
رول حلت من َل امانا r ha‏ ب 
ڪجه فانط که سیا وس یجزی ا ارين 1€ آل عمران: ۱٤٤‏ ]» ل 
انی یکیون ۔۔ لم ند بسر آیر کی الاس الممدى» وعرفهم الحق الذي عليهم 


(۱) أخرجه البخاري» کتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن» برقم: ( ٤4۹٩۳‏ ) . 


٤۹ ۰‏ ج 4 ااا a‏ دة اة 
> هدي السلف في اناف مع واشداياك 


وخرجوا به یتلون: ب( کا مس إل مو کد حلت عن نلو اش ) بل. 
(التصرت ٠")‏ . 

وهذا عمر 4 - في صعب حدث وقع له» يوم طعن - يستحضر آية عظيمة» 
فعن عمرو بن ميمون» قال: " كنت آدع الصف الأول هيبة لعمر» وكنت في 
الصف الثاني يوم أصيب» فجاء» فقال: الصلاة عباد الله» استوواء قال: فصلى بنا 
اد اوا لدی ار ات لالد ل سر ای تیار کل ایس 


ار اله 3 :3 


على صدره» تم آهری: وهو يقول: وک مَقَدورا €[ الأحزاب: 


0 
E 


فسبحان الله! آي إیمان بالله وبقدره» تحلى به الفاروق ؟! آي حياة عاشها مع 
القرآن الكريم» حتى تجري هذه الآية على لسانه في تلك اللحظة العصيبة ؟! أي 
صبر يحول المعاناة إلى مناجاة ؟! أي يقين يخرج من بين فرث ودم العذاب لذة 
الاحتساب »في ذات رب الأرباب ؟! 

وقد كان هذا دأبه على الدوم» فكان يقول: " ويل لديان آهل الأرض من 
دان آهل السماء يوم يلقونه» إلا من آم العدل» وقضى بالحق» ولم يقض هوى» 


(Tn 


ولا قرابة» ولا لرغبة» ولا لرهبة» وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه 


(1) أخرجه البخاري كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» باب قول النبي صلى الله عليه 
وسل لو کنت متخلا آحدا خلیلا برقه: (۳۲۱1۸ )و (۳۹۷۰). 
(۲) آخر جه ابن آي شيبة في المصنف (۳۸۲۲۳)» و ابن سعد في الطبقات (۳/ ٤١‏ ۳۹) من طريق آخر. 


(۳) آخرجه ابن آي شيبة في المصنف )۲۳٤۱٩١(‏ . 


۴ السلف ق بت اا ر 
وعن نعيم عن نبيط عن سام بن عبيد 4 - وكان من آهل الصفة - قال: " أخذ 
عمر بيد بي بكر فقال: من له هذه الثلاث؟ ‏ ديول إصلجيوه )من صاحبه؟ 
( لواف آلتار )من ها؟ ( لادد تًا 4" . 

وفن بد آله بن غامر بن ربيعة قال: " اغسلت آنا وآتس» فرآنا قمر این 
ا لخطاب» وأحدنا ينظر إلى صاحبه» قال: إني لأخشى أن يكونا من الخلف الذي 
قال الله :ر دكت ن دهز حل أصاعوا آآلتاة اتنا اون ون لن 
ا1 مريم :54" . 

وعن زيد بن آسلم» عن آبيه: " آن عمر بن الخطاب 4 كان يصلي من الليل 
ما شاء ا أيقظ آهله للصلاة پقرل ا الصلاة 
الصلاة» ثم يتلو هذه الاآية مرا هك الوه واه OSES‏ 
عة لكَمّرى 1 PT NFT‏ 


)١(‏ آخرجه النسائي في الكبرى » كتاب وفاة النبي بل باب كيف صل على النبي ل › برقم 
٠ )۷٠۸١(‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ ۳ : «رواه الطبراني ورجاله ثقات ». 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )۷٤١١(‏ . 

(۳) أخرجه مالك في الموطاً » كتاب الصلاة » باب ما جاء في صلاة الليل » برقم : (0) » وصححه 
الألباني في مشكاة المصابیح (۱/ ۳۹۰) برقم : .)١١٤١(‏ 


ب - اتا یل وة ا 
کک ق کی ت > 


ثامتا: اجتناب التكلف والمراء والحدال: 

من هم ما يميز السلف الكرام» بعدهم عن تكلف ما م يؤمروا به تجاه القرآن 
الكريم» تأوياء أو عملاء وتركهم للمراء والجدال في القرآن الكريم» والآثار في 
هذا اللات اک٠‏ سن أن يى . 

قال بو العالية رحه الله: " آيتان ما أشدهما على من مجادل في القرآن: 
قوله تعالی: ( مادء يټ آنل لذن كرا وا 14 غافر: ٤‏ ]» وقوله: ( ن ار 
توان اڪ تب لى قاق بويد ييل 1€ البقرة: ۱۷١‏ ]" . 

وعن آي هريرة آن رسول الله ل قال: " المراء في القرآن كفر " . 

وقد حكى عبيد الله بن عمر مذهبهم رحه الله» القائم على الورع» والتحري 
في هذا الباب» فقال: " لقد أدركت فقهاء المدينة» وإنهم ليعظمون القول في 
الاس 

وعن عبد الله بن مسعود ظ4 قال: " عليكم بالعلم قبل أن يقبض» وقبضه 
ذهاب أهله» عليكم بالعلم» فإن أحدكم لا يدري متى يقبض» أو متى يفتقر إلى 


ما عند وستجدون آقرااء بر رن | نهم يدعونكم إلى كتاب اللّه» وقد نبذوه 


(۱) معام التنزيل ٠١٤ /٤(‏ ) . 
(۲( رواد ابو داو كتاب السغةت باب النهى عن الجحدال في القرآنء برقم: ( ٤٦۰۳‏ (« والنسائی في 
« الکبرى »» كتاب فضائل القرآن» باب المراء في القرآن» برقم: ( ۸٠۹٩۳‏ ) وصححه الألباي . 


(۳) آخرجه ابن جریر (۷۹/۱))» بإسناد صحیح . 


0 م ا IG‏ سرت س ۰ 
ااانا ات ی52 ےب ۲ 
هدي السلف في التعامل مع المدايات -(0> 


وراء ظهورهم» فعليكم بالعلم» وإياكم والتبدع» والتنطع» والتعمق» وعليكم 
بالعتیق ". 

وعن عبد الله بن عبيد بن عمير ر حه الله قال: ٠‏ بنا ابن عباس مع عمر رضي 
الله عنهم وهو آخذ بيده» فقال عمر: آرى القرآن قد ظهر في الناس» فقلت: ما 
أحب ذاك يا أمير المؤمنين» قال: فاجتذب يده من يدي» وقال: لم قلت؟ لانم 
متی يقرۇوا يتقروا» ومتی ما يتقروا اختلفواء ومتى ما بحتلفوا يضرب بعضهم 
رقاب بعض» فقال: فجلس عني وترکني» فظللت عنه یوم لا یعلمه إلا الله ثم 
آتاني رسوله الظهرء فقال: أجب أمير المؤمنين» فأتيته» فقال: كيف قلت؟ 
فأعدت مقالتي» قال عمر رضي الله عنه: إن كنت لأكتمها الناس"» وفي رواية: 
" اققلت: پا آم اللؤمنن مى ما تسارعرا هله اأسارعة جوا ومس ها قيا 
يختصموا» ومتى ما بختصموا بختلفوا» ومتى ما بختلفوا يقتتلواء فقال عمر: لله 
ارك قد فت آکاقھا الاس سی جت س" 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " إن أخوف ما آخاف عليكم ثلاثة: 
جدال المنافق بالقرآنء لا بخطى واوا ولا ألقاء مجادل الناس أنه أجدل منهم؛ 
ليضلهم عن المدى» وزلة عالم» وآئمة المضلين» ثلاث بهن هدم الزمن" . 


(۱) رواه الدارمي في سننه ( ۱/ ۲٥۱‏ )» برقم: ( ۱٤١‏ )» وضعفه المحقق . 

(۲) الحاكم في المستدرك .)٠۳٠۲(‏ 

(۳) رواه معمر في جامعه» برقم: ( ۲۰۳۲۸ )» ورواها آبو نعيم في الحلية ( ٠١١/٤‏ )» وقال عحققو 
سیر اعلام النبلاء ( ۳٤۹/۳‏ ): ' رجاله ثقات " : 


. ) ٦٤١ ( برقم:‎ ) ٥۲۷ /۲( رواه ابن بطة في الاإبانة الکبری‎ )٤( 


٤۹٤‏ 4 ااا a‏ سی وة اا 
PED:‏ اشدیات ا 


وعن مسعر رحه الله قال: " آخرج إلي معن بن عبد الرحمن كتابًاء فحلف لي 
بالله إنه خط أبیه» فإذا فيه قال عبد الله: والذی لا إله إلا هوء ما ريت أحدًا كان 
أشد على المتنطعین من رسول الله اء وما رآیت حا کان آشد عليهم من أبى 
بکر» وإني لأری عمر کان آشد خوفا علیهم آو مہ" . 

رذنت گان آبو یکر الصدیی غ قول ' ای آرفی لی رای ساد ای 
إذا قلت في القرآن برآبي - آو: | لا أعله ” . 

وعن NET‏ قال: " آتي إلى عمر بن الخطاب» فقالوا: يا أمير 
المؤمنين» إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآنء فقال: اللهم أمكني منه» قال: 
فبينا عمر ذات يوم جالس يغدي الناس إذ جاءه وعليه ثياب وعامة» فغداه» ثم 
إذا فرع قال: يا أمىر المؤمنين»› ولذّريتِ در ن فا يکي وقرا 1 الذاريات: ۲-١‏ ]» 
قال عمر: آنت هو؟ فال إليه» وحسر عن ذراعيه» فلم يزل ججلده» حتى سقطت 
عمامته» ثم قال: واحملوه» حتی تقدموه بلاده» ثم لیقم خطیبا ثم لیقل: إن صبیعا 
ابتغى العلم فأخطأاء فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك» وکان سید قومه ”“. 


(1) سنن الدارمي ۲٤۹ /١(‏ )» وصححه المحقق . 
(۲) آخر جه ابن جرير /١(‏ ۷۸ )» ومالك من طریق آخر »)۱٩١/۱(‏ وله طرق جسن بمجموعها . 


(۳) رواه مد في فضائل الصحابة )۷١۷(‏ . 


ا 0 سرت س : ت 
راشان رات @و خي ۰ 
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وعن أنس بن مالك كه أن عمر بن الخطاب ك قرأ على المنبر: "ل فة 
وأا 14 عبس: ۳١‏ ]» فقال: هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه» 
فقال: لرك إن عذا فر النكلف باع" 

قال ابن تيمية ر حه الله: " وهذا کله حمول على آنا بإنا آرادا استکشاف علم 
كيفية الأب» وإلا فكونه نبتّا من الأرض ظاهر لامهإ " . 

وعن عبد الله بن مسعود ظ4 قال: " يا آا الناس من علم شيئا فليقل به» ومن 
| يعلم فليقل: الله أعلم؛ فإن من العلم» أن يقول لا لا يعلم: الله أعلم» قال 
لله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ل فل ما نعلو َه مِنَ اجر وما ّا ِي 
كفن ۲ ص:٦۸]"‏ . 

وقال معاذ بن جبل 4: " يفتح القرآن على الناس» حتى تقرأه المرأة 
والصبي» والرجل» فيقول الرجل: قد قرأت القرآن فلم أتبع» والله لأقومن به 
فيهم لعلي آتبع» فيقوم به فيهم فلا يتبع» فيقول: قد قرت القرآن» فلم أتبع» وقد 
لست به ایم کم آم ااجطرد ی ی مسجدا لل ایی لطر ا ت 
مسجدا فلا يتبع» فيقول: قد قرت القرآن» فلم آتبع» وقمت به فيهم فلم آتبع» 


(۱) رواه سعید بن منصور في التفسیر من سننه» برقم: ( ٤۳‏ )» وصححه حققه» والحاكم في 
المستدرك» برقم: ( ۳۸۹۷)» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه» ووافقه الذهبي . 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۳/ ۳۷۲) . 

(۳) رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب سورة الروم» برقم: ( ٤۷۷٤‏ )» ومسلم» كتاب 


صفات المنافقین وآحکامهم» باب الدخان» برقم: (۲۷۹۸) . 


۹٦ )‏ 3 سر ااا ا 7 وة ٢‏ اة 
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وقد احتظرت ني بيتي مسجدا فلم أتبع» والله ا ينيد 3 ورو 
کتاب الله» ولم يسمعوه عن رسول الله لعل آتبع» قال معاذ: فإياكم وما جاء به« 
فإن ما جاء به ضلالة "' . 

وقال مسلم بن يسار رحه الله: " إياكم والمراء» فإنها ساعة جهل العام» وبا 
يبتغي الشيطان زلته "” . 

وعن عمر بن عبد العزيز -:- قال : ٠‏ من جعل دينه غرضا للخصومات» 
اکر الها ٠‏ 

فكل هذه الآثار » تدل على بعد السلف عن التكلف» والأخذ من القرآن 
الكريم با وعته قلوبهم» وهكذا ينبغي التعامل مع المدايات عند استنباطهاء 
بعيدا عن الإغراب» والتعسف) والإغراق . 
تاسعًا: البعد عن الاختلاف في القرآن الكريم 

آيات القرآن الكريم متالفة» وليستا مخخالفة وسفقة ولست فرق کا 
قال تعالی: ( أفلا يبرو لمران وو َا من عند عير كدو فو كما 
يرا 1 النساء: ۸۲ ] . 

قال ابن کثبر ره الله: " لو کان مفتعلا ختلقاء کا يقوله من يقوله من جهلة 
المشركين والمنافقين في بواطنهم « لوَجَدُواً فيو يفا َي ) أي: اضطرابًاء 
(۱) أخرجه الدارمي في سننه ( ۲۸٤ /١‏ )» وصححه المحقق . 


(۲) المرجع السابق »)۳۸۹/١(‏ وصححه المحقق . 
() المرجع السابق ( )/١‏ )» وصححه المحقق . 
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وتضادا كثيرًاء آي: وهذا سام من الاختلاف» فهو من عند الله ک) قال تعالى 
برا عن الراسخين في العلم حيث قالوا: ( ابوه کل مَنْعن ریا 14 آل عمران: 
۷ آی: حكمه ومتشابمه حق؛ فلهذا ردوا المتشابه إلى المحكم» فاهتدواء والذين 
٤‏ قلو ہم زیغ» ردوا اللحكم إلى المتشابه» فغووا؛ وهذا مدح تعالى الراسخين» 
وذم الزائغين ". 

وقد فهم السلف الكرام هذا المعنى» فاجتنبوا كل ما يؤدي إلى الاختلاف في 
القرآن الكريم» وحذروا منه» وجففوا كل ينبوع يصب فيه؛ متثلين بذلك وصية 
النبي الكريم - عليه أفضل الصلاة والتسليم -» حيث قال: "اقرؤوا القرآن ما 
ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فيه فقوموا "» فتحققوا بهذا الهدي بہداياته» 
وانتفعوا بعظاته» واستقامت قلو م على تعظيمه» وانشر حت صدورهم للعمل 
به وتعلیمه . 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: " خرج رسول الله 4 
ذات يوم» والناس يتكلمون في القدرء قال: وكأن) تفقاً ني وجهه حب الرمان من 
الخضب» قال: فقال هم: " ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ ذا هلك 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۲/ ۳٠٠٣-۳٠٣۴٤‏ ). 
(۲) رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب اقرأوا القران ما ائتلفت عليه قلوبكم» برقم: 


٠٠۰ (‏ )» ومسلم» كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» برقم: )۲٠٦۷(‏ . 


سر ر حص 
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من کان قبلکم " قال: " فما غبطت نفس بمجلس فيه رسول الله م أشهده» با 
غبطت نفسي بذلك المجلس» أني لم أشهده ". 

وقد كانت خطوتمم الأول في سبيل ذلك هي جع المصاحف خوفا من 
الاختلاف في ألفاظه . 

فعن آنس رضي الله عنه : " آن حذيفة بن اليمان 4 قدم على عثمان ظ4 وكان 
يغازي أهل الشأم في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراقء فأفزع حليفة 
اختلافهم في القراءة . 

فقال حذيفة لعثان: يا مير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن بختلفوا في 
الكتاب» اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثان إلى حفصة أن أرسلى إلينا 
بالصحف ننسخها في المصاحف» ثم نردها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» 
فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن 
ا لحارث بن هشام» فنسخوها في المصاحف . 

وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم نتم وزيد بن ثابت» في 
شيء من القرآن» فاکتبوه بلسان قريش» فإن] نزل بلسانهم» ففعلوا . 

حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف» رد عثان الصحف إلى حفصة 
وأرسل إلى کل أفق بمصحف ما نسخواء وأمر با سواه من القرآن» في كل 


ھ 4 


. وقال حققوه: إسناده صحيح‎ ») ٦1٦۸( رواه أحمد في المسندء برقم:‎ )١( 
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قال ابن شهاب: وآخبرني خارجة بن زید بن ثابت» سمع زید بن ثابت قال: 
فقدت آية من الأحزاب» حين نسخنا المصحف» قد كنت أسمع رسول الله 4 
يقرا ماء فالتمسناهاء فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري ‏ قن اَلمَُمِيِينَ 
ا دقوأ ما عدوا اه 1¢ الأحزاب: ۲۳ ]» فألجقناها في سورتها في 
اش "”"؟. 

ثم حذروا من الاختلاف في القراءات» فاهتموا بتعلمها وتعليمها حتى لا 
يقع تنازع بسببهاء قال ابن مسعود رضي الله عنه: " إني قد سمعت إلى القرَأة 
فوجدتہم متقاربین» فاقرأوا کا علمتي» وإياكم والتنطع» فإن) هو كقول أحدكم: 
هلم وتعال " . 

ولا أراد ابن مسعود 4 أن يأتي المدينة» جمع أصحابه» فقال: " والله إني 
لأرجو أن يكون قد أصبح اليوم فيكم من أفضل ما أصبح في أجناد المسلمين» 
من الدين» والفقه» والعلم بالقرآن» إن هذا القرآن آنزل على حروف» والله إن 
كان الرجلان ليختصان أشد ما اختص) في شىء قط فإذا قال القارئ: هذا 
أقرآني» قال: أحسنت» وإذا قال الآخر» قال: كلاك| محسن» فأقرآنا: إن الصدق 
يمدي إلى البرء والبر يمدي إلى الحنةء والكذب يمدي إلى الفجور» والفجور هدي 
ل الخاره واعتبروا ذاك بقول أحدكم لصاحبه: كذب وفجر» ويقوله إذا صدقه: 


سدقت زنر رت إن خلا القرآن» لا تلف ولا يسحشنء ولا يتفه لكثرة الردء 


. ) ٤١٤4 ( رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة أحد» برقم:‎ )١( 


(۲) رواه الطبري في التفسیر ( ٤۹/۱‏ )» وصححه آرناؤوط وغیره في مسند آحمد ( ۱٤١/۳٤‏ ) . 
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فمن قرأه على حرف» فلا يدعه رغبة عنه» ومن قرآه على شىء من تلك الحروف» 
التي علم رسول الله َء فلا يدعه رغبة عنه» فإنه من مجحد باية منه» جحد به 
كله» فإنا هو كقول أحدكم لصاحبه: اعجل» وحيهلاء واله لو أعلم رجلا أعلم 
با آنزل الله على عحمد ب مني لطلبته» حتى آزداد علمه إلى علمي» إنه سيكون 
قوم يميتون الصلاة» فصلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم تطوعاء 
وإن رسول الله ل کان يعارض بالقرآن في كل رمضان» وإني عرضت ني العام 
الذي قبض فيه مرتين» فأنبآني ني حسن» وقد قرأت من في رسول الله ل سبعين 

e 

ثم حذروا من الاختلاف في معناه» كا سبق» حين منعوا من التكلف والجحدال 
والمراء» فكلها من أسباب الاختلاف والفرقة . 

قال ابن مسعود ه: " إن هذا الصراط غتضر» بحتضره الشياطين» ينادون: يا 
عبد الله» هلم هذا الصراط؛ ليصدوا عن سبيل الله» فاعتصموا بحبل الله» فإن 
حبل الله هو کتاب الله" . 

وعن عاصم الأحول رحه الله قال: " قال لنا أبو العالية: تعلموا الإسلام 
فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه» وعليكم بالصراط المستقيم» فإنه الإسلام» ولا 
تحرفوا الصراط يمينا وشمالاء وعليكم بسنة نبيكم كك والذي كانوا عليه» من 
قبل أن يقتلوا صاحبهم» ويفعلوا الذي فعلواء فإنا قد قرآنا القرآن» من قبل آن 


)١(‏ آخرجه أحمد في المسند» برقم: ( ۳۸٤١‏ )» وله طرق يصح بهاء ذكرها محققو المسند. 


(۲) آخر جه ابن جریر في التفسیر ( ۷/ ۷۲)» وصححه آحمد شاكر . 
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يقتلوا صاحبهم» ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا» بخمس عشرة سنة» وإياكم 
وهذه الأهواء» التى تلقى بين الناس العداوة والبغضاء فأخبرت به الحسن 
ل باھل آنٹ هل حذئت ہا غمدا؟ قلت : لا قالت: فحدئه إياء". 


(۱) رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ( ص: ۳۹ )» واللالكائي في آصول اعتقاد آهل السنة 
٥٦/١ (‏ )» والآجري في الشريعة ( ص: ٠١‏ )» وابن بطة في الإبانة الكبرى بلفظ أخصر 


(۰۲۹۹/۱ ۳۳۸ )» وآبو نعیم في الحلية (۲/ ۲۱۸ ) . 
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المحث الثاني 


طرق العلماء في الوصول إلى 
الهدايات القرآنية 
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ASSES 
طرق العلماء في الوصول إلى المدايات القرآنية‎ 
تمهید:‎ 
يعد هذا المبحث من المباحث المهمة في موضوع المدايات؛ فالنظر في منهح‎ 
العلماء وطرائقهم في كل علم يكسب قوة في الجانب العملي» ويصقل الملكة‎ 
للوصول إلى نتائج تطبيقية عميقة» كا مجمع للناظر رؤى متنوعة» ومدارس‎ 
. متعددة في طريقة النظر التدبري‎ 
والمقصود بهذا المبحث هو النظر في الطرق والخطوات التي يسلكها العلاء‎ 
. للوصول إلى استخراج المدايات من الآيات‎ 
ولا يعني أن لكل عام طريقا منها » وإن) المقصود أن العلماء استخدموا هذه‎ 
الطرق: إما مجتمعة» آو متفرقة؛ بحسب ما يقتضيه المقام» وهي متنوعة» ظهرت‎ 
من خلال التأمل في الطريقة التي يستخرج ما العلماء تلك المدايات القرآئية»‎ 
: ويمكن إجماها في يلي‎ 
. أولا: الاعتاد على دلالات الألفاظ‎ 
ا الالتفات إلى تنوع الا سالب‎ 
. ثالثا: النظر في اختلاف القراءات‎ 


. والترتيب غير مقصود في هذه الطرق » فكل آية ها آولويات للنظر فيهاء والله أعلم‎ )١( 
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طرق العلماء في الوصول إلى المدايات 
رابعًا: التأمل في مجموع أدلة الكتاب والسنة . 


خامسًا: الصدور من أصول الشريعة . 

سادسًا: استحضار حكم التشريع وأسراره . 

سابعًا: الاستفادة من أوجه الإعراب . 

ثامتا: فهم الآيات من خلال آحوال النزول . 

تاسعا: النظر في المناسبات . 

عاشرًا: التأمل في مواضع اقتران أساء الله الحسنى . 

الحادي عشر: استنباط مقاصد القرآن الكريم . 

الثاني عشر: النظر في السياق . 

الثالث عشر : الاستفادة من آثار الصحابة والتابعين . 

الرابح عشر: التدبر في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للآيات في الصلوات 
وبعض الأحوال . 

الخامس عشر: النظر ا دلائل الرسم . 

السادس عشر: ربط الآيات بالواقع . 

السابع عشر: تأمل الآيات من خلال مكتشفات العلوم الكونية . 


واا ارق مایا ای ایا ہے لی امال راد وی 


طرق العلماء في الوصول إلى المدايات ”( 
أولا: الاعتاد على دلالات الألفاظ: 

المقصود بدلالات الألفاظ ما ترشد إليه الألفاظ من المعاني» أو فهم المعاني 
من الألفاظ . 

والكلام حول دلالات الألفاظ وأقسامهاء عند علاء التفسير» والأصول» 
واللغة» مما يطول» لكنها في الجحملة يمكن إرجاعها إلى قسمين: 

القسم الأول: دلالة المنطوق» وقد تكون نصا أو ظاهرًا أو مؤولاء مطابقة أو 

القسم الثاني: ودلالة المفهوم» وتنتظم معها دلالة الاقتضاءء والاشارة» 
والإياء» والتنبيه» واللزوم . 

على اختلاف في هذه الاصطلاحات والتقاسيم» باختلاف مذاهب العلاء . 

وهذه الدلالات هي أول ما ينظر فيه مستنبط المدايات» فيجب عند تدبر 
القرآن الكريم» والاهتداء بعظاته وأحكامه» إعطاءٌ الألفاظ حقها من الدلالة 
وتوفيتها ما ها من المعاني» سواء في ذلك الأساءء أو الأفعال» أو حروف المعاني 
بأنواعهاء ولا شك آنه باب من أوسع أبواب فهم القرآن» وهو سيصدر في ذلك 
من الضوابط» والأصول الجامعة » التي تضبط له فهمه . 

قال ابن القيم رحه الله: " الواجب في) علق عليه الشارع الأحكام» من 
الآلفاظ» والمعاني» أن لا يتجاوز بآلفاظها ومعانيهاء ولا يقصر بهاء ويعطي اللفظ 


SENS GL Em‏ وة اة 
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حقه» والمعنی حقه؛ وقد مدح الله - تعالى - آهل الاستنباط في كتابه» وأخبر أنهم 
آهل العلم " . 

ونما تدر الإشارة إليهء أن هذه الدلالات قد تجتمع آنواع منها في آية واحدة. 

قال الزخشري رحه الله: " وكم من آية آنزلت في شأن الكافرين» وفيها أوفر 
نصيب للمؤمنین؛ تدبرًا ها» واعتبارًا بموردها " . 

وقال این عاشور رحه الله سعلقًا: " يعني آنا ٤‏ شان الكافرين هن دلالة 
العبارة» وفي شأن المؤمنين من دلالة الإشارة" . 

وجملة من الألفاظ القرآنية لقوة بلاغتهاء وعمق دلالتهاء تحتاج إلى سبر 
لأغوارهاء وغوص لاستخراج لآلئهاء ولا يكون ذلك إلا بمعرفة دلالات 
الألفاظ على وفق قواعد اللغة والقواعد المتعلقة بأصول التفسر . 

قال السعدي رحه الله: " والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع: أن تفهم ما 
دل عليه اللفظ من المعاني» فإذا فهمتها فهًا جيدًاء ففكر في الأمور التي تتوقف 
عليهاء ولا تحصل بدونهاء وما يشترط هاء وكذلك فكر في) يترتب عليهاء وما 
يتفرع عنهاء وينبني عليهاء وأكثر من هذا التفكير وداوم عليه» حتى تصير لك 


. ) ٠۷١ /١( إعلام الموقعين‎ )۱( 
.)۳٠۲/۳( الکشاف‎ )۲( 
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طرق العلماء ف الوصنول إل ادايات GO)‏ 
ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة» فإن القرآن حق» ولازم الح حق» 
وما يتوقف على الحق حق» وما يتفرع عن الحق حق» ذلك كله حق ولابد "' . 
ومن أمثلة ذلك قول الطاهر بن عاشور رحه الله في قوله تعالى: « بوم ياي 
بعص ءات دك لامع سا مهار ءا ANE COS REE‏ 
نّا مترو )1 الأنعام: ٠١۸‏ ]: " وفي مفهوم الصفتين دلالة على أن النفس التي 
آمتت قبل ججيءَ الحساب» وکست ي ایانہا خرا» ينفعها ایاغہا وعملهاء 
فاشتملت الآية بمنطوقها ومفهومها على وعيد ووعد جملين» :د ينها دلائل 
الا وال" 
ê »‏ چ se‏ ارا مرب ص س 
6 ااا یھی ا 4 الأنعام: ٠١١‏ ]. 
قال ابن عاشور ره الله: "والإتيان با لوصول مما )لجل دلالة صلته على 
تسفیه آرائهم» إذ ملڵکوا الله بعض ملکه؛ لأن ما ذرأه هو ملکه» وهو حقیق به بلا 
(Tn‏ 
جعل منهم ٠‏ . 
وكذلك في استخدام لفظ النجدين في قوله تعالى: وهديتة جين 4[البلد: ٠١‏ 


. ) ۳۲ ( القواعد الحسان لتفسر القرآن‎ )١( 
£) 1۹1/۸7 ال ير وار‎ 9 


A‏ و کے ااا ا 7 دة تاضتة 
7©“ طرق العلماء في لوصول اد الدابات 


الدلائل جعلت كالطريق المرتفعة العالية» بسبب آنها واضحة للعقول» كوضوح 
الطريق العالي للأبصار “. 

ويضيف القاسمي رحه الله هداية آخرى فيقول: " وإنا ساهما نجدين؛ ليشير 
إلى أن في كل منه)ا وعورة وصعوبة مسلك» فليس الشر بأهون من الخير كا 
وظه " . 

ولا يجوز القول في القرآن الكريم بيا لا دلالة فيه من اللفظ» بوضع اللغةء أو 
القستري في قرله تعال: إن اول تی ی ای ی ریک وى دى امین 4 
آل عمران: ٩٩‏ ]» قال: " باطنها: الرسول» يؤمن به من أثبت الله في قلبه التو حيد 
من الناس ٠”‏ ولا شك أنه معنى لا دلالة له من الآية البتة؛ فالبيت هو الكعبة 
وليس الرسول . 

ولذلك قال الشاطبي رحه الله: " وهذا التفسير يحتاج إلى بيان؛ فإن هذا المعنى 
لا تعرفه العرب» ولا فيه من جهتها وضع جازي مناسب» ولا یلائمه مساق 
ا 


(۱) مفاتیح الغیب ( )١۱١۷/۳١‏ . 
(۲) حاسن التاویل (۹/ ٤۷۷‏ ). 


. ) ۲٤۷ /٤ ( الموافقات‎ )6( 


3 س 0 ا سے م 
مداتا س راس و اة ت aa‏ . 0۰ 
طرق العلماء في الوصول إلى المدايات -( 


رن جضس قلك قرل الراقى رجه ال فق تسر قرت خال: 5ال هم 
ابابل 14 الفیل: ۴ ]: وقد رن هذا الظر من جك البحر ق آر اللبات: 
الذي يحمل جراثيم بعض الأمراض» أو تكون هذه الحجارة من الطين اليابس 
المسموم» الذي تحمله الرياح» فيعلق بأرجل هذا الطير» فإذا اتصل بجسم دخل 
فی مسامّه» فأثار فيه قرو اء تنتهى بإفساد الجسم وتساقط لحمه . 

ولا شك أن الذباب يحمل كثيرًّا من جراثيم الأمراض» فوقوع ذبابة واحدة» 
ملوثة با لمكروب على الإإأنسان» كافية في إصابته بالمرض الذي يحمله» ثم هو ينقل 
هذا المرض إلى الحم الغفير من الناس» فإذا أراد الله أن هلك جيشاء كثير العددء 
ببعوضة واحدة» لم يكن ذلك بعيدا عن مجرى الإلف والعادة» وهذا آقوى في 
الدلالة على قدرة الله» وعظيم سلطانه» من أن يكون هلاكهم بكبار الطيور» 
TY ITE‏ 

فهذا كله جب اجتنابه عند استنباط المدايات؛ فقد يصل بعضه إلى أن يكون 
تحريقًا للكلم عن مواضعه . 
ثانيا: الالتفات إلى تنوع الأساليب: 

سبق معنا آن أساليب القرآن كثيرة متنوعة» وقد تحقق المغسرون بتهام تصورها 
وتدبرها؛ للوصول للهدایات» فکل اسلوب له دلالته وفائدته» فإذا ذکر الله 
عاف اسلو التوكيد أو الالتفات أو المقابلة أو الاستفهام أو التقديم ولتار 


(1) تفسير المراغي ( ۲٤١/٠١‏ )» وانظر رد الدكتور الرومي عليه في منهج المدرسة العقلية في 
التفسير ( )۷۲١/۲‏ . 


ھ ۶ے e n‏ 
e e ۵٥١ ۰‏ ر کک / ۱ 9 زا ۹ہ 0 س سے د کا ا 
9 ور کک سے ف و 9 


©> طرق العلماء في الوصول إلى المدايات 
أو القصص أو التمثيل» أو غيرها ما سبق تفصيله: كان لغرض بلاغي » يتضمن 
هداية من المدايات» وأمثلة ذلك لا تحصى» فمن أسلوب التقديم والتأخير ما 
سبق في قوله تعال: ( ما شتی آله من عادو اللا إ1 أ رحو )1 سر 
[Y4‏ 

قال الزخشري رحه الله: " فإن قلت: هل يختلف المعنى إذا قدم المغعول في 
هذا الكلام أو آخر؟ قلت: لا بد من ذلك» فإنك إذا قدمت اسم الله» وخرت 
العلاء» كان المعنى: إن الذين بخشون الله من بين عباده هم العلماء دون غيرهم» 
وإذا عملت على العكس» انقلب المعنى إلى أنهم لا خشون إلا الله» كقوله تعالى: 
ل( لاشو وأا إل وهما معنیان ختلفان " . 

ومنها: الاستفهام في قوله تعالی: ( وگب تکفروت وار شل TEE‏ 
سر ر )1 آل عمران: ٠١١‏ ]: فهو استفهام مستعمل في الاستبعاد؛ استبعادا 
لكفرهم» ونفيًا له؛ لذلك استفاد منه الطاهر بن عاشور هداية دقيقة فقال: ' 
الآية دلالة على عظم قدر الصحابة» وآن هم وازعين عن مواقعة الضلال: 8 
القرآن» بنارا ر فإن وجوده عصمة من ضلا هم " . 

وني قوله: « قل من يرز ڪر قرح لنوت وار فل اہ ا ےہ لع 
هى أف صَال مي E‏ 


OTT ASI) 
:)0 ۲۹7/4 ( القرير والكوير‎ ١( 


۱ رر‎ O) 
Ge ا العلماء ف الرضرن ف اا‎ 

يقول الزخشري رحه الله: ٠‏ وني درجه بعد تقدمة ما قدم من التقرير البليغ: 
دلالة غير خفية» على من هو من الفريقين على الهدى» ومن هو في الضلال المبينء 
ولكن التعريض والتورية أنضل» بالمجادل إلى الغرض» وأهجم به على الغلبة 
مع قلة شخب الخصم وفل شوكته"'. 

لذلك لحظ العلماء هذه الأساليب» واعتبروها من أنفع الطرق؛ لاستنباط 
هدایات القرآن الکریم» کا سبق مفصلا في مبحث أساليب القرآن في عرض 
المدايات . 
ثالثا: النظر في اختلاف القراءات: 

اتفق العلماء على ن الخلاف في القراءات إنها هو خلاف تنوع» وليس خلاف 
تضاد وتناقض» وفي تقرير ذلك يقول الداني رحه الله: ' وجملة ما نعتقده من هذا 
الباب وغيره» من إنزال القرآن» وكتابته» وجمعه» وتأليفه» وقراءته» ووجوهه» 
ونذهب إليه ونختاره؛ فإن القرآن منزل على سبعة أحرف» كلها شافي» كافي» 
وحق» وصواب» وآن الله تعالى قد خير القراء في جميعهاء وصوم إذا قرؤوا 
بشيء منهاء وآن هذه الأحرف السبعة المختلف معانيها تارة» وألفاظها تارة» مع 
اتفاق المعنى: ليس فيها تضاد» ولا تناف للمعنى» ولا إحالةء ولا فساد"” . 


)١(‏ فى الصحاح «ناضله): راماه» يقال: ناضلت فلاتًا فنضلته إذا غلبته . اه فالأنضا, الأشد رمياء 
ن اه رم e‏ : 
حاشية الکشاف (۳/ ٥۸١‏ ) . 

. ) ٥۸١ /۳ ( الکشاف‎ )۲( 


( اجرف المعة لآق ( ص )ا 


٠ 8 ج ُط ) رابات ا 7 اة تام‎ M_ o1۲ 
طرق العلماء في الوصول ۴ الدابات‎ ©7 


ولذلك فإن تأثبر القراءات على المدايات» سيكون تأثير إثراء وتعدد» فكل 
قراءة قد تحمل هداية آخرى لا تناقض غبرهاء وإن| تضاف إليها . 

لذلك قال الثعالبي رحه اللّه: " إن تنوع القراءات» يقوم مقام تعدد الآيات 
وذلك ضرب من ضروب البلاغة» يبتديء من جال هذا الإ يجازء وينتهي إلى 
كال الإعجاز» أضف إلى ذلك» ما في تنوّع القراءات من البراهين الساطعة» 
والأدلة القاطعة» على أن القرآن الكريم كلام الله» وعلى صدق من جاء به وهو 
رسول الله َء فإن هذه الاختلافات في القراءة على كثرتما لا تؤدي إلى تناقض في 
المغروء وتضادء ولا إلى تهافت وتخاذل» بل القرآن كله على تنوع قراءاته» يصدق 
بعضه بعصًا» ویبین بعضه بعصًا» ویشهد بعضه لبعض» على نمط واحد في علو 
الأسلوب والتعبير» وهدف واحد من سمو المداية والتعليم» وذلك- من غير 
شك- يفيد تعدد الإعجاز بتعدد القراءات والحروف . 

ومعلا آن الق رآ عجر اک گی ته القر امف ویعچر ایشا إڈا قری: 
هذه القراءة الثانية» ويعجز أيصًا إذا قرىء هذه القراءة الثالثة» وهلم جزا» ومن 
هنا تتعدد المعجزات بتعدد تلك الوجوه والحروف"' . 

ومشاله» قوله تعالى: وان ڪان مڪ رھ زوا 7 تومته الال € إبراهیم ٤٤:‏ ]. 

ففي كلمة: ( ارول )قراءتان: 

الأولى: بكسر اللام الأولى وفتح الثانية فيها ( ارول )» وهي قراءة الجمهور . 


(۱) الجواهر الحسان( ٠١١۷/١‏ ) . 


ا ص e‏ سے 1 ) : ۴ 3 
مم ر ر | ۴٥‏ وھا ١ a‏ ج . ا 

A509‏ ای مرا سه اة اہ“ ® ا 

طرق العلماء في الوصول إلى المدايات ”( 


والثانية: بفتح اللام الأولى ورفع الأخر ىرول وهي قراءة الكسائي” . 

فأما وجه القراءة الأولى» فعلى كون "إن" نافيةء آي: ما كان مكرهم» وإن 
تعاظم وتفاقم» ليزول منه آمر محمد ي » ودين الإسلام . 

وفى القراءة الثانية ( إن ) خففة من الثقيلةء أي: وإن مكرهم كامل الشدة 
تقتلع بسببه الجبال الراسيات من مواضعهاء ففي الأولى تكون الجبال مجارًا عن 
الدين الحق» وفى الثانية تكون حقيقة . 

وكذلك قوله تعالی: ل يلوك ڪن حمر وَلميَيفل فيه ما ٳ قر ڪ رر مَکيع 
لاس قاقمھ تا آ ڪب من تنوه ا ٠)‏ البقرة:۲۱۹ ]» فقراً حهمزة والكسائي: فيا 
إنم كثير# بالثاء» وقرا الباقون: « إقرڪييربالباء ‏ . 

فمعنى قراءة: #إِثم كثير#: من الكثرة» وذلك لأن شرب الخمر بحدث معه 
آثام كثيرة» من لغط» وتخليط» وسب» وأيان» وعداوة» وخيانة» وتفريط في 
الفرائض» ويي غير ذلك» فوصف بالكثرة . 

يقول أبو حيان رحه الله: " ووصف الإثم بالكثرة» إما باعتبار الآثمين» فكأنه 
قيل: فيه للناس آثام» آي: لكل واحد من متعاطيها إثم» آو باعتبار ما يترتب على 
شربهاء من توالي العقاب» وتضعيفه» فناسب أن ينعت بالكثرة» أو باعتبار ما 


ارت عل شرا ها بضر من شارا مرم الأقعال والاقرال الحرمك أو 


. )۲١۷( المبسوط في القراءات العشر‎ )١( 
. بتصرف‎ ») ۱۸٦/١ ( مناهل العرفان:‎ )۲( 
. التيسير في القراءات السبع ( ص:*۸)‎ )۳( 


a 7 


9 ۰ ۴ ھ ٣ے‏ ت 3 کے ن ۳ 
2# عي اطدايات رتل وة تاصتة 
طرق العلماء في الوصول إلى اهدايات 
باعتبار من زواها من لدن کانت» إلى آن بیعت وشریت» فقد لعن رسول الله 4 


الخمر» ولعن معها عشرة: بائعهاء ومبتاعهاء والمشتراة له» وعاصرهاء 
ومعتصرهاء والمعصورة له» وساقيهاء وشارماء وحاملهاء والمحمولة له» وآكل 
ثمنهاء فناسب وصف الإثم بالكثرة بهذا الاعتبار ”“. 

آما معنى قراءة: ل إفْرّكَيي ): فهو من الكبر والعظم» آي: فيها إثم 
عظيم؛ لأن شرب الخمر والميسر من الكبائر . 

وني هذا يقول الزجاج: " فأما الإثم الكبير الذي في الخمر فبين» لأنها توقع 
العداوة والبغخضاء» وتحول بين المرء وعقله الذي يميز به» ويعرف ما بيجب 
ا" 

وني قوله تعال: ( وَج ڪلم اين ڪَمَروا لش ق و ڪلم ا هت 
الفایا راک زرو 1€ التوبة: ٠٠‏ ]: قراءة الجمهور برفع: ( وَڪَلِمَهُ 
أله 4 وهي تدل على أن كلمة الله تعالى ثابتة في علوهاء لم يعتريما شيء من الدنو . 

بينا على قراءة النصب على أنه مفعول به» فيكون المعنى أن الله جعل كلمته 
هي العلياء آی: قدو ذلك رفغا , 


0 الب الل( 7 455). 
(۲) معاني القرآن (۱/ ۲۹۲ ). 


(۳) ینظر: الکشاف ( ۲/ ۲٠۰‏ ) » مفاتيح الغيب /۱١(‏ ۷۱)» روح المعاني ( ۹۹٩/٥‏ ) . 


ِ” ر I‏ فخ 5 
آلکات یں واي د ۰ 
طرق العلماء في الوصول إلى المدايات “( 


وني قوله تعالی: « وما هول اليب بصَنْيِنٍ 1 التکویر ۲٤:‏ ]» قرأ نافع» وعاصم» 
وابن عامر» وحهمزة» « يصَْينٍ )بالضاد» وقرأً ابن كثير» وأبو عمرو» والكسائيء» 
ورویس» #بظنن) بالظاء . 

فالقراءة بالضاد « يضبن ): فمن الضنة وهي البخل» آي معناها: ما هو على 
الغيب ببخيل» أما القراءة بالظاء إبظنينٍ: فمن الظنة» وهي الاتهام» أي: ما 
هو على الغيب بمتهم '. 

قال الزجاج رحه الله: " فمن قرأ #إبظنينٍ فمعناه: ما هو على الغيب بمتهم» 
وهو الثقة في آداه عن الله جل وعزء يقال: ظننت زيداء في معنى اتہمت زيدًاء 
ومن قرا ( بِصَنِين ) فمعناه: ما هو على الغيب ببخيل» آي: هو يؤدي عن الله 
َل کاب ال *. 
رابعًا: التأمل في مجموع أدلة الكتاب والسنة: 

محقيق الفهم السديد في جميع مسائل علوم الشريعة» يكون بجمع ما فيها من 
النصوص» والتآليف بينها وتحليلهاء واستنباط المدايات القرآنية لا يخرج عن 
هذا الأصل؛ فلذلك نجد أن العلاء حين يستنبطون هذه المدايات من الآيات› 
يستحضرون ما يعضدهاء ويدل عليها» من نصوص آخرى» من القرآن والسنة» 
وما ذلك كر ة: 


:) ۹۹0۴-۷۹١ 7۴١ ( بطر الحرم والع ي‎ )١( 
. ) ۲۹۳/٥ ( معاني القرآن‎ )۲( 


3 ہہ “سے 


ا ا چ ٤‏ | ااانا وة ت س 


< < طرق العلماء في الاضول ۳ اشنا 

فمن الاستدلال بآیات القرآن: قول الله تعالی عن إبراهیم: ‏ ماجن عليَهِ 
آل ر کڪ کال هلدا رف ا َال له ب لفت تا را ار بارغا 
6 ا ر ئ ا ٥‏ ر ع e‏ مت ال لضان س متا 
الس باز قل هدا ری لدا ا ڪب مما أت قال يوم إن بَرىء مما 
شروت ٠)‏ الأنعام: ۷۸-۷١‏ ]» فمن هدایات هذه الآیات: استخدام المناظرة ٤‏ 
تقرير التوحيد» ك ذكر ذلك ج من المفسرين» كالنحاس» وابن عطيةء 
والرازي»وابن کثير- ر حمهم الله - 

ولا یمکن آن یکون قوله: ‏ هدار ) من باب النظر» والاسترشاد وطلب 
التوحيد؛ لأن النصوص الأخرى تقرر أن إبراهيم عليه السلام م یکن يوتا عل 
الشرك, أو الشك في التوحیدہ کا قال تعال: ( إ٥‏ إتكهِيّ َا اه َا 
نیا ورك من المشرکین )1 السل: ٠۲۰‏ ]» وقوله: ‏ فلت هكن ر إل 
م مقر دیا قتا و ھر حيطا رما گات من لمكن 1€ الأنعام: ۱ ]» فمجموع 
هذه النصوص يدل على تلك المداية" . 

قال ابن الجوزي رحه الله حول هذه المعاني : " فيه ثلاثة آقوال: 

أحدها: آنه على ظاهره» روی علي بن ابي طلحة عن ابن عباس: قال هذا ربي» 


فعبده حتی غاب» وعبد القمر حتى غاب» وعبد الشمس حتى غابت» واحتج 


ا 


(۱) ينظر: معاني القرآن ( ۲/ ٠٥١‏ )» المحرر الوجیز ( ٩۱/٦‏ )» مفاتيح الغيب: ( ٠١/١١‏ )» 
تفسیر القرآن العظیم )۲۸١/۳(‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی (۹/ ۲٠٤‏ ) . 


ا 


ATEN AA rt‏ ص a ) ۱ e‏ 4 ا 
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ره رفح ِ 

طر ق العلماء في الوصول إلى المدايات ۶ 


أرباب هذا القول بقوله تعالی: ‏ ین لَرمَهَيِفِ ری )» وهذا يدل على نوع تحییر» 
فالوا: وإن) قال هذا ني حال طفولته على ما سبق إلى ومه» قبل آن یثہت عنده 
دليل» وهذا القول لا يرتضى» والمتاهلون للنبوة حفوظون من مثل هذا على كل 
حال . 

والثاني: أنه قال ذلك استدراجًا للحجة؛ ليعيب آهمتهم» ويريهم بغضها عند 
آفوها .. 

والثالث: آنه قال مستفھیًاء تقدیره: هذا ریی؟ ” . 

أقول: ويمكن أن يدل على هذا المعنى قوله تعالى: ‏ وَيِلَكَ حجَنَتًا نيهآ 
رھ یر عل وم4 درف درَجَلتِ من ان رَبك ح ڪي رليم 14 الأنعام: ۸۳ ]» 
مشعرة بأن إبراهيم عليه السلام قال ذلك» مبرهتا لقوله» حتجًا له» ولیس شاكا 


N 
. 


الوا ن ات ویک ریه کان 

ومثله ما جاء ني معنى العهد الذي آمر بالوفاء به في قوله تعانی: « فی 
أف هدک ای بون 1€ البقرة: ٤١‏ ] . 

قال ابن کثير رحه الله: " وقال آخرون: بل عنى هذه الآية جميع آهل الكفر 
والشرك والنفاق» وعهده إلى جميعهم في توحيده: ما وضع همم من الأدلة الدالة 
على ربوبيته» وعهده إليهم» في أمره ونهيه» ما احتج به لرسله» من المعجزات التي 
لا يقدر أحد من الناس غيرهم» أن يأتي بمثلهاء الشاهدة هم على صدقهم» قالوا: 
ونقضهم ذلك: تركهم الإقرار با ثبتت هم صحته بالأدلة» وتكذيبهم الرسل 


کے 0 0 وراه تاضتلة 


طرق فشو فی د 

والکتب» مع علمهم أن ما آتوا به حق» وروي آيصًا عن مقاتل بن حيان نحو 
هذا» وهو حسن» وإليه مال الزغخشري رحه الله فإنه قال: فإن قلت: فا المراد 
بعهد الله؟ قلت: ما ركز في عقوم من الحجة على التوحيد» كأنه مر وصاهم به» 
ووثقه علیهم» وهو معنی قوله: ( اشكر ع أ هة سبرب فالأ ) 
[ الأعراف: ۱۷۲ ]» فاستفاد هذه المداية من مجموع آيات الميثاق . 

ومن الاستدلال بالسنة: في قوله تعالى: « ينۆو ماءاتو ويھر وىة أ 
ربهر زجعن 1€ المۇمنون: 1 ] . 

قال الرازي رحه الله ٤‏ هداية هذه الآية حیث جاءت بعد دکر صفات 
لمؤمنين: " دلت على أن المستجمع لتلك الصفات الثلاثةء يأتي بالطاعات» مع 
الوجل والخوف من التقصر» وذلك هو نهاية مقامات الصديقين ‏ . 

وهذه المداية مستفادة من حديث عائشة بنا قالت للنبى ل: ' آهم الذين 
يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق» ولكنهم الذين يصومون» 
ويصلون» ويتصدقون» وهم يخافون أن لا تقبل منهم "”"» فاهداية التي استنبطها 
الرازي مبنية على هذا الحديث . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۱/ )۲٠١‏ . 

(۲) مفاتیح الغیب (۲۳/ ۲۸۳) . 

(۳) آخرجه الترمذي في سننه» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة ال مؤمنون ( /٩‏ ۳۲۷ )» برقم: 
( ۳۱۷۰ )» وآحمد في مسنده ( ۱٥٦/٤۲‏ )» برقم: ( ۲٥۲۹۳‏ )» و( ٤٤٥/٤١‏ )» رقم: 
( 0۷۰0 ()» والحاكم في المستدرك ( ۲/ »)٤١۷‏ برقم: ( ۳٤۸٦‏ )» وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۱/ »)١ ٤‏ برقم: .)١١١(‏ 


.- ۰ ك 
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وهذه الطريقة لاشك هى أحد أوجه التفسبر» واستنباط المدايات له تعلق 


بالتفسير بإطلاقه العام» كا سبق في التأصيل لمفهوم المدايات . 
خامسًا: الصدور من أصول الشريعة: 

لا يغيب عن نظر العلماء وهم يستنبطون المدايات من القرآن الكريم» 
ضرورة انتظامها في أصول الشريعة وقواعدهاء وعدم خالفة شىء منهاء ففي 
قوله تعالی: ما أصابك مسو فنا وما صاب من سا سَكَة فن قرت وة 
اگاس کو وکن با شهدا 1¢ الساء:۷۹ ]»ذكر العلاء أن فيها تعلي| للأدب مع الله 
سبحانه» وهو آصل عام يجب ملاحظته في کل کلام عن الله تعالى» ووجه ذلك 
في الآية : آنه تعالى ضاف الحسنة إليه سبحانه » والسيئة إلى خلقه ؛ لتعليم الأدب 
في عدم نسبة الشر إلى الله تعالى» مع أن الكل منه سبحانه كا في الآية السابقة 
وان نوهر برس ب سک ووا ازو من عند اله وان تو هر سة فووا AAT‏ 
اال آک الھوو لای دون يفقهونَحَريكًا 1€ الساء: ۷۸ ]» وهذا له شواهد كثيرة . 

قال الشاطبي رحه الله: " الأدب في ترك اسبح عق نسب القر ل ا الله 
تعالی» وإن کان هو الخالق لکل شيء کا فال بعد قوله: « فل اهر مَك 
للك ني لماك من تم ) .. إلى قوله: بيك كير 1 آل عمران: ٠١‏ » 
ولم يقل: ( بيدك الخير والشر)» وإن كان قد ذكر القسمين معَا؛ لأن نزع الملك 
والإذلال بالنسبة إلى من لحق ذلك به شر ظاهرء نعم قال في أثره: « لِك علكلّ 


Ss C € 


٠ eS 0۲ ۰‏ ا 0 ورانسة اضبة 


GE‏ قو فاا دد 
شیو قري 14 آل عمران: ٠١‏ تنبيهًا في الجملة على أن ا لجميع خلقه» حتى جاء في 
ادبت عن الي الل" وا خير ي يديك والشر ليس إلباك *“”. 

وهذا مثل قوله تعالی: قَاأردتدَاَعِيها )1 الکهف: ۷۹] قال القرطبی رحه الله: 
"وأضاف عيب السفينة إلى نفسه رعاية للأدب؛ لأنها لفظة عيب فتأدب بأن ل 
يسند الإرادة فيها إلا إلى نفسه» كا تأدب إبراهيم عليه السلام في قوله: ‏ قدا 
مرت فهو فين )1 الشعراء: ۸٠‏ ]» فأسند الفعل قبل وبعد إلى الله تعالى» وأسند 
إل شه الرض؛ إذ خر سى نتس ومصياةء آلا يضاف إلبه سيسات من 
الألفاظ إلا ما يستحسن منهاء دون ما يستقبح ” . 

ومثله قوله تعال: ونا لڌر اسر رید من فی لاض ام اراد بی ر یھر ربکا ) 
[ الجن: ٠١‏ ]» قال السعدي رحه الله: ' وني هذا بيان لأدبہم» إذ اضافوا ا لخر إلى الله 
تعالى» والشر حذفوا فاعله تأدبًا مع الله " . 


(۱) أخرجه البخاري» تاب الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج» برقم: ( ۳۳٤۸‏ )» وكتاب 
الرقاق» باب قوله تعالى: إن زلزلة الساعة شىء عظيم#» برقم: ( ٠٠۳١١‏ )» عن أي سعيد 
الخدري رضي اله عنه» ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل 
وقیامه» برقم: ( ۱) عن علي رضي الله عنه . 

() ال اققات( 0171 ). 

(۳) الجامع لآحکام القرآن (۳۹/۱۱) . 

() تيسير الكريم الرحمن ( )۸۹٩۰‏ . 


ا ص e‏ سے 1 ) : ۴ 
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. طرق العلماء في الوصول إلى المدايات ”( 


ومن ذلك في قوله تعالی: ( لرن یھر ومین لمجو 14 الطففین: ٠١‏ 1 
استخرج العلماء من هذه الآية هداية عظيمة» وهي تنعم المؤمنين برؤية رهم» كا 
هو أصل عند أئمة السنة . 

قال البغخوي رحه الله: " وقال أكثر المغسرين: عن رؤيته» قال الحسن: لو علم 
الزاهدون العابدون أ: نهم لا يرون ربهم في المعاد؛ لزهقت آنفسهم في الدنياء قال 
الحسين بن الفضل: كا حجبهم في الدنيا عن توحيده» حجبهم في الأخرة عن 
رؤيته» وسئل مالك عن هذه الآية فقال: لما حجب أعداء» فلم يروه» تجلى 
لأوليائه حتى رأوه» وقال الشافعي: دلالة على أن آولياء الله يرون الله عيائا " . 

ا واا نند یا دی ( ڌر بالق ان من ياف 

عي )1 ق: <٥‏ [« وقوله: م أت مُنْذْرمن ا 14 النازعات: ١‏ ]» ونحوها من 
الآيات» التي تخص الذكرى بآقوام» قامت فيهم أوصاف معينة . 

يقول الشنقيطي رحه الله: " فخص الإنذار بمن ذكر في الآيات؛ لأنهم هم 
المنتفعون به» مع آنه اني الحقيقة منذر لجميع الناس ”. 

وهذا کقوله تعالی: ‏ وََذَرَقِن لرک ٩‏ نَع ومين )1 الذاریات: ٠٥‏ ]» فاستفاد 
في تقرير هذه المداية» من المعلوم في أصول الإسلام أن النذارة عامة لجميع 
الفقلن . 


. ) ۲۲٠ /٥( معام التنزیل‎ )۱( 


(۲) أضواء البيان ( ٠٥۳٠/٥‏ ) . 


۲ اس ااا ا ت سض وة اا 
< طرق فقنو د 


سادسًا: استحضار حكم التشريع وأسراره: 

حكم التشريع وأسراره» تعني: الغايات التي لأجلها شرعت الأحكام» وهي 
من اکر سا پد المستنبط للوصول إلى اهداية؛ فكل| استحضرها عند تدبره 
للآيات» تجلت له أنواع من المدايات» وهذه الطريقة استخدمت كثرًا عند 
اس باعص اللاعرون مهب فمن شراعد فلك ق فر عال: 7 
تن تل قا عقر نی أو فساو ف الأرّض اما قل الاس ييا ) 
[ د:۳۲ ] : 

قال ابن عاشور رحه الله: " حث جيع الأمة على تعقب قاتل النفس وأخذه 
أين] ثقف» والامتناع من إيوائه» أو الستر عليه» كل حاطب على حسب مقدرته» 
وبقدر بسطة يده في الأرض» من ولاة الأمور إلى عامة الناس"' . 

وهذه المداية الدقيقة ها تعلق بحكمة الشريعة في قتل القاتل» وهي المأخوذة 
من قوله تعالی: ل ورف الصا ص حه ټتاؤلي الي َا ڪر ورت يت )1 البقرة: 
]1ء وقال في آخرها: " ولك أن تجعل المقصد من التشبيه توجيه حكم 
القصاص وحقيته» وآنه منظور فيه لحق المقتول» بحيث لو تمكن لما رضي إلا 
بجزاء قاتله بمثل جرمه» فلا يتعجب أحد من حكم القصاص» قاتلا کف 
نصلح العام بمثل ما فسد به؟ وكيف نداوي الداء بداء آخر» فبين هم أن قاتل 
الس عتد ول المقرل» كان قل الاس جيخا ؟؛ 


(YAT i dd (¥) 
. المرجع السابق‎ )۲( 
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وقال شيخ اللإسلام رحه الله- في قصة يوسف وما حصل فيها من رد كيد 
إخوة يوسف -: " تنبيه على أن من كاد كيدا حرمًاء فإن الله يكيده» وهذه سنة الله 
في مرتكب الحيل المحرمة " '. 

فذكر هذه المداية التي تنتظم مع مقاصد الشرع» وهي تحريم الحيل وسد 
ذرائع الفساد» والمعاملة بنقيض القصد, وأن الجزاء من جنس العمل . 

وڼي قوله تعالی :( لابوا اکت ت خرن 5 E‏ اانه تا بزو 
[ الأنعام: ٠٠۸‏ ]ء يقول الطاهر بن عاشور رحه الله: ' ووجه النهي عن سب 
أصنامهم هو: أن السب لا تترتب عليه مصلحة دينية؛ لأن المقصود من الدعوة 
هو الاستدلال على إبطال الشرك» وإظهار استحالة أن تكون الأصنام شركاء لله 
تعالى» فذلك هو الذي يتميز به الحق عن الباطل» وينهض به المحق» ولا 
يستطيعه المبطل» فأما السب فإنه مقدور للمحق وللمبطل؛ فيظهر بمظهر 
التساوي بينههاء وربا استطاع المبطل بوقاحته وفحشه» ما لا يستطيعه المحق» 
فيلوح للناس أنه تغلب على المحق» على أن سب آلمتهم لا كان يحمي غيظهم 
ويزيد تصلبهم» قد عاد منافيا مراد الله من الدعوة" . 

فاستنبط هذه الهداية الغالية من مقاصد الشريعة في الدعوة إلى الحق . 


() لفاوق الک ری ( ۱۳۲/۲ ): 
0 القح و والري ¥7 $9{ 


سر ر جس 


9 بو اتال وة تا 


انون د اا 

سابعًا: الاستفادة من أوجه الإعراب: 

الإعراب هو ركن المعنى» وعلاقته بالقرآن الكريم وثيقة؛ فإن بداية ظهور 
هذا العلم كان لحفظ اللسان العربي من اللحن» ومن ثم حفظ القرآن الكريم 
الذي نزل به؛ فلا غرو آن يكون له آثره البالغ في التفسير» وهو كذلك تربة 
خصرة لتنوع المدايات . 

وني ذلك يقول الزخشري رحه اللّه: " وإن آثار الإإعراب عديدة الحصى» ومن 

یتق الله في تنزیله» فاجترآً على تعاطي تأویله» وهو غير معرب: فقد رکب 
عمیاء» وخبط عشواء» وقال ما هو تقول وافتراء وهراء» وکلام الله منه براء " . 

رأة ذلك رة اسي ففي قوله تعالی: ( کک ران توا ڪر 
یراز ڪا ولادتة و تڪ باو هراق اودر وسر فقون { 
[ التوبة: ۸ ]؟ من شدایاعا: أن المشركين لا يرقبون ي الموؤمتن عهداء حال کونہم 
يرضونكم بأفواههم» وتأبى قلوبهم» هذا على القول بآن جملة: "يرضونكم 
ا 

وهناك وجه إعرابي آخر لا يساند هذه المداية» وهو أن جملة يرضونكم 
سا 


(1) المفصل في صنعة الإإعراب .)٤/١(‏ 
(۲) ینظر: اللباب في علوم الکتاب ( ۲۹/۱۰ )» آنوار التنزیل (۳۹۸/۱) . 
(۳) إرشاد العقل السلیم .)۳۸٠٣/۲(‏ 
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وفي قوله تعای: ‏ وماکان هدا لمران أن يقر من دون أل 14 يونس: ۴۷ ]: في 
إعراب: بتر ) وجهان: 

اللأول: مصدر مؤول وهو خبر كان؛ أي: وما كان القرآن افتراء» والمصدر هنا 
بمعنى المفعول؛ أي: مق . 

الثاني: على تقدیر لام الجحود» آي: ما کان ليفترى” . 

وعلى الوجه الأول يكون المعنى: لا يصح أن يكون هذا القرآن الكريم 
مفتری» فهو خبر قاطع بنفي الافتراء . 

وعلى الثاني يكون المعنى: لا يمكن أن يفترى هذا القرآن» ولا يستطيع أحد 
آن يفتريه» وفيه معنى التحدي” . 

ونی قوله تعای: < هو از یکا ڪر اف الرس جیا فر ای إ کک 
الس ماو وهن سبع مسملوات وهو بڪل شىء ميم 14 البقرة: ۲۹ ]: قال الألوسي 
رحه اله: " ل جيعًا ) حال مؤكدة من كلمة ( ما )» ولا دلالة ها كا ذكره 
البعض» على الاجتماع الزماني» وهذا بخلاف معّاء وجعله حالا من ضمير 
لأر ) يضعفه السياق؛ لأنه لتعداد النعم دون المنعم عليه» مع أن مقام 


. ) ٦۷١ /۲( وهناك وجوه أخرى» ينظر: التبيان في إعراب القرآن للعكبري‎ )١( 
البحر المحيط‎ ») ٠٠١/١۷ ( مفاتيح الغيب‎ ») ٠٤٠١ /٤ ( ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
;( YOA70) 


e o‏ 0 تات دراسة F‏ چا 


“ طرق فون د 
الامتنان يناسبه المبالغة في كثرة النعم» ولاعتبار المبالغة لم يجعلوه حالا من 


الأرض ایشا 8 
وني قوله تعای: « ذلك لیعر آي رنه يالعیی وان اه لام دى كد اك ) 


*” 
ص 


[ يوسف: ٠۲‏ ]» فكلمة ل ذلك ): إما re‏ بدا #ذوفه وع 
الوجهين تتنوع الدلالات . 

فعلى أنه مبتداً يكون المعنى: ذلك التثبت»ك) قال الزخشري رحه اله: " أي: 
ذلك التثبت والتشمر؛ لظهور البراءة؛ « يغام العزيزء آي 1ء أنه بظهر الغيب 


في حرمته 

وعلى أنه خبر: يقول النحاس رحه الله: " «( ذلك ) في موضع رفع» أي: الأمر 
ذلك لیعار ای رنه باتیب 4 آي: م آذكره وهو غائب بسوء» وكذا الخيانة» 
وقد قيل: هذا من كلام يوسف عليه السلام ‏ . 
ثامتا: فهم الآيات من خلال أحوال النزول: 

نعني بأحوال النزول: ما هو أعم من السبب الخاص» فهو يشمل أسباب 
النزول» وزمان النزول» ومكانه» والواقع الذي نزلت فيه الآيات» كحالة الخوف 
أو الآمن» والقوة أو الضعف» والحالة الاجتماعية» ومنه المجتمع المكي والمدنيء 


.)۲۱۷/۱( روح المعاني‎ )۱( 
CEN Fas) 


(۳) عراب القرآن (۲/ ۲۰۵ ) . 


۶4ے ا ا I‏ فخ 5 
اناا ةة 2 a5‏ ۷ 
طرق العلماء في الوصول إلى المدايات -( 


وما لكل واحد منه)] من خصائص» فهذه الأحوال تلهم المتدبر بعضا من المعانيء 
التي قد لا يدل عليها ظاهر اللفظ . 

قال الزركشي رحه الله في فوائد أسباب النزول: " ومنها: الوقوف على المعنى» 
قال الشيخ أبو الفتح القشيري: بيان سبب النزول» طريق قوي في فهم معاني 
الكتاب العزيز» وهو آمر تحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا ". 

ودون ذلك قد يقع الاضطراب والاختلاف» فقد روى آبو عبيد عن إبراهيم 
التيمي رحه الله قال آنه: " خلا عمر ذات يوم؛ فجعل يحدث نفسه: كيف تختلف 
هذه الأمةء ونبيها واحد» وقبلتها واحدة؟ فأرسل إلى ابن عباس؛ فقال: كيف 
تختلف هذه الأمةء ونبيها واحد» وقبلتها واحدة؟ فقال ابن عباس: يا أآمبر 
المؤمنين! إنا أنزل علينا القرآن فقرآناه» وعلمنا فيم نزل» وإنه سيكون بعدنا أقوام 
يقرۇون القرآن» ولا یدرون فی نزل» فیکون همم فيه رآي» فإذا کان هحم فيه رآي 
اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلواء قال: فزجره عمر وانتهره؛ فانصرف اين عباس» 
ونظر عمر في قال» فعرفه فأرسل إليه؛ فقال: أعد على ما قلت» فأعاده عليه؛ 


YÎ 


فعرف عمر قوله» وأعجبه' 

(۱) البرهان في علوم القرآن (۲۲/۱) . 

(۲) أخرجه آبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص:٥٤-١٤٤‏ )» وسعيد بن منصور في ( سننه » 
(۱۷/۱ ) برقم: ( ٤١‏ )» عن هشيم عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي به» والتيمي 
م يدرك زمن عمر؛ فإسناده منقطع» لكن له طريق عن علي بن بذيمة الجزري عن يزيد بن 


الأصم عن ابن عباس به نحوه» وإسناده صحيح» أخرجه عبد الرزاق في « جامع معمر » 
4-119 ) برق ( °14 0۲ 


۸ کے ااا 0 وة تاضبلة 
1 ق العلماء في لوصول ۴ الدابات 


قال الشاطبي رحه الله: PPO‏ 
فقد روی ابن وهب عن بکیر؛ آنه سال نافعًا: كيف کان رآي ابن عمر في 
الحرورية؟ قال: " يراهم شرار خلق الله» إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفارء 
فجعلوها على المؤمنين "'. 

فهذا معنى الرآي الذي نبه ابن عباس عليه» وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى 
الذي نزل فيه القرآن " . 

ومن شواهد المدايات المتعلقة بأسباب النزول في قوله تعالى: ( اوضر 
ا راوح رىدان ش هموا )1 البقر: ru‏ 

یقول صاحب المنار رحه الله: " فهذه آوامر» تدل على آن هنا شیا يرغب فيه 
وشیئا يرغب عنه» ويحذر منه» آما ما يرغب فيه» فهو ما يقدم للنفس» وهو ما 
ينفعها في المستقبل» ولا أنفع للإنسان في مستقبله من الولد الصالح» فهو ينفعه 
ي دنياه» کا هو ظاهر» ويي دينه» من حيث إن الوالد سبب وجوده وصلاحه» 
وقد ورد في الحديث: إن الولد الصالح من عمل المرء الذي ينفعه دعاؤه بعد 
موته» ولا يكون الولد صالحا إلا إذا أحسن والداه تربيته» فالأمر بالتقديم 
للنفس» يتضمن الأمر باختيار المرآة الودود الولود» التي تعين الرجل على تربية 


(۱) رواه البخاري» کتاب استتابة ارتي باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة ا لحجة عليهم» 
(۲۸۲/۱۲)» تعليقا بصيغة الجزم» وذكر الحافظ وصله» وصححه في تغليق التعليق ( |٠‏ 
5۹ 0 


. )٠۳۹/٤( الموافقات‎ )۲( 


‌ِ” ا ا I‏ فخ 5 
ارات ارت اة +522 ۰۹ 
طرق العلماء في الوصول إلى المدايات -( 


ولده بحسن خلقها وعملهاء كا بختار الزراعة في الأرض الصالحة» التي يرجى 
قاع الباتت فهاء واازه الغلة الينة ويضم الأهر بحسن تة الول 
وتہذيبه» وأما ما جذر منه» ويتقى الله فيه» فهو إخراج النساء عن كونهن حرثاء 
بإضاعة مادة النسل في المحيض» أو بوضعها في غير موضع الحرث» وكذلك 
احتيار المرأة الفاسدة التربيةء وإهمال ثربية الولد؛ فإن الأمر بالتقوى ورد بعد 
النهي عن إتيان النساء في المحيض» والأمر بإتيانہن من حيث أمر الله تعالى» وهو 
موضع الحرث» والأمر بالتقديم لأنفسناء فوجب تفسير التقوى بتجنب خالفة 
هذا الهدي الإهي " . 

ويظهر في هذه المداية الاستئناس بسبب النزول» وهو أن اليهود قالوا: إن 
العرب يأتون النساء من قبل أعجازهن» فإذا فعلوا ذلك» جاء الولد أحول» 


(T)« 


فاأكذب الله آحدوثتهم» فأنزل الأية 


ا 


وكذلك في قوله تعالی: لإداةفا ين قد تب بنا سملي 1€ البقرة: [٦‏ 

يقول ابن كثير رحه الله: " لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام؛ 
فإنه بين واضح» جلي دلائله وبراهينه» لا بحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول 
فیه» بل من هداه الله للإسلام» وشرح صدره» ونور بصیرته» دخل فيه على بينة» 


ومن آعمى الله قلبه» وختم على سمعه وبصره» فإنه لا يفيده الدخول في الدين 


(۱) تفسیر المنار ( ۲۸۸/۲ ) . 


. )٤۳۲۲( برقم:‎ ») ٤٠۲ /٤( جامع البیان‎ )۲( 


ا n‏ 4~ 
۹ ت وو ر2 چ أ ا DI)‏ ہے ا )ر 
gn 7‏ )© هب ای س ر اسه تاصبة 


©> طرق العلماء في الوصول إلى المدايات 
مكرهًا مقسورًا» وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصارء وإن 
کان نکیا جا" : 

وقد استفاد هذه اهداية سن سیب الثزول» وهو قول اہن عباس" گانت المرأة 
تكون مقلاة» فتجعل على نفسها إن عاش هما ولد آن تهوده» فلا آجليت بنو 
النضير» كان فيهم من أبناء الأنصار» فقالوا: لا ندع أبناءناء فأنزل الله تعالى: لل 
اهفل لين قد ينارب عناق 1€ بر۲" . 


(۱) تفسير القرآن العظيم ٦۸۲ /١(‏ ) . 

(۲) رواه أبو داود» كتاب الجهاد» باب في الأسير يكره على اللإسلام» برقم: ( ۲٠۸۲‏ )» والنسائي في 
الكبرى» كتاب التفسير» سورة البقرة» قوله تعالى: #قد تبين الرشد من الغي€ برقم: 
۱٠١٤۹(‏ )» وصححه الألباني في صحيح السنن . 


طرق العلماء في الوصول إلى المدايات ٠”‏ 

تاسعا: النظر في المناسبات: 

علم المناسبات من حيث كونه علا مستقلا يعد من العلوم المهمةء ويعزّف 
باه علم يعرف منه علل ترتيب أجزاء القرآن الكريم» ويبحث في ( نظام 
القرآن) . 

ولم يكن هذا العلم يتجاوز جرد اللإشارات واللفتات» بين ثنايا كتب التفسير» 
" ولم يظهر علا مستقلاء إلا مع الإمام الجليل آبي بكر النيسابوري رحه الله 
( ت٤‏ ۲ه )» وكان غزير العلم في الشريعة والأدب» فإنه آول من أظهر علم 
المناسبة» إذ كان يهتم به في درسه» ويقول إذا قرئت عليه آية: لإ جعلت هذه الآية 
إلى جنب هذه؛ وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه؟ .. وكان يزري 
على علماء بغداد» لعدم علمهم بتلك المعاني " . 

فنجد أن السورة الطويلة المنجمة في نزوهاء تنسجم مقاصدهاء مع تنوع 
أساليبها وموضوعاتهاء فلا تناكر في أوضاعهاء بل يظهر للمتدبر تام التآلف بين 
الأجناس التنوعة» فلم يكن الانتقال بين الأغراض المختلفة في السورة الواحدة 
أمرًا اعتباطيًا بلا علاقة بينهاء فهذا لو وقع من البشر م يكن لائقاء فكيف بكلام 
أحكم الحاكمين» بل تتعانق جميع الأغراض» والأساليب» والمىوضوعات؛ لتصل 
إلى الغاية القصوى» والمقصد العام الذي تدور حوله السورة. 


E ۽‎ 


(۱) ينظر: نظم الدرر .)٦/١(‏ 
(۲) مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن الكريم والسور» لعادل بن محمد آبو العلاء (ص:٠۲)‏ . 


۲ © 0 0 اة تاضتة 


طرق شون د 

وهذا العلم يعتبر خزانة للهدايات» حيث بمتدي به المغسر في استخراجها. 

قال الزركشي رحه الله: " وقد قل اعتناء المغسرين بهذا النوع لدقته» ومن أكثر 
منه الإمام فخر الدين الرازي» وقال في تفسيره: " أكثر لطائف القرآن مودعة في 
الترتيبات والروابط "» وقال بعض الأئمة: من حاسن الكلام ن يرتبط بعضه 
ببعض؛ لئلا يون منقطى " . 

فلذلك نجد أن جل المناسبات» عبارة عن هدايات» فعلى سبيل المثال: عند 
الكلام عن المناسبة بين سورة الفاتحة والبقرة» يذكر المفسرون: أن الله تعالى أرشد 
عباده في سورة الفاتحة إلى أن يسألوه الهدايةء بقوله: ل هيدا الط امَف ) 
[ الفاتحة: ٠‏ ]» فبين همم سبحانه طريقهاء وأرشدهم إلى أعظم أسبابهاء فقال: الم 
کل ك اتد رب نه هکی ار 1€ البقرة: ۲-١‏ ]ء فهذا القرآن الكريم هو طريق 
المداية الكبرى» وهذه إحدى المدايات المستنبطة من هذه الآية» وقد استخرجت 
من خلال النظر في المناسبات . 

قال بو جعفر الغرناطي رحه اله: " لما قال العبد بتوفيق ربه: لإ هيدا 
ألََّط ألمْسَكََممَّ 1 الفاغة: ٠‏ ]»قيل له: ( كلك اتك افد )1 البقرة: ۲ ] هو 
مطلوبك» وفيه أربك» وهو الصراط المستقيم» ‏ هدَّى مقي ) القائلين: اهدنا 
الصراط المستقيم» والخائفين من حال الفريقين: المخضوب عليهم والضالينء 


فاتخذوا وقاية من العذاب خوف رہم وتقواه» بامتثال آمره ونهیه» ثم آشیر من 


(۱) البرهان في علوم القرآن )۳٣/۱(‏ . 


۶4ے ا ِ A‏ فخ 5 ۹ 1€ 
اتل سات 52 بے ٢‏ 
ر > ا 
طرق العلماء ف الرصنول إل اايات 8 4 


الأعمال إلى ما يستحق سائرهاء من قبيلي البدنيات والماليات؛ بيانًا للصراط 
المستقيه ”. 

وڼي قوله تعالى: ( سما تارجم @ لاض دَاِ الدع € الطارق »]٠١ -١١:‏ 
بين البقاعي مناسبة ذكر هذه الآيات بها قبلهاء من لق الإنسان» وتقرير البعث» 
فقال: " فجمع بالقسم العام العلوي الذي هو كالرجل» والسفلي الذي هو 
كالمرأة» فك أن الرجل يسقيها من مائه» فتصدع عن الولدء فكذلك السماء 
تسقي الأرض» فتتصدع عن الات وکا اا تتصدع عن النبات بعد فنائه» 
وصبرورته رفاتا» فيعود كا كان» فكذلك تتصدع عن الناس بعد فنائهم» 
فیعودون کا کانوا بإذن راء من غير فرق أصلا ”» وهو بتدبره من أروع 
الهدايات في باب المناسبات . 

وكذلك بین الزرکشی رحه الله المدايات في مناسبات الآيات بختامها في 
الجملةء فقال: " وعادة القرآن العظيم» إذا ذكر أحكامًاء ذكر بعدها وعدا 
ووقبدا؛ ليگرف ذلك باعتا عل العمل ا سيق: ' ثم يذكر آيات التوحيد والتنزيه؛ 
ليعلم عظم الآمر والناهي ” . 

ومنها: قوله تعالی: وراز تتر اغرال کی ياف طلمت لاخر 


ج عن کر ع ص 7ے ے 


َد فصتا لکت لموم یکوت @ وهو زی انش اڪ ومن یں ولی دو فمسکقر ومشکو دم د 


(۱) البرهان في تناسب سور القرآن ( ۱۹۰ ) . 
(۲) نظم الدرر (۲۱/ ۳۸۳ ) . 
(۳) البرهان في علوم القرآن (۱/ ٤١‏ ) . 


or‏ جر 7 ااا ا اص ت در سه ة اة 
7© طرق العلماء في الوصول ا المدايات 


فصتا ٢‏ ور يت لوم يفوت 1¢ الأنعام: ٩۸ - ٩۷‏ ]» حيث ختم اة الاو 
بالعلم» والثانية بالفقه . 

قال الطاهر بن عاشور رحه الله في مناسبة ختم الآيتين: " وعدل عن 
يموت ) إلى ل يفقوت )؛ لأن دلالة إنشائهم على هذه الأطوار» من 
الاستقرار والاستیداع» وما فيه)] من الحكمة» دلالة دقيقة» تحتاج إلى تدبر»ء فإن 
المخاطبين كانوا معرضين عنهاء فعبر عن علمها بأنه فقه» بخلاف دلالة النجوم 
على حكمة الاهتداء بهاء فهي دلالة متكررة» وتعريصًا بأن المشركين لا يعلمون 
ا مة للحقيقة» والفقه هو: إدراك الأشياء 

قيقة» فحصل تفصيل الآيات للمؤمنين» وانتفى الانتفاع به للمشركين. 
ولذلك قال بعد هذا : ( کف ڪر ليت قوم به مون 4" . 
عاشرًّا: التأمل في مواضع اقتران أسباء الله ا لحسنى: 

تتناول وجوه اقتران الأساء الحسنى في علم المناسبات» وإن) أفرد هنا 
لأهميته» فأساء الله تعالى حسنى» أي: بالغة في الكال؛ لتضمنها لصفات 
الحلال . 

قال ابن القيم رمه الله: " أساء الرب تبارك وتعالى» دالة على صفات كاله 


فهى مشتقة من الصفات» فهى أساء» وهى أوصاف» وبذلك کانت حسنی؛ إذ 


(۱) التحریر والتنویر ( ۳۹۸۰۳۹۷/۷ ) . 


6 ) ) | د‎ E e r 
e ناتاس دراه تاصلة مل 0 یک ی س‎ 
(” طرق العلماء في الوصول إلى المدايات‎ 


لو كانت ألفاظًا لا معاني فيهاء ل تكن حسنى» ولا كانت دالة على مدح 
وكا 

وتزداد قوة دلالاتها ومعانيها كلا اجتمعت» وهو سر اجتأعها ٤‏ اک 
الآيات» مناسبا لسياقها . 

وفي ذلك يقول ابن القيم رحه الله أيضصًا: " فل بذلك جيع آقسام الکمال: كمال 
من هذا الاسم بمفرده» وکال من الآخر بمفرده» وکال من اقتران أحدهما 
الاش 

اقتران اسم ( الغفور ) ب( الرحيم ): وهي من أكثر الأساء التي وردت 
مقترنة في القرآن الكريم» فقد وردت اتان وسہعیل مرة» والسر في ذلك: ن 
المغفرة تقتضى ستر الذنب والتجاوز عنه» والرحهمة تقتضى مزيد الإإحسان 
والإكرام بدخول الجنان . 

وله وجه آخر» ذکره البيضاوي رجه الله بقوله: " فتعرضوا لرحته بالطاعة» 
ولا تيأسوا من غفرانه بالمعصية "” . 


(۲) المرجع السابق .)٥۸/١(‏ 
( آتوا ر التٹزیل ( ۲۲۹/۲ ): 


Sa 7 € 
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< طرق العلماء في الوصول إل امحدايات 
وكذلك اقتران اسم ( الودود ) ب( الرحيم )» و( الغفور )» وذلك في قوله 
تعالى ( واس تعفرو ار بڪرم وياله له ت رف ر ودود 1€ هود: ٩۰‏ ]» وقوله: 
( وو العفو راودو 4[ البروج: ٠٤‏ ]. 

قال ابن القيم رحه الله: " وما آلطف اقتران اسم الودود بالرحيم وبالغفور؛ 
فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليه ولا بحبه» وكذلك قد يرحم من لا يحب» 
والرب تعالى يغفر لعبده إذا تاب إليه» ويرحمه» ويحبه مع ذلك؛ فإنه بحب 
القراین؛ ودا تاب الیهخیده آجبه ولو گان مته عا كان "”" . 

ومنه اقتران اسم ( العزيز ) ب( الحکيم ): فكل منھ) دال على الکال الخحاص 
الذى يقتضيه» وهو كال العزة في العزيز»ء وكال الحكمة في الحكيم» وحينا 
يجتمعان يقتضي ذلك کالا آخر» لعزت مکی تزه هن ااام وحکمته بعزة 
تنزه عن الضعف» کا في قوله تعالى: « إن تىزبهقا رباك کان تعر روان 
انت العریر كم ٠)‏ اد 4 ] „. 

قال السعدي رحه الله: " آي: فمغفرتك صادرة عن تمام عزة وقدرة» لا كمن 
يغفر ويعفو عن عجز وعدم قدرة» ( لِم ): حيث كان من مقتضى حكمتك 
أن تغفر لمن تى بأسباب المغفرة . 

وكذلك في قوله: وما رتا ِن سول إلا ايسان e‏ 
ا ا وی و ووا هو ازير ڪي 1 إبراهيم 


(۱) التبيان في أقسام القرآن ( ص: ٩۳‏ ) . 


س 


6 ~a ۶ے‎ 
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مداتا سی وة تاصتة +22 ی ٣۷‏ 

۴ طرق العلماء في الوصول إلى المدايات ٨0(“‏ >“ 


قال الطاهر بن عاشور رجه الله: " ( وهو امير ڪيم ) تذييل؛ لأن 
العزيز قوي لا ينفلت شىء من قدرته» ولا حرج ع) خلق له» والحكيم يضع 
الأشياء مواضعهاء فموضع الإرسال والتبيين» آتى على أكمل وجه من الإرشادء 
وموقع الإإضلال والهدى» هو التكوين الجاري على نسب حال بآحوال المرسل 
إليهم» فالتبيين من مقتضى آمر التشريع» والإضلال من مقتضى أمر التكوين ". 

ومن ذلك اقتران اسم ( السميع ) ب( العليم ): فقد كثر اقتران هذين 
الاسمين في القرآن الكريم» ومن ذلك قوله تعالى: ( ومًا يرمك مِىَ ليطن 
زع فاس تود واه إن سَمِیع ی )1 الأعراف: ۲٠١‏ ]ء فهو يسمع ماهو مسموع من 
استعاذتکم» ویعلم ما لیس بمسموع من نزغاته . 


(۱) التحریر والتنویر (۱۸۸/۱۳ ). 
(۲) نظم الدرر ( ۱۹۱/۱۷ ). 


۰ 4 س روم و 
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©> طرق العلماء في الوصول إلى المدايات 


الحادي عشر: استنباط مقاصد القرآن الكريم: 

علم مقاصد القرآن الكريم وسوره» من العلوم الاستنباطية الحديثة» 
والمقصود به معرفة مغزى السورة» الذي ترجع إليه معاني السورة» 
ومضمونا' ٠‏ وبعضهم يبحثه تحت ما يسمى ب( الوحدة الموضوعية )» وله 
ارتباط وثيتق بالمناسبات . 

وعلم مقاصد السور نم يكن معروفا ذا الاسم عند المتقدمين»ء وإن) كانوا 
يذكرون ما تدور حوله السورة» کا قال الزجاج رحه الله عند حديثه عن سورة 
الأنعام: " وأن أكثرها احتجاج على مشركي العرب» على من كذب بالبعث 
والنشور "» ففيه إشارة إلى مقصد السورة . 

ومثل ذلك قرر الرازي رحه الله فقال عن السورة نفسها: ' مشتملة على 
دلائل‌التوحيد والعدل والنبوة والمعادء وإبطالمذاهب المبطلين والملحدين " . 

ثم ظهر بعد ذلك استخدام كلمة ( المقصود )» كا يقول الغرناطي المتوق 
e Ee‏ ا کک سور اس ماس کا رجا ك 


(2)n 


كفار العرب من قريش بغيرهم» با نزل بمن تقدمهم من مكذ الامم 


(1) ينظر: علم مقاصد السور د. محمد الربيعة (ص:۷) . 

(۲) ينظر: الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم؛ للدكتور محمد محمود حجازي . 
(۳) معاني القرآن وإعرابه (۲/ ۲۲۷) . 

. ) ٤١١ /١۲( مفاتیح الغيب‎ )٤( 

. ) ٤٦١ /۲( ملاك التأویل‎ )٥( 


طرق العلماء في الوصول إلى المدايات ٠”‏ 

إلا أن التأصيل هذا العلم» وإطلاق كلمة ( مقصد ) كمصطلح عليه» كان 
على يد البقاعي رحه الله المتوفى سنة ( ١۸۸ه‏ ) في كتابه: « مصاعد النظر 
للإإشراف على مقاصد السور »» وقد قال في مقدمته: ' فإن كل سورة ها مقصد 
واحد» يدار عليه وما وآخرهاء ويستدل عليه فيهاء فترتب المقدمات الدالة عليه 
على أتقن وجه» وأبدع نهج» وإذا كان فيها شىء يحتاج إلى دليل» استدل عليه 
وهكذا ني دليل الدليل» وهلم جرا . 

فإذا وصل الأمر إلى غايته» ختم بم) منه كان ابتدأء ثم انعطف الكلام إليهء 
وعاد النظر عليه» على نهج آخر بديع» ومرقى غير الأول منيع» فتكون السورة 
كالشجرة النضيرة العاليةء والدوحة البهيجة الأنيقة الخاليةء المزينة بأنواع الزينة 
المنظومة بعد آنيق الورق بأفنان الدر» وأفنانها منعطفة إلى تلك المقاطع كالدوائر. 
وكل دائرة منها ها شعبة متصلة با قبلهاء وشعبة ملتحمة با بعدهاء وآخر 
السورة قد واصل أوهاء کا لاحم انتهاؤها ما بعدها " ثم درج عليه العلماء 
سك ذلك 

وقد يدل اسم السورة على مقصدهاء كا قال البقاعي رحه الله: " قد ظهر لي 
باستعمالي همذه القاعدة بعد وصولي إلى سورة سباًء في السنة العاشرة من ابتدائي 
في عمل هذا الكتاب» أن اسم كل سورة مترجم عن مقصودها؛ لأن اسم كل 
شىء تظهر المناسبة بينه وبين مسماه» عنوانه الدال إجمالاء على تفصيل ما فيه "". 


(۱) مضاعد النظر ( ۱٤۹/۱‏ ): 
(۲) نظم الدرر (۱۹-۱۸/۱) . 


0 وزی ر 

e ۴ , : "‏ ھم E e‏ 
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ومقصد السورة بحد ذاته نوع من المدايات» فكل مقصد من المقاصد ما هو 
إلا هداية من المدايات وقد اجتهد العلاء فى استباط مقاصد السور» ومن 
امثلتها: 

مقصد سورة الفاتحة: تحقيق العبودية لله تعالى . 

مقصد سورة آل عمران: الثبات على الإسلام بعد كاله وبيانه» ورد شبهات 
آهل الكتاب وخاصة النصارى . 

مقضد سورة النساء: تنطيم حقوق المجتمع المسلم من داخله» من خلال 
حفظ الحقوق الاجتماعية والمالية؛ إزالة لرواسب الجاهلية» وتركيرًا على حقوق 
مواقا . 

مقصد سورة التوبة: كشف أحوال الطوائف» بالفاصلة مع الكافرينء 
وفضح المنافقين» وتمييز المؤمنين . 

مقصد سورة هود: بيان منهج الرسل في مواجهة قومهم المكذبين . 

للد سرا ووس رر عل الرعف بالكق رمد اوا الت ية 
ووعدًا للنبي ي وللمۇمنين . 

مقصد سورة النحل: تركز على التذكير بالنعم الدالة على المنعم؛ إلزاما 
بعبودیته» وحذیرًا من جحودها . 

قد سوت السات ارز فل قال الرعالة السدة رها اشرات 
وبشازات للرسالةة مض موتا ومسخشا , 


(۱) ينظر: المختصر في التفسير في أوائل كل سورة . 


4 1 ا 4 Ep‏ ۴ 
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طرق العلماء في الوصول إلى المدايات “07> > 
وهكذا إلى آخر القرآن» ونما ينبغى التنبيه له في هذا الباب ما يلى: 


- آنه قد يكون للسورة الواحدة عدة مقاصد» لاسي) السور الطوال . 

- أن استنباط هذه المقاصد اجتهادي» تختلف فيه أنظار العلاء . 

- آن هذا الباب - كغيره من علوم القرآن الاجتهادية - قد دخله شيء من 
التكلف غير المرضي» والله أعلم . 
الثاني عشر: النظر في السياق: 

من المعلوم أن سياق الكلام يدل على مراد المتكلم» ولا يكفي جرد اللفظ» 
وما جوز حمله عليه في اللغة؛ ولذلك يعد السياق القرآني من آهم مقومات 
المفسر» كا ظهر ذلك من خلال اختيارات الممسرين» وهذا ما يقال عند تدبر 
القرآن الكريم واستنباط هداياته . 

قال شيخ اللإسلام رحه الله: " فمن تدبر القرآن» وتدبر ما قبل الآية» وما 
بعدها» وعرف مقصود القرآن: تبين له المراد» وعرف الهدى والرسالةء وعرف 
السداد» من الانحراف والاعوجاج» وأما تفسيره بمجرد ما يحتمله اللفظ» 
المجرد عن سائر ما يبين معناه» فهذا منشاأً الغلط من الغالطين؛ لا سيا كثر ممن 
يتكلم فيه بالاحتمالات اللغويةء فإن هؤلاء أكثر غلطًا من المفسرين المشهورين؛ 
فإغهم لا يقصدون معرفة معناه» كا يقصد ذلك المفسرون " . 

وقد ظهر التأكيد على استحضار السياق في وقت مبكر» فقد روي عن تلميذ 


. )٩٤ /٠١ ( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


٠ ™n- o۲‏ ا 0 وس ة اة 


GE‏ قو فا دد 
(١٠٠ه)»‏ آنه قال - وهو ينبه إلى ضرورة الاهتمام بالسياق -: " إذا حدثت عن 


الله؛ فقف حتی تنظر ما قبله وما بعده " . 

وكذلك ذكر الزركشي رحه الله منهج الراغب في مفرداته» فقال: ' وطريق 
التوصل إلى فهمه: النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب» ومدلولاتهاء 
واستعالاما» بحسب السياق» وهذا يعتني به الراغب كثيرًا في كتاب: 
« المغردات »» فيذكر قيدًا زائدًا على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ؛ لأنه 
اقتتض اهن الساق "': 

ولذلك كل تأمل المستنبط في سياق الآيات» وطوف نظره في سباقها ولحاقهاء 
انفتحت له جملة من معام المدايات» وأسرار الدلالات . 

ومن شواهد ذلك قوله تعالی: بلأا سأرل َك من دولك ران 
رفحل فما بلْعّت رسالته وله يمك من ألا إن له ل يمى الوم 
فر 14 الائدة: ٠۷‏ ] . 

يقول الطاهر بن عاشور رحه الله " هذه الآية تشبيت للوعد وإدامة له» وآنه لا 
يتغيّر مع تغبّر صنوف الأعداء» قال تعاى: « لَه يهى الوم يرين 4؛ 
ليتبيّن أن المراد بالناس كفارهم» وليومئ إلى أن سبب عدم هدايتهم هو: كفرهم» 
والمراد بالهداية هنا: تسديد أعمالمم» وإتعام مرادهم» فهو وعد لرسوله بن أعداءه 


(۱) فضائل القرآن للقاسم بن سلام ( ص: ۲۲۹ ) . 
(۲) البرهان في علوم القرآن ( ۲/ ۱۷۲ ) 


‌ِ” ا ا 2 فت 5 
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طرق العلماء في الوصول إلى المدايات ”( 


لا يزالون خذولين لا هتدون سبيلا لكي الرْسول والمؤمنين؛ لطقا منه تعالىء 
وليس المراد المداية في الدّين؛ لأن السياق غير صالح له . 

وكذلك أورد الرازی رخه الله إشكالا فى سورة عبس» وهو: اذا ذكر تعالى 
انی ی ا تدراو ام ی ااا بای مد یا امع ی 
هذاية دل عليها سياق الايات» فقال: " إنه يسبب عياه استحق مزيد الرفق 
والرآفة» فكيف يليق بك يا محمد أن تخصه بالغلاظة؟! " . 

وي قوله تعالی: عا یشرب باع بادا جر وتا رودا جيرا 14 الإنسان: ١‏ 1 خب مش 
العلاء إلى تضمين يشرب معنى يرتؤي؟ وذلك لأن السياق فى الامتنان والتكثر؛ 
والري آبلغ من جرد الشرب» كا آنه لو قال: يشرب منهاء لم تدل على الري؛ فعبر 
عن المعنيين بغاية الاختصارء وهذا من بدائع القرآن الكريم ومحاسنه وكاله . 
الثالث عشر : الاستفادة من آثار الصحابة والتابعين: 

لاشك آن الصحابة والتابعين» هم أعلم الأمة بعد رسو ها بكتاب ربهاء فكان 
متحتا على کل ناظر في کتاب الله تعالی» آن يصدر من معینهم» ولا يخرج عن 
إجماعهم» فالصحابة - رضوان الله عليهم - قد شهدوا التنزيلء ومجموعهم فهم 
التأويل . 


EEO y0 
. )٥۴/۴۱( مفاتیم الغیب‎ )۷( 


(۳) ینظر: بدائع الفوائد )۲٠/۲(‏ . 


قهھ © و ااا 9 2 ا 
1 ق العلماء في لوصول ۴ الدابات 


قال مسروق رحه الله: " لقد جالست أصحاب محمد ل فوجدتهم 
كالإخاذ” فالإخاذ يروي الرجل» والإخاذ يروي الرجلين» والإخاذ يروي 
العشرة» والإخاذ يروي المئةء والإإخاذ لو نزل به هل الأرض لأصدرهہ ”. 

وعلم المدايات في إطاره العام» لابد أن يلحظ فيه ذلك» وإن كانت آحاده 
وتفاصيله غير متناهية» وقد تعامل جماعة من المفسرين على هذا المقتض . 

ومن ذلك قول البقاعي رمه الله في آخر سورة اة فالتسبیح الڏي هو 
تنزيه عن النقص» إشارة إلى إكماله الدين» تحقيقا لما كان تقدم به وعده الشريف» 
والاستغفار إشارة إلى أن عبادته 4 التي هي أعظم العبادات» قد شارفت 
الانقضاء» ولا يكون ذلك إلا بالموت» فلذلك أمر بالاستغفار؛ لأنه يكون في 
خاتمة المجالس والأعال؛ جيرا لا لعله وقع فيها على نوع من الوهن» واعتراف 
بذل العبودية والعجز ” . 

وقد استفاد هذا المعنى ما استفاض عن ابن عباس وغيره من الصحابة رضي 
الله عنهم من آن السورة نعي للنبي ئ . 

وني قوله تعای: ( اا الین ءامن وای کاک لایر ن صل إا هتد ) 


.] ٠٥ اائدة:‎ [ 


(1) أي غدير الماءء ويمع على أخذ القاموس المحيط (ص:٠۳۳).‏ 
© الكل إل المتن الى ص١(‏ 
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طرق العلماء في الوصول إلى المدايات ٨0“‏ > 

قال البيضاوي رهه الله: " لا یضر کم الضلال إذا کنتم مهتدين» ومن 
الاهطام آڻ یکر الیگ جس طاو *؟, 

وهذه المداية معلومة من مجموع النصوص» ومنها: أثر أي بكر رضي الله عنه 
قال: " إنكم تقرؤون هذه الآية» وإنكم تضعونا على غير موضعهاء وإني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: " إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه» 
أوشك الله أن يعمهم بعقابه " . 

ب 2 ا e‏ سولهن و 

ونی قول تمای: ب( فا کیک اتم روو سج کون کک سل 
شىء علي 14 البقرة:۲۹] . 

قال ابن جریر الطبري رحه الله: " وأولى المعاني بقول الله تعالى: راسو ی 
ê E |‏ وهن 4: علا عليهن وارتفع› فدبرهن بقدرته» وخلقهن سبع 

O a 

ت 

فاستفاد هذا المعنى من مجموع ما نقل عن الصحابة والتابعين - رحمهم الله - 
في معنى الاستواء» فقد ثبت عن أبي العالية رحمه الله أنه قال: ( وة إل 


95 نزار السریل 7 ¥7۲ ) . 

(۲) رواه أبوداود» كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» برقم: ( ٤۳۳۸‏ )» والترمذي» آبواب الفتن› 
باب ما جاء في نزول العذاب إذا م يغير المنكر» برقم: ( ۲٠٠۸‏ ) والنسائي في الكبرى» كتاب 
التفسير» سورة المائدة» قوله تعالی: یا آیہا الذین آمنوا علیکم آنفسکم» برقم: ( ۱٠١۹۲‏ ) 
وصححه الألباني في صحيح السنن . 

(۳) جامع البیان (۱/ ٤۸١‏ ) . 


TY oY‏ 7 ااا ا سی وة 
| ا ق العلماء في لوصول إل الدابات 


اسما ): ارتفع» وعن مجاهد رحه الله أنه n‏ شتو 4: علد" . 

وضن کلت قرول ابن کر رجه ا کی ت قول تعالی: ‏ ومن لتاس من 
یری ھور م رع سیل لوکار حار ويك لمر عاب هن ) 
[ لقمان: ٠‏ ]: "لما ذكر تعالى حال السعداءء وهم ag‏ وينتفعون 
بسماعه» .. عطف بذكر حال الأشقياء» الذين أعرضوا عن الانتفاع بساع كلام 
الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء» بالألحان وآلات الطرب " . 

وقد استفاد هذا المعنى من قول ابن مسعود رضي الله عنه» حيث نقل الطبري 
ره الله وغیره آنه قال: " الغناء» والذي لا إله إلا هوء يرددها ثلاث مرات ” . 
الرابع عشر: التدبر في قراءة النبي ل في الصلوات وبعض الأحوال: 

في هذه الطريقة تظهر استفادة العلاء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم» 
عند استنباطهم المدايات» وتكون إما من خلال تدبر ما قرآه النبي صلى الله عليه 
وسلم بنفسه» أو ما مر بقراءته ني بعض المناسبات» أو قرنه بين بعض السور 
والآبات . 

أما قراءته فكثيرة» ومنها: قراءة ( السجدة والإنسان )» في فجر الجمعةء 
وسورتي ( الجمعة والمنافقون ) في صلاة الجمعة . 


)١(‏ رواه البخاري معلقاء كتاب التوحيد» باب #وكان عرشه على الماء) [ هود: ۷ ]» # وهو رب 
العرش العظيم € [ التوبة: .]١١٤/۹1]۱۲۹‏ 

(۲) تفسیر القرآن العظیم )۳١ /٦(‏ . 

(۳) جامع البیان ( ۱۲۷/۲۰ ) 


2 روک A‏ سے“ م 
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طرق العلماء في الوصول إلى المدايات ٠”‏ 

والهدايات المستفادة من ذلك كثرة: فسورتا السجدة والإنسان تدوران حول 
بيان حقيقة الخلق وأحوال الناس في الدنيا والآخرة» وتقرير البعث» والصبر» 

۴ م ك 

يوم الجمعةء فيه خلق آدم» وفيه آدخل الجنةء وفيه خرج منهاء ولا تقوم الساعة 
إلايوم الجمعة ”. 

وكذلك سورة الجمعة التي سميت بسورة الجمعة؛ لمجيء ذكر يوم الجمعة 
فيها» وهى تدور حول تذكر الأمة بنعمة الله تعالى عليهاء بإرساله عحمدا ي وآن 
لله قد جعله هداية ها بعد الضلال» كا تنبه إلى عدم التشاغل بالدنيا عن الآخرة 
التي ستكون بدايتها مع القيامة في يوم الجمعة . 

وما سورة المنافقون: فهي تدور حول كشف آحرال المنافقين» وبيان 
حقيقتهم وصفاتهم؛ للحذر منهم» ونصيحتهم» فصلاة الجحمعة مظنة لاجتاعهم 

وما ما آ٠‏ ره صل الله عله وسلم: فکأمره بقراءة سوره الكهف يوم 
ا 

وخلاصة ما قيل في هداياتها ومناسبتها للجمعة» آنا تتحدث عن آربع فتن : 

فتنة الدين في قصة أصحاب الكهف» والعصمة منها بالصحبة الصالحة . 


. )۸٥٤ ( رواه مسلم» كتاب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة» برقم:‎ )١( 


سر ر حص 


” کا 4 ee.‏ 
34 ۳ ف م 0 a“ 9 e‏ 
ا ا ت د ریات یی وة اصباة 
طرق العلماء في الوصول إلى المدايات 


وفتنة ا ملك في قصة ذي القرنين» والعصمة منها تذكر الآخرة. 

وهذه الفتن بحتاج المؤمن إلى معرفتها وطرق العصمة منها » فشرعت قراءتها 
گر شعت وق اسمها ما يذل عل مقصدهاء وهو ( اليف ) فهو حصمة مادية 
لن يلجا إليه عادة» وكذلك هذه السورة عصمة لمن قرأها وتدبرها من هذه 
افده *. 

ومن أعظم الفتن» فتنة الدجال» الذي يجمع هذه الفتن الأربع» فهو يفتن 
الناس في دینهم» بعلمه» وماله» وملکه . 

ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلّم أن قراءة سورة الكهف عصمة من 
الدجال» فقال: " من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من 
الدجال"» قال مسلم: " قال شعبة: من آخر الكهف» وقال همام: من أول 
الكهض" '. 

ورغب ب في قراءتما يوم الجحمعة؛ لكون قيام الساعة فيهاء وظهور الدجال 
من أظهر علاماتها الأرضية . 

وأما قرنه ب بين السور: فأشهرها قرنه بين المعوذتين في مواضع من 
الصلوات والأذكار» ووجه التلازم بينه) ما بينه البقاعي بقوله: " لما جاءت 


سورة الفلق للاستعاذة من شر ما خلق» من جميع المضار البدنية وغيرهاء العامة 


(1) ينظر: مباحث في التفسير الموضوعي لمصطفی مسلم ( ص‌: ۱۷۹ ) . 
(۲( رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي» برقم: 
AQ)‏ ( 


‌ِ” ا ا 2 فت 5 
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للإنسان وغيره» وذلك هو جلة الشر الموجود في جيع الأكوان والأزمان» ثم 
وقع فيها التخصيص بشرور بأعيانها من الفاسق والساحر والحاسد» فكانت 
الاستعاذة فيها عامة للمصائب الخارجة التي ترجع إلى ظلم الغير» والمعايب 
الداخلة التي ترجع إلى ظلم النفس» ولكنها في المصائب أظهر» وختمت بالحسد 
فعلم آنه أضر المصائب» وكان أصل ما بين الجن والإنس من العداوة الحسد 
جاءت سورة الناس متضمنة للاستعاذة من شر خاص» وهو الوسواس» وهو 
أخحص من مطلق الحاسد» ويرجع إلى المعايب الداخلة» اللاحقة للنفوس 
البشريةء التي أصلها كلها الوسوسةء وهي سبب الذنوب والمعاصي كلهاء وهي 
من الجن أمكن وآضر» والشر كله يرجع إلى المصائب والمعايب ". 
الخامس عشر: النظر في دلائل الرسم 

أكثر العلماء على آن الرسم القرآني توقيفي لإجماع الصحابة عليه» وذهب 
بعضهم إلى آنه اجتهادي”» وبعيدًا عن هذا الخلاف فإن ما بهمنا هو أن العلاء 
قد استنبطوا جملا من المدايات من خلال التأمل في دلائل رسم القرآن الكريم» 
فقد تكون الكلمة الواحدة يختلف رسمها من موضع لآخر فيدل ذلك على 
هداية من الهدايات ك| في كلمة نعمة» فقد وردت التاء مربوطة ومفتوحة . 

وفي ذلك يقول ابن البناء المراكشي رحه الله المتوق سنة (١۷۲ه):‏ النعمة: 
مدت في أحد عشر موضعًا: أحدها: في سورة ! براهیم: ( وان تسدوایعمت اله آذ 
(۱) نظم الدرر .)٤١٤/۲۲(‏ 
(۲) ینظر: البرهان في علوم القرآن (۳۷۹/۱) . 


3 ہہ “سے 
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خد در طرق العلماء في الرضول 5 افا 
ا لاسن اظلو م ڪقًار )1 إبراهيم: ١‏ ]ء فهذه بمعنى الحاصلة بالفعل في 
الوجودء يدلك عليه قوله تعالى: ( إن الإسلنلظأومّكَمًاٌ ) فهذه نعمة متصلة 
بالظلوم» ( الكفار ) في تنزها . 

وقال تعالى في سورة النحل: ‏ وان تعدوأ نعمة الله ر لاص وات له حور 
جيم 14 النحل: ٠۸‏ ]» وهذه قبضت تاؤها لانپا بمعنى الاسم» يدلك عليه قوله 
تعالى: ( إت اله لحَعورْيَحِيم )» فهذه نعمة وصلت من الرب الغفور» فهي 

يا اباسا دال رتع م الأيل ياس الإان ". 

ومثلها كلمة: ( سنة )» قال المراكشى رحه الله: " ومن ذلك: ( السنة ) مدت 
في خمسة مواضع حيث تكون بمعنى الإهلاك والانتقام الذي ظهر في الوجود . 

أحدها في الأنفال: ل ققد ممت سمت ازيرت )1 الانفال: ۳۸ ٠]‏ يدل على 
أنها للانتقام قوله تعالى قبلها: « إن يسهوايعْف يعَمَرلهممًاقد سكف 14 الأنفال FA:‏ 
وبعدها:  reee‏ 4 الأنفال: ٠۹‏ ] . 

وني فاطر: ( هيروت د شتت آذ رین کن مد س کی کے ریک وکن ی شي أ 
بدا ا مل ایلیا ل قوله تعالی قبلها: ولا 
یی آل کراس إ لاب خلب 1€ فاطر: ٤۳‏ ] وسياق ما بعدها . 


وفي المؤمن: ل َم ك يغه ایھر لا رأوأ اسسا سُّت أله لى ق حَلَث في 


عبارو 4[ غافر: ]۸٥‏ . 


ا ص e‏ سے 1 ) : ۴ 
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فإذا كانت السنة بمعنى الشريعة» والطريقة المتبعة» فهي ملكوتية» بمعنى: 
الاسم تقبض تاؤهاء كا في الأحزاب: ( تة ارف الت لوان َل ) 
[ الأحزاب:۳۸] فهذه بمعنى حكم الله و شرعه فيهم . 

وكذلك: ‏ سَّة من قَدَ سلتا تمستا )1 الإسراء: ۷۷]» فهذه بمعنى 
الشريعة»ء والطريقة المتبعة ” . 

وكذلك زيادة حرف في الرسم» كالواو» والألف» والياءء إن يكون لفائدة في 
لمعنى» كا قال البقاعي رحه الله - في فائدة زيادة الألف في قوله تعالى: « وكظمونَ 
بال الظوتاً 14 الأحزاب: )١١‏ - : " وزياذة الألف في قراءة من تھا في الحالين» 
وهم: المدنيان» وابن عامر» وشعبة: إشارة إلى اتساع هذه الأفكار» وتشعب تلك 
الخواطر» وعند من آثبتها في الوقف دون الوصل» وهم: ابن كثير» والکسائي» 
وحفص: إشارة إلى اخحتلاف الحال تارة بالقوة » وتارة بالضعف " . 

فهذه - وغيرها كثير - جملة من المدايات الدقيقة التي استفيدت من رسم 
لصحف والله أعلم . 


(1) المرجع السابق (ص ١١١:‏ ) . 
(۲) نظم الدرر )۳۰۳/۱١(‏ : 


° ىھ ” 9 4 e‏ 
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السادس عشر: ربط الآيات بالواقع: 

هدايات القرآن الكريم لا تنقضي» فهي معان خالدةء تزداد تجليا كلا اقتضاها 
الواقع» وأسعفتها اللغة» وهذا من معاني قوله تعالى: ( واک لمان لدد 
پو وب 1 الأنعام: ٠۹‏ ] . 

قال ابن باديس رجه الله: " إن القرآن كتاب الدهر» ومعجزته الخالدة» فلا 
يستقل بتفسيره إلا الزمن ”'. 

وقد نزل القرآن الكريم منجا لحكم كثيرة» منها: معالحة الواقع» کك) قال ابن 
كثير رحه الله: " نزل مفرقا منجًا على الوقائم» بحسب ما يحتاج إليه العباد في 
معادهم ومعاشهم ۳ 

وقال ابن عاشور رحه الله نقلا عن الوزير رحه الله: " إن القرآن لو لم ينزل 
منجها على حسب الحوادث» لما ظهر في كثير من آياته مطابقتها لمقتضى الحال» 
ومناسبتها للمقام» وذلك من تمام إعجازها ” . 

وعلاء التفسير يتفقون على أن العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب» 
وهي قاعدة دالة على مراعاة الواقع» كلا تغيرت أحواله» وملابساته . 

وعلى ما سبق» نجد المحققين من المفسرين» في استخراجهم للهدايات» 
يتأثرون بالواقع؛ ربطًا وتفسيرًاء وأمثلة ذلك كثيرة منها: 


() الین التد کر( ۳۷۷ ) , 
(۲) تفسير القرآن العظيم )٥٦۷/١(‏ . 
( افير وال ير 710(7 ۴١‏ ): 
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في قوله تعال: ق الت اموا واوا للحت سَيجْمَل لر الق 
ودا 1€ مریم: ٩٩‏ ]؛ یقول ابن بادیس رجه الله: ی الاية سن سیب تز وھا پشارة 
لدعاة الحق» وأنصار السنة» ومرشدي الأمم» عندما يقومون بدعوة القرآن 
الكريم في عشائرهم» ويلقون منهم النفور والإعراض» والبغخض والإنكارء 
ويجدون أنفسهم غرباء بينهم» يعادهم من كانوا أحباهم» ويقاطعهم أقرب 
الناس قرابة إليهم» ويصبح يؤذيم من كان محميهم» ويدافع عنهم . 

في الآية بشارة همم بأن تلك الحالة لا تدوم» وأنهم سيكون مم على كلمة الحق 
مؤيدون» وني الله حبون» وسيكون همم ود في القلوب» ممن يعرفون ومن لا 
يعرفول . 

وفيها أيضًاء تثبيت هم في تلك الغربة» ووحشة الانفراد» بها يكون هم من 
آنس الود» وأي ود هو!! ود يكون من جعل الرحهن ” . 

وظاهر جا أن المغسر يستحضر معاناة الدعاة في زمانه» ويستخرج هم هذه 
المداية من الآية؛ لتثبيت قلوبهم» وتسليتهم في غربتهم» ومواساتهم في كربتهم . 

ومنه قوله تعالی: لد ڪلقتا لسن سی کي 1€ البلد: :6[ 

قال القرطبي رحه الله: " أول ما يكابد قطع سرته» ثم إذا قمط قاطاء وشد 
رباطًاء يكابد الضيق والتعب» ثم يكابد الارتضاع» ولو فاته لضاع» ثم يکابد 
نبت أسنانه» وتحرك لسانه» ثم يكابد الفطام» الذي هو شد من اللطام» ثم يكابد 


الختان» الأوجا الاعخانة تي ايك ١‏ ل واا حع و ساست 
والاوجاع والاحزان» ثم یکا وصولته» والمؤدب وس 


(۱) مجالس التذکر )۳٤۱(‏ . 
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والأستاذ وهيبته» ثم يكابد شغل التزويج والتعجيل فيه» ثم يکابد شغل 
الأولادء والخدم والأجنادء ثم يكابد شغل الدور» وبناء القصور» ثم الكبر 
والهرم» وضعف الركبة والقدم» في مصائب يكثر تعدادهاء ونوائب يطول 
إيرادهاء من صداع الرآس» ووجع الأضراس» ورمد العين» وغم الدين» ووجع 
السن» وألم الأذنء ويكابد نا في المال والنفس» مثل الضرب والحبس» ولا 
يمضي عليه يوم إلا يقاسي فيه شدة» ولا يكابد إلا مشقة» ثم الموت بعد ذلك 
كله» ثم مسألة الملك» وضغطة القبر وظلمته» ثم البعث » والعرض على الله» إلى 
آن يستقر به القرار» إما في الجنة وإما في النار ” . 

وما بحسن التنبيه إليه» أن ربط الآيات بالواقع» لابد أن يكون متصاا أيصًا 
بأسباب النزول کا سبق في نقل ابن باديس» وبسياق الآيات ودلالات اللغةء 
وإلا تحولت الهدایات إلى ضلالات» وتلاعب بظواهر الآیات» کا ذهب بعضهم 
إلى أن معنی قوله: ( دا الخوش حشرت )1 النکویر: ه ]: جمعت في حدائق 
الحيوانات وسجنت في الأقفاص» فنظر إلى الواقع دون أدنى مراعاة للدلالة 
التفسيرية للآية» وقال في معنی قوله تعالى: « لذا لیحار سجر )1 التکویر: ١‏ ]: 
البترول المودع في الأرض .. إلى آخر هذا الكلام الذي يفتقر إلى آدنى قواعد 
التفسر . 


- 


(۱) الجامع لأحكام القرآن ( ٦۳/۲١‏ ) . 


(۲) مطابقة الاختراعات العصرية لا آخبر به سيد البرية للغاري ( ص: ۲٤-۲۳‏ ) . 


کوفاشین ریق 0د ٠‏ 
طرق العلماء في الوصول إلى المدايات ©“ > 
السابع عشر: تأمل الآيات من خلال مكتشفات العلوم الكونية: 

النظر في مكتشفات العلوم التجريبية والكونية» ومطابقتها لظواهر القرآن 
الكريم» - وهو ما يسمى بالإعجاز العلمي للقرآن - قد سبق الكلام عنه 
تفصيلا"» وقد وظفه بعض العلماء في استخراج المدايات القرآنيةء فقد أمر الله 
تعالى بالنظر» والتفكر» في ملكوت السموات والأرض» فقال سبحانه: اور 
روا ف مکوت السو لاض وما اق ِن سیو 14 الأعراف: ۱۸١‏ ]» وقال 
تعالى: ب( فل انوا مادا فی لسوت لض وما نتن اكيت ارعن َم ل 
هنوبت )1 يونس: ٠١١‏ ]» وهذا النظر والتفكرء يفتح للذهن مسارح التأملات؛ 
لاستخراج المدايات» والعلماء القوامون على كتاب الله» وسنة رسولهء لا يتلقونها 
بالفكر الخامد» والفهم الجامد» إنا يترقبون من سنن الله في الكون» وتدبيره في 
الاجتماع» ما يكشف همم عن حقائقه)اء ويكلون إلى الزمن وأطواره» تفسير ما 
عجزت عنه آفهامهم . 

وقال تعالى: ‏ سرهم ٤َايتا‏ فی الفاق ف تیر کک ع نه 
لی )1 فصلت: ۳ ]» قال الزخشري رحمه الله : " ومعناه: أن هذا الموعود من 
إظهار آیات الله في الآفاق وني آنفسهم» سیرونه ویشاهدونه» فیتبینون عند ذلك» 
أن القرآن تنزيل عام الغيب» الذي هو على كل شيء شهيد» أي: مطلع مهيمن› 


() عند الكلام عن مجالات اهداية المختلف فيها. 


د © ااا ار وا 
دک طرق فشو د 


يستوي عنده غیبه وشهادته» فیکفيهم ذلك ااا ئ وان من عتته 
ولو م يكن كذلك؛ لما قوي هذه القوة» ولا نصر حاملوه هذه النصرة"' . 

وقد آثر عن جماعة من فقهاء الصحابة بالقرآن الكريم» قوم في بعض هذه 
الآیات: لم يت مصداقها أو تأويلها بعد» يعنون آنه آت» وآن الآتي به حوادث 
الزمان» ووقائع الاقاة ‏ : 

وڼي قوله تعالی: ر( یا َه شه د بما نرد لك ك أ پليه لمل که يدون 
و ڪان با سيدا 14 النساء: EES‏ 

یقول ابن کشر رجه الله: نوی يليه )أي: فيه علمه الذي أراد أن يطلع 
العباه علي سن البینات رافقی والفر قاف وما ب اله ور ضاه وسا پکر هه 
ويأباه» وما فيه من العلم بالغيوب» من الماضي والمستقبل» وما فيه من ذكر صفاته 
تعالى المقدسة» التي لا يعلمها نبي مرسل» ولا ملك مقرب إلا أن يعلمه الله 
"a‏ : 

والمتدبر للآيات القرآنية» التي تتحدث عن قضية كونية» كالساوات» 
والشمس» والقمر» والنجوم» والأرض» والجبالء والإنسان» وغيرهاء إن كان 
عندہ علم اء سيظهر له من المدايات ما لا يظهر لغيره» وهذا ظاهر عند من 
يعتني هذه العلوم من المغسرين» وأمثلة ذلك كثرة . 


(۱) الکشاف .)۲٠۰۷/٤(‏ 
(۲) مجالس التذکر (( ۳۷۷) . 
(۳) تفسير القرآن العظيم ( ٤۷٦/۲‏ ) . 
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طرق العلماء في الوصول إلى المدايات ٨0(“‏ >“ 


فقد ذكر المفسرون أن حكمة تقديم الشمس على القمر إذا تواليا هي: أن 
الشمس هي الأصل» فإن نور القمر جزء من نور الشمس» وانتفاع أهل الأرض 
بالقسي: أعظم من الانتفاع بالقمر؛ لذلك قدم القمر مرة واحدة فقط» حين) 
اة اللاي عن العا ف قر تال ب( آرترقا کیک حا أله َع کد 
اا یج القَمریھ ن ورا وماسجا 1€ نوے ۱٦-۱٥:‏ . 

وني قوله تعالى: ( فرَحَلقتا امه عَلقة فحلقتا العلقة مَصعَة فَحَلقَتا ألمْصَعَةَ 
1 لتىن: ¥ ]: 

قال ابن عاشور رجه الله: " ومن إعجاز القرآن العلمي» تسمية هذا الكائن 
باسم العلقة» فإنه وضع بديع هذا الاسم؛ إذ قد ثبت في علم التشريح أن هذا 
ا لجزء الذي استحالت إليه النطفة» هو كائن له قوة امتصاص القوة من دم الأم» 
بسبب التصاقه بعروق في الرحم» تدفع إليه قوة الدم» والعلقة: قطعة من دم 
عاقد . 

والمضغة: القطعة الصغيرة من اللحم» مقدار اللقمة التي تمضغ .. وعطف 
جعل العلقة مضغة بالفاء؛ لأن الانتقال من العلقة إلى المضغة يشبه تعقيب شيء 
عن شيء؛ إذ اللحم والدم الجامد متقاربان فتطورهما قريب» وإن كان مكث كل 
طور مدة طويلة . 


( بتظرء الرخان(۹/۴١؟)ء‏ 


“۸ه 9چ عي ایریا تات وة تاضباة 


Ri NED: GE 
وخلق المضغة عظامًاء هو تكوين العظام في داخل تلك المضغةء وذلك ابتداء‎ 
تكوين اليكل الإنساني» من عظم ولحم» وقد دل عليه قوله: ( فكسوَتا اهر‎ 

لَحَمّا ‏ بفاء التفريع على الوجه الذي قرر في عطف ل فَحَلَمَتًا أَلمْصَعَةَ ) 
پالفاه"؟. 
وف قر غال: ب کوچ جت جلودهم بک اھت لوا يرا دوف الم داب ) 

[ الما ١ء‏ ]: قال ابن غاشور رجه الل " لن الجلد هو الذي يوصل إحساس 
العذاب إلى النفس بحسب عادة خلق الله تعالى» فلو لم يبدل الجلد بعد احتراقه لما 
وصل عذاب النار إلى النفس " فبين ن الإإحساس يكون بالجلد. 

والشواهد على هذا الأصل كثيرة» ذكرتها في مجالات المدايات عند الكلام عن 

جال الإعجاز الكوني والنفسي . 


الح وال 74۸7 044 
(۲) المرجع السابق )٥۸/۳(‏ . 


ا 
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أصول وقواعد وضوابط ”0© 


المىحث الثالكث 
آصول وقواعد وضوابط 


Ld 


في التعامل مع الهدايات القرانية 


إعداد 


أ . د . طه عابدین طه مد 


ا 0 E"‏ کے 
کی تاشن مرا 


أصول وقواعد 


SSS 
أصول» وقواعد» وضوابط في التعامل مع الهدايات القرآنية‎ 

مدخل: 

يعتبر فهم القرآن الكريم وتفسيره ومعرفة هداياته من أجل وأعظم المقاصده 
لأن صلاح أمور الدين والدنيا والآخرة متوقف على فهم القرآن والاهتداء 
E E E‏ ( یما يات ڪر می هد خت اع هدای قل يل آذ 
یشن )1 طه:۱۲۳ ]» وقال تعالی: م فاا لین وای عص وا يو سيه 
َة مته فصل ويه ديه لِه صرطا هيما 14 الساء:۷٠‏ ]» وقال تعالى: 
TEE)‏ ر ا و کر س قا س ق ور 
r gj‏ ور ر ڪتب مَبيٹ ۵ 
يی بو الله َا ت روء سبل اورجه رت ک الي 
إل الور بدن زو بريه آل س ف کی َه ير )1 المائدة:١٠٠‏ - ١٠١‏ ]» 
وللوصول لفهم معانيه» واستخراج أحكامه» معرفة هداياته» وضع العلاء 
أصولًا وقواعد وضوابط محکمةء لابد من الإلام ہا لكل متدبر لآیات الکتاب 
اللجيد مهتم بفهم معانيه ومعرفة هداياته . 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رحه الله: " لا بد أن يكون مع اللإنسان أصول 
كلية ترد إليها الجزئيات؛ ليتكلم بعلم وعدل» ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت» 


| 5 TAKA 
تارتل ات 5329 ك“‎ 
أصول وقواعد وضوابط‎ 


وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات» وجهل وظلم في الكليات» فيتولد فساد 

وقال العلامة السعدي رحه الله: "ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم» 
بمتزلة الأساس للبنيات: والاأصول للاشجار» لا تبات فا إلا اء والاصول نش 
عليها الفروع» والفروع تثبت وتتقوى بالأصول» وبالقواعد والأصول يثبت 
العلم ويقوى» وينمي ناء مطردًا» وها تعرف مآخذ الأصول» وبا يحصل 
الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيرًا " . 

وقال الشيخ العثيمين رحه الله: " إن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من 
أضوله ما يكون غوتًا له على فهمهء وره على تلك الأصول؛ ليكوت غلمهة 
مبنيًاً على أسس قوية» ودعائم راسخةء وقد قيل: من حرم الأصول حرم 
الوصول"» وقال: " ينبغي للمعلم أن يعتني بالأصول والقواعد؛ لأن الأصول 
والقواعد هي التي يبنى عليها العلم» وقد قال العلاء: من حرم الأصول حرم 
الوصول» أي: لا يصل إلى الغاية إذا حرم الأصول» فينبغي أن يلقي على الطلبة 
القواعد والأصول التي تفرع عليها المسائل الجزئية؛ لأن الذي يتعلم على 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۰۳ ) . 
(۲) طرق الو ضرل( ص ٤‏ ) , 
(۳) تفس القران للحن ١/١(‏ ): 
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المسائل الجزئية لا يستطيع أن بتدي إذا أتته معضلة فيعرف حكمها؛ لأنه ليس 
یدو اا * ب 

ولقد واجهتني عدة إشكالات وآنا درس هذا الموضوع» حاولت معالجتها 
بطرق علمية محددة» إليك بيانهاء وهي تتلخص في الآتي: 

١-ليست‏ هنالك مصادر قديمة في أصول وقواعد التفسير إلا كتب التفسيرء 
والدراسات الحديثة قليلة» وليست عغررة بطريقة علمية واحدة؛ ولذا اعتمدت 
على كتب التفسير» مع الرجوع لكل المصادر الحديثة ومحاولة الاستفادة منهاء 
وحتى الرسائل العلمية التي دوست قواضك التفسر خد خدد عن السرية 
حاولت الرجوع إليها والاستفادة منها كذلك في تحديد القواعد التي تتعلق 
باهدايات . 

-هنالك عدم تفريق عند بعض العلماء الذين كتبوا في هذا الباب بين الأصول 
والقواعد والضوابط» ولقد اخترت هنا التفريق بينهماء والتزمت ذا التفريق في 
اراس 

ليست خنالك طر فة ية فند الم ين لصياغة القاغدة والتتصيض غليها 
كا هي عند الأصوليين؛ ولذا تجد تبايتا بينهم كبيرًا أحيانًا في التنصيص عليهاء 
كا لا توجد دراسة علمية عن نشأة كل قاعدة وتطورها؛ ولذا فقد اخترت من 
عباراتهم ما رأيته الأمثل والأدق؛ ولو بتعديل» ولم آشر إلى من ذكرها في الغالب» 
ولم أتطرق إلي بيان كيفية تنوع عبارات العلهاء في صياغتها؛ لأن ذلك يتطلب 


(۱) کتاب العلم للعثیمین ( ص:٣٠۳).‏ 
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استقراءً وتتبعًا دقيقا لا تصلح مع طبيعة مثل هذه الدراسة» واكتفيت عن ذلك 


بذكر عبارات العلماء المختلفة أثناء التطبيق والاستدلال» وجعلت التأصيل مبينً 
على القاعدة» وليس ذكر العلاء هاء واعتمدت في تثبيتها على الأدلةء ولذا ذكرت 
لكل أصل أو قاعدة أو ضابط أدلته» لأن به تثبت أو تنفى . 

٤ل‏ أجد منهجية محددة في ذكر الأصول والقواعد عند العلاء» ومذا وضعت 
من عندي منهجية حددة في إيراد الأصول والقواعد والحديث عنهاء وذلك من 
خلال ذكر القاعدة» وشرحهاء وبيان أدلتهاء وتطبيقات العلماء هاء با يعين 
طلاب العلم على التعامل مع هدايات القرآن بصورة سليمة؛ لأن من أدرك 
الأصول والقواعد والضوابط بأدلتهاء ونظر في تطبيقات العلماء هاء وتمرس على 
ذلك» وأصبح يإمكانه استحضارها متى آراد ذلك تكاملت عنده ملكة التفسبر 
بصورة قوية» وصار باستطاعته تو ظيف فهمه الصحيح في الوصول للهدايات» 
والترجيح والاختيار القويم بين ما كتبه العلماء . 

قد | أجد حصرًا وتحديدا للأصول والقواعد» وخحصوصًا تلك التي تتعلق 
بالتفسير وعلوم القرآن والقراءات والهدايات» ولم جد كذلك تبويبا وترتيبًا 
معينا سار عليه العلماء في ذكرهم للأصول والقواعد» وهذا حاولت التركيز على 
قواعد المدايات التي تتعلق بتوظيف معنى الآية في الوصول للهداية بأوسع 


E ١‏ ا 
وج0 کن ریات لی رة اض 
أصول وقواعد وضوابط 
اھ اا و کا اک غ ا ا ق اکر ات وقد اوا عاد 
ا و حری و رع دزاس وید ن 


من العلاء بالدراسة )إلا آنه إذا گانت القاخدة مشثركة ن التو غين ذكر ها : 
وها كاثت هده الفواسة لا يصلح فيها استقراء وحصر جميع اللأصول 
والقواعد للهدايات» وذلك لأن استقصاءها وحصرها يحتاج إلى بحوث 
ومؤلفات خاصة» فإنني قد اكتفيت ببعضها وخاصة الأصول الجامعة والقواعد 
المهمة في استثار الفهم في الأصول للهداية» وقسمت هذه الدراسة إلى تمهيد 
وثلاثة مطالب: 
كان التمهيد: في تعريف الأصل والقاعدة والضابط وبيان الفرق بينهم . 
والمطلب الأول: في أصول التعامل مع هدايات القرآن . 
والمطلب الثاني: في قواعد التعامل مع هدايات القرآن . 
والمطلب الثالث: في ضوابط التعامل مع هدايات القرآن . 
وإليك الحديث عن كل نوع» وهي أصول وقواعد وضوابط جليلة 
يستخدمها المفسر في فهمه القرآن الكريم» واستخراج هداياته الظاهرة والخفية» 
وما ذكرناه هنا يعتبر أهم الأصول والقواعد والضوابط التي لا يستغني عنها 


(1) ممن تناول الأصول والقواعد من العلماء: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه: 
القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن» والشيخ عبد الرمن حسن حنبكة الميداني في كتابه: 
قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله» والشيخ الدكتور خالد بن عثان السبت في كتابه: قواعد 
التفسير جمعا ودراسة» والشيخ الدكتور حسين بن علي الحربي في كتابه: قواعد الترجيح عند 
المغسرين» والشيخ الدكتور آحمد سلامة أبو الفتوح في كتابه: عقود المرجان في قواعد المنهج 
الأمثل في تفسير القرآن من خلال آضواء البيان . 


سود 


‌ِ” س 3 
E‏ فت کر > 
١‏ م“ o‏ سڈ سے | سے ٭٭ م 7 ٠ ۴ i‏ ۹ “ 010۵ 
أ حر ت اچ“ 
دیات ارتي رة اة 


اسول وقواعد وضوابط ‏ 00 > 
طالب علم مهتد ہدايات الكتاب المجيد» ولكن قبل الشروع ٤‏ الحديث عن 


تلك الأصول والقواعد والضوابط بحسن آن نبد بالتمهيد» الذي خصصناه في 
تعريف الأصل› والقاعدة» والضابط» مع بيان الفرق بينهم : 


ہہ 9ہ عن ایی ماب 
j e 3‏ 
تمهيد : في تعريف الأصل» والقاعدة» والضابط وبيان الفرق بينهم: 

الملطلب الأول: تعريف الأصل والقاعدة والضابط: 
أولا: الأصل لغة واصطلاحًا: 
أ / الأصل في اللغة: 

ساس الشىء وال الشيء يقال: قَعَدَ في أضل ا لجل وأصلِ ا حاط 
ولح صل الجر قال تعای: ل الور کک صرب اه مک کڪ طبه كبرو 
َة صلا کیٹ روما ف الم )1 :۲ ثم کٹر حتی قیل: صل کل 
شيءٍ: ما يستند وجود ذلك الشيء إليه» فالأب أصل للولدء والتّهر أصل 
للجدول . 

وقال الّاغب: أصل كل شىء قاعدته التي لو توْهَمَت مرَفِعَة ارتفع بارتفاعها 
سائره» وأصَلَ الرأي أصالة: جاد واستحكم » وجمعه أصول . 
ب/ الأصل اصطلاحًا: 

الأصل في اصطلاح العلماء“ يطلق ويراد به عدة معان» أبرزها الآتي: 


(۱) معجم مقاییس اللغة لابن فارس ۱٠١۹/۱(‏ ) . 

(۲) ينظر: القاموس المحيط ( ص: ۱۲٤۲‏ )» وتاج العروس ( ص: ٦۸۴۷‏ ) . 

(۳) ذکره صاحب کتاب تاج العروس ( ص: 1۸۳۷ )» وبحت عنه في كتب الراغب فلم أجده. 

(6) ينظر: الفروق للقرافي ( ۲/١‏ )» والقواعد للمقري ( ٠٠١ /١‏ )» والممصل في القواعد الفقهية 
للبا حسين ( ص:٤٤‏ )» والكليات للكفوي ( ص:۷۲۸ )» وكشاف اصطلاحات الفنون 


للتهاوني ( ص: ۸۸٦‏ ) . 


IE‏ اة اة O‏ رر ا 


أصول وقواعد وضوابط 

الأول: الدليل: ومنه قوهم: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة: أي دليلهاء 
والكتاب والسنة أصل؛ لأن غيرهما يتفرع عنهاء وإنا كان الدليل أصاا لبناء 
الأحكام عليه واستنباطها منه» مثال ذلك: 

قول ابن العربي رحمه الله في قوله تعالی: 2 طايمَتَانِ من الْمُوْميينَ 
اتا تاعیحو جیما إن بت کا عل آلڈخی قیاق ایی تی کی کی إل اثر 
أله 1 الحجرات: ٩‏ ]: "هذه الأبة هي الأصل في قتال المسلمين الع 
ازل رع يا عل الات يا ا الان من آل ا ١‏ 
الثاني: الراجح أو الغالب الذي يكون عليه الشيء قبل عروض العوارض: 
ومنه قومم: الأصل في الكلام الحقيقةء أي: الراجح» مثل: الأصل استواء الناس 
في الأحكام الشرعية إلا بدليل» والآصل في العقود والشروط الصحة» إلا ما 
أبطله الشارع» أو نهى عنه . 

قال الشنقيطي رحه الله: " إن الأصل براءة الذمة» فمن ادعى شغلهاء فعليه 
الدليل» الأصل فرض الصوم " . 
الثالث: القاعدة المستمرة: مثل: الأصل في على الأرض الإباحة» حتى يرد دليل 
خاص بالمنع» الأصل في العقود الوجوب» إلا ما قام الذّليل على ندبه» ومثل: 
الأصل تحريم الميتةء وإباحتها للمضطر على خلاف الأصل» مثال ذلك: 


(۱) أحکام القرآن .)۱۹٩/۳(‏ 


(۲) أضواء البیان (۲/ ۱۹۹ ) . 


u‏ اماتا رسا 


j e 
." قول الجصاص رحه الله: " الأصل في السنة دفن الموتى‎ 


وكقول ابن العربي رحه الله: " الأصل في الأعال الفرضية الجهرء والأصل ف 
امان ا ا ت 

وكقول الرازي رحه اله: " إن الاصل في المنافع الاباحة» وفي المضار 
الل 

وكقول ابن عاشور رحه الله: " الأصل وهو أخذ الناس بظواهرهم ” . 
الرابع: امقيس عليه: وهو أحد أركان القياس الأربعة» وهي: الأصل» والفرع» 
والعلة» وحكم الأصل . 

قال الشنقيطي رحه الله: " إن أركان القياس المذكورة أربعة: وهي الأصل 
امقيس عليه» والفرع لمقيس» والعلة الجامعة بينههاء وحكم الأصل المقيس 
عليه "*» وقال: " آما قياس الدلالة: فهو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة 
وملزومهاء ومنه قوله تعالى: ( ون ٤َارهة‏ أك تر لأر عة وا رتا ليها لماه 
اهرت Rory‏ ارح احا لی ١‏ آمو إ4 دوک کی ن شیو َير 14 فصلت: ۹ ]»ء فدل 
سبحانه عباده با أراهم من الإحياء الذي تحققوه وشاهدوه» على الإحياء الذي 


(۱) آحکام القرآن ( ٤۹/٤‏ ) . 
(۲) آحكام القرآن ( ٦/٤‏ ) . 

(۳) مفاتیح الغیب .)۳۰٦/٥(‏ 
£7 الحرن وال ر ۴/67 ): 
() أضواء البيان( /٤‏ ۱۷۷ ) . 


4 م ا ا سے“ م ۱ ۳ 
ینای ابق 52 ب 4 
أصول وقواعد وضوابط 

استبعدوه» وذلك قياس احباء على إحباء» واعتبار الشىء بنظىره» والعلة الموجبة 


هي: عموم قدرته سبحانه» وكال حكمته» وإحياء الأرض دليل العلة» ومنه 


فوله تعاى: ( عر َىَعِنَأَلََتٍ و ألمت من ي و لأر بعد مها ودرك 


رجو 1 الروم:۱۹ ۲" . 
الخامس: ماله فرع» وليس هو فرعا لغيره: قال القفال الشاشي رحه الله: 
' الأصل: ما تفرع عنهغيره» والفرع: ما تفرع عن غيره» وهذا سد الحدود ". 
وقال ابن تيمية رحه الله: " والأصول مأخوذة من أصول الشجرة وأساس 
البناء؛ وهذا يقال فيه: الأصل ما ابتنى عليه غيره» أو ما تفرع عنه غيره " . 
وقال السعدي رحه الله: " فالأعمال بدون الإيمان كأغصان شجرة قطع 
أصلهاء وكبناء بني على موج الماء» فالإيمان هو الأصل والأساس والقاعدة التي 
يبنى عليها كل شيء» وهذا القيد ينبغي التفطن له في كل عمل أطلق فإنه مقيد 
0 
السادس: ما يقابل البدل: فيقال: " الماء أصل» والتيمم بدل منه " . 
فخلاصة القول: إن الأصل قد يطلق عند العلماء ويراد به الدليلء والراجح 
أو الغالب الذي يكون عليه الشيء قبل عروض العوارض» والقاعدة المستمرة» 


(۱) اضواء البیان ( ۱۸۸/٤‏ ) . 

(۲) البحر المحيط في آصول الفقه ٠١ /١(‏ ) . 

(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية )۱١۸/١۳(‏ . 

. ) ٤۹۹٩ /۱( تیسیر الکریم ال رحن في تفسیر کلام المنان‎ )٤( 
87%7 ف لقم و وام‎ 


TE ° e “۰ 2 / ( : 3۵4 ۰‏ 7 
E‏ ا اا ارات سی وة اصباتة 
أصول وقواعد وضوابط 


رایس علبه: رمال قرم ولیس هر فرگا لخیں» وما الیل ابد وگن ی 
مصطلح هذه الدراسة فالمراد بالأصل هنا ما ينبني عليه ساس الحكم» أو 
القاعدة المستمرة . 
ثانيًا: القاعدة لغةً واصطلاحًا: 
أ / القاعدة لغة : 

وهي: أساس الشيء وأصوله» سواء كان حسيًاء كقواعد البيت» أو معنويًاء 
كقواعد الدين» آی: دعائمه» قال تعالى: ۾ واد م ارجم اموا من ال 
الیل )1 البقرة: ۱۲۷ ]» وقال تعالی: « قاق لَه بر لِد ذَحَرَ 
لھم اسقفمنورقّه 14 انحل ۲٠:‏ ]» فالقواعد في الآيتين بمعنى الأساس»› وهو 
ما یرفع عليه البنیان» فکل ما یبنی علیه غیره یسمی قاعدة» وجمعها قواعد» قال 
الزجاج رحه الله: القواعد: أساطين البناء التي تعمده» وقواعد البيت: 
اسا ۰ 
ب/ القاعدة اصطلاحا: 

قال التفتازاني رحه الله: ' القاعدة حكم كلي ينطبق على جزئياته؛ ليتعرف 
ااا م" 


(1) ينظر: العين للخليل ( ۲۷/١‏ )» والمحكم والمحيط الأعظم ( ٥٦/١‏ )» وتاج العروس 
۱٥۳/۹ (‏ )» ومعجم مقاییس اللغة ( ٠١۹/٩‏ )» ولسان العرب مادة ( قعد) ( ۳/ ۳٠١۷‏ )» 
الا 7( 77 06 ): 


(۲) شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في آصول الفقه» لسعد التفتازانی )۲١ /١(‏ . 


أصول وقواعد وضوابط 

وعرفها الجرجاني رحه الله بقوله: " قضية كلية منطبقة على جميع جزئياسا ". 

وقال تاج الدين السبكي رهه الله: " القاعدة: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه 
جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه " . 

فالقاعدة على الراجح» هي: آمر كلي ينطبق على غالب جزئياته» كقول النحاة: 
' الفاعل مرفوع "» وقول الأصوليين: " الأمر للوجوب ٠"‏ والذى يظهر أن 
القاعدة أكثرية لا كلية . 
ثالثا: الضابط لغة واصطلاحًا: 
أ/ الضابط لغة: 

من الضبط» فالضاد والباء والطاء أصل صحيح» يدل على لزوم الشىء 
وحَبْيه» ضبط عليه» وضبطه يَضبط» وقال الليث رحه الله: الضبط: لزوم شىء 
لا يفارقه في كل شيء» وضبط الشيء: حفظه بالحزم» والرجل ضابط› آي: 
حازم . 
ب/ الضابط اصطلاحا: 

هنالك من العلاء من م يفرق بين مصطلح الضابط والقاعدة» بل استعملو ها 
اصطلاحين مترادفين» كالحافظ ابن رجب الحنبلى في قواعده» وهنالك من فرق 


(۱) التعریفات للجرجاني ( ص :۲۱۹ ) . 
(۲) الأشباه والنظائر .)١١/١(‏ 
7 يتظر: لسانت الوب ( ۳٤۹/۷‏ ) والصحاح ( ۲۹۲/١‏ )» والمحيط في اللغة ( ۱۹٤/۲‏ ) 


ومقايیس اللغة (۳/ ٠٠۳‏ ). 


OST‏ اتا( اة تاضتلة 
أصول وقواعد وضوابط 

بينهما» فجعلوا مجال الضابط أضيق من مجال القاعدة» فه| متفقان في أن كلا منه| 
حکم کلي تندرج تحته فروع» إل ك الضابط يختص بباب واحلِ فقط . 
والقاعدة أوسع مجالاء فهي تتعلق بعدة آبواب . 

قال تاج الدين السبكي رحه الله: " القاعدة: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه 
جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه .. والغالب في] اخثص بباب» وقصد به نظم 
بون شام أ تس شاا" . 

وقال ابن تجیم رهه الله: " الفرق بين الضابط والقاعدة: أن القاعدة تجمع 
فروعا من آبواب شتى» والضابط مجمعها من باب واحد "» وهذا الذي قرره 
العلهاء هو الذي سنسير عليه في بحثنا هذا بإذن الله تعالى . 


(۱) الأشباه والنظائر )١١/١(‏ . 
(۲) الأشباه والنظائر ( ۱۸۹/١‏ )» وهو الذي مشى عليه السيوطى في كتابه الأشباه والنظائر في 


النحو ( /١‏ ۷ )» وينظر: القواعد الفقهية للندوي ( ص: ٤١‏ ) . 


ااانا( ية اة ا لحر اد 


أصول وقواعد وضوابط 


المطلب الثاني : الفرق بين الأصول والقواعد والضوابط : 
أولا : الفرق بين الأصول والقواعد : 

هنالك من العلماء من لم يفرق بين الأصول والقواعد كا فعل الشيخ عبد 
الرحمن السعدي في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن » ولكن بعد 
التدقيق والنظر نجد أن هنالك فروقا دقيقة تتلخص في الآتي : 
١-الأصول‏ سابقة ذهنيا للأحكام » فهي أدوات للتعامل مع النصوص › ومن 
ثم استنباط الأحكام منها » وآما القواعد فلاحقة للأحكام ؛ فهي عبارة عن جمع 
للأحكام الجزئية الموجودة تحت كلى واحديعمها. 
- الأصول مأخوذة من دلالة الألفاظ » واللغة › والعقل › والاستقراء 
والقواعد مأخوذة من الأحكام » وبعض النصوص . 
۳-الأصول لا تستنبط منها أسرار الشرع وحكمه » بين تدل القواعد على ذلك . 
٤‏ -الأصول لا تدل على الأحكام مباشرة » بل بواسطة الأدلة ا لخاصة » فقولنا : ' 
القرآن الكريم ليس فيه اختلاف تناقض أو تفاوت " » لا يدل على مسألة بعينها 
إلا بواسطة الأدلة الخاصة في دفع موهم التعارض » وأما القواعد فقد تدل على 
ا لحكم مباشرة » فمن شك في صلاته قيل له : "اليقين لا يزول بالشك" . 
٥-الأصول‏ عامة ومطردة » لا استثناء فيها » والقواعد أغلبية › تدخلها 
الاستاءات: . 
٦-الأصول‏ متعلقة بالآدلة الإجالية » والقواعد متعلقة بأحكام فعل المكلف . 


vt‏ چیھ چ اتا( وراه تاضتلة 
أصول وقواعد وضوابط 

۷-آن النتيجة المستنبطة من تطبيق الأصول هي من فعل المجتهد» بخلاف 
النتيجة المستفادة من القواعد فقد تكون من المقلد؛ لعدم الاستنباط فيهاء وإن) 
مجرد التنزيل على الفروع. 
ثانيا: الفرق بين القواعد والضوابط: 

أما الضوابط فهي كالقواعد في الفرق بينها وبين الأصول» إلا أن الضوابط 
متعلقة بباب واحد بين القواعد تنتظم أبواباً ختلفة» فالقواعد أعم وأشمل من 
الضوابط عند الجمهور؛ لأن الضابط يضبط موضوعًا واحدًا لا يتعداه» فمجال 
الضابط أضيق من جال القاعدة . 

قال السبكي رحه الله: " الغالب فيا اختص بباب وقصد به نظم صور 
اة اا یی شاط *: 

وقال السيوطي رحه الله: " إن القاعدة تجمع فروعا من آبواب شتى كالأمور 


(Tn 


بمقاصدهاء والضابط يجمع فروعا من باب واحد 


(1) الأشباه والنظائر ( ١١/١‏ ). 

(۲) الأشباه والنظائر في النحو ۷/١(‏ ). 

(۳) ينظر الكلام في الفروق: الفروق للقرافي ( ۲/١‏ )» والقواعد للمقري ( ٠٠١۷/١‏ )» ومقدمة 
« تخريج الفروع على الأصول للزنجاني » د. محمد مدكور ( ص:٠٠‏ )» المغصل في القواعد 
الفقهية للبا حسين ( ص:٤٤‏ ومابعدها) . 


۰ ا ا > ) .< کی م‎ A 2 ٣ 
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المطلب الأول: أصول في التعامل مع هدي القرآن الكريم: 

هنالك أصول عامة مطردة» ولا استشناء فيهاء وضعها العلاء للتعامل مع 
القرآن الكريم بصورة صحيحة» في فهمه»ء والاهتداء بمديه» ينبغي تعلمها قبل 
النظر في الهدايات القرآنية» وهي لا تدل على المهدايات مباشرة» وإنا هي حاكمة 
لفهم هدايات الكتاب العزيز» من ذلك: 

الأصل الأول: " الأصل العمل بأدلة الكتاب والسنة » ولا يقال بالنسخ إلا 
بدليل قاطع . 

شرح الأصل: أدلة الكتاب والسنة الأصل فيه السلامة من النسخ» والعمل 
اء واستنباط هدایته|» ولا يقال بالنسخ إلا بدليل شرعي متأخر قاطع» يرجع 
إليه» والنسخ يقال به عند وجود تعارض بين دليلين» يتعذر الجمع بينهاء مع 
معرفة تاريخ نزول كل آية؛ لأنه لو أمكن العمل بالآيتين فلا معنى 8 
بالنسخ» ولا يصح القول بالنسخ لمجرد التعارض؛ لأن النسخ يثبت 
قاطع» ولا یثبت با لاحتهال والرآي . 

أدلة الأصل: الأصل فيا أنزله الله تعالى البقاء والعمل بهء لأن الله أنزل كتابه 
ليتبع ويمتدى به» فآي شيء يخالف هذا الأصل يحتاج إلى دليل» قال تعالى: 
(آتعا مآ ار یکر ین یکر وک نیع ین ویو اریہ یک ا رد ) 
[ الأعراف:٣‏ ]ء» وقال تعالى: ( ئک اموا درل شر ري ڪر ٿن قبل أن 
انکر لداب تة وا شرلا شعرويت 1 الزمر: ٥‏ ]» وقال تعالٰی: ( ردا ڪتب 

انرته سارف 9 ل 1 الأنعام: ٠١١‏ ] . 


9۷٦ )‏ 3 لے . ا 0 اسه اة 


j rahe 3‏ 
قال ابن حزم رحه الله: " لا بجحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر» أن يقول في 
شىء من القرآن والسنة: هذا منسوخ» إلا بيقين؛ لأن الله كك يقول: « وَمَا 
وء : مر کل ال لياع بإذ ب الہ € [النساء:٤ ٠‏ ]» وقال تعالٰى: قل 
َم زیت آله آل لخ ییاوو وليت من أذ فل هى لرن ءامو فى كليو لديا 
اص باتيما ذلك نالرت لوم عام 14 الأعراف ۲۳۲۰ء فكل ما أنزل الله 
تعالی في القرآن» آو على لسان نبيه» ففرض اتباعه» فمن قال في شيء من ذلك إِنه 
منسوخ» فقد أوجب آلا يطاع ذلك الأمر» وأسقط لزوم اتباعه» وهذه معصية لله 
تعالى مجردة» وخلاف مكشوف» إلا أن يقوم ببرهان على صحة قوله» وإلا فهو 
مفتر مبطل .. وکل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون» ولا جوز أن تسقط طاعة 
آمر آمرنا به الله تعالى ورسوله إلا بيقين نسخ» لا شك فيه» فإذا قد صح ذلك 
ثبت» فلنقل في الوجوه التي بها يصح نسخ الآية» أو الحديث» فإذا عدم شىء 
من تلك الوجوه» فقد بطلت دعوى من ادعى النسخ في شيء من الآيات» أو 

الأساديق"“". 

وقال الشاطبي رحه الله: " الأحكام إذا ثبتت على المكلف؛ فادعاء النسخ فيها 
لا يكون إلا بأمر حقق؛ لأن ثبوتها على المكلف أولا حقق؛ فرفعها بعد العلم 
بثبوتا لا یکون إلا بمعلوم حقق ". 


(۱) الإحكام في أصول الأحكام ( (EAE F6‏ 


(۲) الموافقات (۳/ ۳۳۹ ). 


2 a7 
مابات اهس دراه تاصة 2 گل رر‎ 
أصول وقواعد وضوابط‎ 


تطبيقات العلماء للأصل: قد قام علاء التفسير بتطبيق هذا الأصل في كتبهم 
بصورة واسعة» وبینوا آن ما ثبت من حکم في کتاب الله بیقین لا يبطل بظن» ون 
الأصل في الدليل آنه حكم يجب العمل به» وآن الله آنزله ليهدي للتي هي آقوم . 
قال الطبري رحه الله وهو يتحدث عن اختلاف العلماء في آية الأنفال من سورة 
الأنفال» هل هي منسوخة آم حكمة؟ وهو یرجح هذا الأصل عدم النسخ» 
فیقول رحه الله: " وغیر جائز آن بحکم بحکم قد نزل به القرآن آنه منسوخ» إلا 
بحجة يجب التسليم هاء فقد دللنا ني غير موضع من كتبنا على أن لا منسوخ إلا 
ما أبطل حکمه حادٿ حکم بخلافه» ينفيه من کل معانيه» أو يي خب وجب 
الحجةء أن أحدهما ناسخ الآخرٌ ". 

وقال آبو جعفر النحاس رحه الله وهو يرد على من يقول أن آية سورة البقرة 
( وا کا لمر ڪت حى بويٽ ٠)‏ البقرة: ]۲١١‏ منسوخة» فقال في ناء رده 
على أن الآية عحكمة: " القياسات» والتمثيلات» لا يؤخذ با في الناسخ 
والمنسوخ» وإن) يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتيقن والتوقيف " . 

وقال الرازي رحه الله وهو يتحدث عن آقوال العلماء في عدة المتوفى عنها 
زوجها حولا کاملاء بین من یری النسخ» را ری أنها حكمة. ورجح عدم 


(۱) جامع البیان (۱۳/ ۳۸۲) . 


(۲) الناسخ والمنسوخ ( ص:۹٥).‏ 


۷ و N‏ تات وراه تاضبلة 
ا j‏ 
النسخ بهذا الأصل» ثم قال: " إن النسخ خلاف الأصل» فوجب المصير إلى 
دمه بقدر الامکان"'. 
وقال الشنقيطي رحه الله وهو يؤكد على هذا الأصل في عدة مواضع في كتابه: 
" إن دعوى النسخ والتخصيص تحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه ". 
وذلك لأن الأصل في الدليل أنه حكم غير منسوخ» وهنالك تطبيقات واسعة 


للعلماء هذا الأصل العظيم . 
الأصل الثاني: " القرآن الكريم آنزله الله كك ؛ هداية الخلق» وإرشادهم للتي هي 
أقوم " . 


شرح الأصل: القرآن الكريم من أوله إلى آخره» أنزله الله تعالى هداية العباد 
للتي هي آقوم» في كل وقت» فلا طريق للوصول إلى الحتق والهدى والرشد 


بغيره» ومن ظن اهداية بغيره متحققة» فقد ضل ضلالا مبينا. 
أدلة الأصل: قال تعال: 2 إن دا لمران يی لی هى اوم 14 الإسراء:» ۲ 
وقال تعالی: ( ویر اریت أوا لتم اَی نر َك ن رَو هُوْحَ ری 


ل اورا ر د ا سباً:٦‏ ]» وقال تعالى I‏ إا 3 آله امع دقو ا 
n‏ ار د گرو شرے رر 1€ الجن: ۲-١‏ ]» رال 


(۱) مفاتیح الغیب (۳/ ۳۹۰ ) . 


(۲) أضواء البیان /٤(‏ ۲۱۹ ) . 


أصول از وضوابط 


مک َون َل َل یر )1 البقرة: ۱۲۰ ]» وقال تعالی: ‏ قل إن صت لمآ أل عل 
شی وان هدت اویل ربإ میم قريب )1 سا:۰۰ ] . 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رحه الله: " من الأصول المتفق عليها بين 
الصحابة والتابعين هم بإحسان: آنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن» لا 
برآیه ولا ذوقه» ولا معقوله» ولا قیاسه» ولا وجُده؛ فإنہم ثبت عنهم بالبراهین 
القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدي ودين الحق» وأن القرآن 
هدي للتي هي قوم . . فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به؛ ومذا لا يوجدفي 
كلام أحد من السلف آنه عارض القرآن بعقل وري وقياس» ولا بذوق ووجد 
ومكاشفة» ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل» فضلا عن أن يقول: 
فيجب تقديم العقل " . 

وقال السعدي رهه الله في تقرير هذا الأصل: ' ما عظمَ هذه القاعدة» وما 
أحكم هذا الأصل العظيم» الذي نص الله نصا صرحا على عموم ذلك» وعدم 
تقيد هذا الهدى بحالة من الأحوال» فكل حالة هي أقوم» في العقائدء 
والأخلاق» والأع|ال» والسياسات» الكبار» والصغار» والصناعات» والأع|ال 
الدينية» والدنيوية» فإن القرآن يمدي إليهاء ويرشد إليهاء ويأمر اء ويحث 
علیهاء معنی اأ قوم 4آيٰ: آكرم» وآنفس»› وأصلح» وأكمل استقامة» وأعظم قیامًا 
وصلاخًا للأمور .. ثم بعد شرح جمیل قال: ' وتفصيل هذا الأصل لا يفك 
استيفاؤه في هذه القواعد الإجاليةء فكل التفاصيل الواردة في الكتاب والسنة» 


(۱)مجموع الفتاوی (۲۸/۱۳). 


O۸*°‏ < 7 0 دیات ا 7 رة تاد ال 
أصول وقواعد ساد 


وما تقتضيه المصالح» » تفصيلا هذا الأصل المحيط» وممذا وغيره تبين لك آنه لا 
یمکن آن یرد علم صحيح» آو معنى نافع» أو طريق صلاح» ينافي القرآن» والله 
ولح الإإحسان" . 

تطبيقات العلاء للأصل: 

فكل ما ذكره العلماء من هدايات من خلال كتبهم وأصلوا له يدخل ضمن 
تطبيقاتهم هذا الأصل العظيم» بل ما قام علم التفسير إلا لتحقيق ذلك» فهو 
هدي للتي هي أقول في التوحيد والعبادات والمعاملات والأخلاق وسائر 
مناحي الحياة قال الشنقيطي - رحه الله - وهو يتحدث عن قوله تعالى: ۾ إِنً 
هلدا لمران دیل لى هى أو ٠4‏ الإسراء:٩‏ ]: "وهذه الآية الكريمة آمل الله 8 
وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدها واوا غل 
تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم» لشموها لجميع 
ما فيه من الخدى إلى حبري آلدنيا والآخرة» ولکتنا إن شاء الله تعالى سنذكر جلا 
وافرة في جهات ختلفة كثيرة من هدى القرآن للطريق التي هي آقوم بياتًا لبعض 
ما أشارت إليه الآية الكريمة» تنبيهاً ببعضه على كله من المسائل العظام» والمسائل 
التي أنكرها الملحدون من الكمّار» وطعنوا بسببها في دين الإسلام» لقصور 
إدراكهم عن معرفة حكمها البالغة .. ثم ذكر - رحه الله - تفصيلات قد يطول 
ذكرها في التوحيد والطلاق وتعدد الزوجات وغيرها ‏ . 


(۱) القواعد الحسان ( ص:۰4۷ ٩۸‏ )» عنده كلام نفيس يرجع إليه لمزيد الفائدة . 


(۲)آضواء البیان في تفسبر القرآن بالقرآن (۳/ ١١١‏ ) . 


أصول وقواعد وضوابط 

وقال ابن عاشور ره الله في قوله تعال: ( یریل اکا یال اب 
لتک واوفٔا بی آوف بمھ رک وای بون 1€ البقرة: ٤٠‏ ]» " انتقال من موعظة 
المشركين إلى موعظة الكافرين من آهل الكتاب» وبذلك تتم موعظة الفرق 
المتقدم ذكرهاء لأن فريق المنافقين لا يعدو أن يكونوا من المشركين أو من آهل 
الكتاب اليهود» ووجه الخطاب هنا إلى بني إسرائيل وهم آشهر الأمم المتدينة 
ذات الكتاب الشهير والشريعة الواسعة» وذلك لأن هذا القرآن جاء هدي للتي 
هي أقوم فكانت هذه السورة التي هي فسطاطه مشتملة على الغرض الذي جاء 
لأجله " . 
الأصل الثالث: " القرآن الكريم جعله الله تعالى تبياتًا لكل شيء " . 

شرح الأصل: القرآن الكريم جعل الله فيه كل ما كانت الأمة في حاجة إليه» 
من معرفة الحتق والباطل» والحلال والحرام» والثواب والعقاب» وما يحتاجه 
الناس إليه» في آمر دينهم ودنياهم» ومعاشهم ومعادهم» " فلم يبق من العلوم 
النافعة علم إلا بيّنه مء فإن القرآن تبيان لكل شىء» فعلوم الأصول» وعلوم 
الفروع والآحكام» وعلوم الأخلاق والآداب» وعلوم الكون» وكل ما يحتاجه 
ا لخلق من ذلك اليوم» إلى آن تقوم الساعة» ففي القرآن بيانه» والإرشاد إليه» وهو 
الذي إليه المرجع في جميع الحقائق الشرعية والعقلية» ومحال ومتنع أن يأتي علم 


(۱)التحریر والتنویر ( ٤٤۷/١‏ ). 


اک کے . ا 0 رة تاضتة 


j rahe 

صحیح» لا حسوس» ولا معقول» ینقض شیا ما جاء به القرآن؛ فإنه « دَزيلمَنَ 
رر 4" . 

أدلة الأصل: قال تعالى: ( َناَك ال کب با ڪل یو وه دى وة 
وسر للَمُسلمِينَ )1 النحل:٩۸]ء‏ قال ا لجصاص رحه الله: " يعني به -والله أعلم - 
تبيان کل شيء فن آمو الدين: بالنص» والدلالةء فا من حادثة» جليلة ولا 
دقيقة» إلا ولله فيها حك ” . 

وقال السعدې رحه الله في قوله تعالی: ورتا عك مَك اکب تب ےل 
شىء 4: " تي اصول الكين وفررعه باي أحكام الدارين» وکل ما محتاج إلبه 
القرآن تبیاتا لکل شيء» صار حجة الله على العباد کلهم. فانقطعت به حجة 
الظالمين» وانتفع ره المسلمون» فصار هدی شم ہتدوں ره ا اهن دیسم 
ودنياهم» ورحة ينالون به كل خير في الدنيا والآخر 0 

وقال تعالٰى: ( ما رتاف ڪب من ت شىء 14 الأنعام:۳۸ ]ء قال القرطبي رحه 
ا" أي: في اللوح المحفوظ» فإنه آثبت فيه ما يقع من الحوادث» وقيل: آي: في 
القرآن» آي: ما تركنا شيتًا من أمر الدين» إلا وقد دللنا عليه في القرآن؛ إما دلالة 
مبينة مشروحة» وإما مجملة» يتلقى بيانها من الرسول بء آو من الإجماع» آو من 
(۱) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير الأحکام (۲/ )٠١‏ . 


. ) ٠١ /٥( آحکام القرآن‎ )۲( 


() تيسير الكريم الرحمن ( ص:٦٤٤‏ ) . 


4 س eg‏ سے م N‏ ) 
فدات ای اة 52 n‏ ۲ 

ص ر و 5 لم 
أصول وقواعد وضوابط 


القياس الذي ثبت بنص الكتاب» قال الله تعالى: ( زَا مَك لكب با 


ع و 


ڪلتئَء )» وقال تعالی: ( نتا َك ال فيي للا مار له وله 
نرک )1 انسل: +٤‏ وقال تعای: ( وما اکس زرل دورما دت 
انوأ 14 الحشر: ۷ ]» فاجمل في هذه الأية وآية (التحل ) ما لم ينص عليه مما 1 
یذکره» فصدق خبر الله بأنه ما فرط في الکتاب من شیء إلا ذكره» إما تفصيلا 
واا تاا وگال سا.٠‏ ( الوا لت لکوک) وقال این مسعود ل : 
' فان القرآن اشتمل على کل علم نافع» من خبر ما سبق» وعلم ما سيأتي» وحکم 
كل حلال وحرام» وما الناس إليه متاجون في آمر دنياهم ودينهم» 
ومعاشهم ا 

وقال أيصًا: " آنزل في هذا القرآن کل علم» وکل شيء قد بين لنا في القرآنء 
ثم تلا هذه الآية: ل ورامك التب تيا ڪل سیو 4" . 

تطبيقات العلماء للأصل: قال الشافعي رحه الله: " فليست تنزل بأحد من 
آهل دين الله نازلةء إلا وفي كتاب الله الدليل على سبل الهدى فيهاء قال الله كك: 
(اآر ڪت ره ك لنرج الاس من المت ٳ ل الور بدن رَه إل رمل 
مزيز اليد 14 اا ۲ 


() الجامع لأحكام القرآن ٤١١ /٦(‏ ) . 

(۲) تفسير القرآن العظيم )٥۹٤ /٤(‏ . 

(۳) ینظر: جامع البیان ( ۲۷۹/۱۷ )» والمحرر الوجیز )٤۱۹/۳(‏ . 
)٤(‏ أحكام القرآن للشافعي (۲۱/۱) . 


سر ر جح 


SEIS GLE‏ اة تاضبلة 
أصول وقواعد وضوابط 

وقال ابن عاشور رحه الله: " إن القرآن آنزله الله تعالى كتابًا؛ لصلاح آمر 
الناس كافةء رحمة هم؛ لتبليغهم مراد الله منهم قال الله تعالى: « ورتا عَبَكَ 
التب تا ڪل تیو وى وَيَحَمة يشر مسين 14 النسل:۸۹ ]» فكان 
لمقصد الأعلى منه صلاح الأحوال الفردية» والجاعية» والعمرانية» فالصلاح 
الفردي يعتمد تهذيب النفس وتزكيتهاء ورأس الأمر فيه صلاح الاعتقاد؛ لأن 
الاعتقاد مصدر الآداب والتفكير» ثم صلاح السريرة الخاصة» وهي العبادات 
الظاهرة كالصلاة والباطنة كالتخلق بترك الحسد» والحقد» والکر . 

وأما الصلاح الجاعي» فيحصل أولا من الصلاح الفردي » إذ الأفراد أجزاء 
المجتمع»› ولا يصلح الكل إلا بصلاح اجزائه» ومن شيء زائد على ذلك» وهو 
ضبط تصرف الناس بعضهم مع بعض» على وجه يعصمهم من مزاحمة 
الشهوات» ومواثبة القوى النفسانية» وهذا هو علم المعاملات» ويعبر عنه عند 
اء اساسا . 

وأما الصلاح العمراني» فهو أوسع من ذلك إذ هو حفظ نظام العام 
الإسلامي» وضبط تصرف الجاعات» والأقاليم» بعضهم مع بعض» على وجه 
يحفظ مصالح الجميع» ورعي المصالح الكلية الإسلاميةء وحفظ المصلحة 
ا لجامعة عند معارضة المصلحة القاصرة هاء ويسمى هذا بعلم العمران وعلم 
الاجتماع ا 


:) ۸71 ( الجرير والتوير‎ )١( 


3 ت el e‏ سے م 
مابات اهس رة باصاة ١ک‏ گل رر ıı‏ 
أصول وقواعد وضوابط 


وقال رمه الله في قوله تعالی: وما کلت لک ديت نمب مق 
رضت لَکر لسم ديا 1 اناندة:٣‏ : " فإكمال الدين هو إكال البيان المراد لله 
تعالى.. بحيث صار مجموع التشريع الحاصل بالقرآن والسنة» كافيًاني هدي الاَمَة 
ي عبادتا» ومعاملتها»ء وسياستهاء ي سائر عصورها» بحسب ما تدعو إليه 
حاجاتهاء فقد كان الدين وافيًا في كل وقت ب بجتاجه المسلمون " . 

وقد تحدث السعدي رحه الله عن آهمية هذه القاعدة فقال: " ومتى علم العبد 
أن القرآن فيه تبيان كل شيء» وأنه كفيل بجميع المصالح» مبين اء حاث عليهاء 
زاجر عن المضار كلهاء وجعل هذه القاعدة نصب عينيه» ونزهها على كل واقع 
وحادث» سابق أو لاحق » ظهر له عظم مواقعهاء وكثرة فوائدهاء وثمرتها ". 
الأصل الرابع: " القرآن کله حکم باعتبار» وکله متشابه باعتبار» وبعضه حکم» 
وبعضه متشابه» باعتبار ثالث " . 

شرح الأصل: القرآن الكريم عند اعتبار معناه لا بيخلو من ثلاث حالات:- 
محكم على الاطلاق» والمراد: آنه متقن متنع عن الخللء لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» في غاية من الإحكام» ونهاية في الانتظام» آخباره صدق» 


وآحكامه عدل» وآوامره خير» ونواهيه صلاح» وإصلاح للفرد والجاعة . 


9 قر العانق( 457 )؛ 
(۲) القواعد الحسان ( ص: "۳ ) . 
الضفو الاق (ص:) : 


° ) ا ت 4 ج ع ر 
o۸‏ < : 9 فدات سّ٣‏ وة تاصبلية 
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_ ومتشابه على اللاطلاق» والمراد به. : ا الكلام وتناسبه» بحیٹ يصدی 


بعضه بعصًاء فإذا آمر بآمر» م یمر بنقیضه في موضع آخر؛ بل یمر به» و بنظیره» 
آو بملزوماته» وإذا ہی عن شیء» م یأمر به في موضع آخر؛ بل ینهی عنه» أو عن 
نظيره » أو عن ملزوماته» إذا م يكن هناك نسخ ”. 
فالتشابه هنا: هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا - ومحكم من 
وجه ومتشابه من وجه» والمراد به: " مشابهة الشيء لغيره من وجه» مع خالفته له 
ن وجه ار ابیت يقته عل بض الاس آنه هو أو عو قله ولیس كلك : 
واللإحكام هو الفاصل بينه| بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر ‏ . 

الملحكم والمتشابه في معناهما العام: لا ينافي ولا يناقض أحدها الآخر؛ بل 
تشترك فيه جمیعًا آیات القرآن» فالقرآن کله حکم» بمعنی: متقن لا يتطرق إليه 
خلل» تتفق معانیه» وإن اختلفت آلفاظه» ومتشابه يصدق بعضه بعصًاء دون 
اختلاف» أو تضاد» ويشبه بعضه بعضا بلاغة وحستاء حتى لا يستطيع الإنسان 
أن یفاضل بین حروفه وکلاته» فهم) معنیان متفقان على القرآن حکًا ووصقا . 

والمحكم والمتشابه في معناهما الخاص: فالمراد بالآيات المحكات أنها واضحة 
الدلالة على مراد الله» ليس فيها اشتباه أو إشكال» ولا تقبل تأويلا أو احتالا 
والآيات المشتبهات: هي التي لا يتضح معناها مباشرة» ويشبه لفظه غيره» 


وتش ا ااا مع آیات اشرق فهي مأخوذة من المعنى العام تشابه» 


TNT مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ) ٦۲ /۳( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )( 


ص Rte ٤‏ سے ۱ ) 4 اق 
م )< | * ی NAO le SUT‏ کر OAY‏ 
ا ا 4 تافر سی سه تاصباة و ر اک 
أصول وقواعد وضوابط 


وهو مشابہة الشيء لغیره من وجه» مع خالفته له من وجه آخر» فالآیات 
اشامات هي التي تشبه هذا وتشبه هذاء فتكون حتملة معنيين أو أكثر» خلاف 
للآيات المحكات . 

أدلة الأصل: جاءت أدلة تصف القرآن كله بالإحكام» وأدلة أخرى تصفه 
بالتشابه» وأدلة آخری جعلت بعضه حکًا وبعضه متشا اء " فقد وصفه الله 
تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاثة» فوصفه بأنه حكم في عدة آيات» 
قال تعالٰی: ( ال ر کت أحكمت ءاه رصت من أن حك وخر 14 هود: ۱ ]» ومعنی 
ذلك Eg‏ فأخباره كلها حق وصدق» لا تناقض 
فيها ولا اختلاف» کا قال تعالی: ‏ ألا يديرو امان واو ڪان مِنءِن د عير 
اله لود ونی کا گ1„ AY:‏ [« وأوامره كلها خر» ويركة» وصلاح» 
ونواهيه متعلقة بالشرور والأضرارء والأخلاق الرذيلةء والأعال السيئة» فهذا 
إحکامه . 


َ 


کس رو 


ووصفه بنه متشابه في قوله تعالی: ل الله درل ee NEA‏ مها مان ) 
رر ] أى: متشاا في الحسن والصدق والحق» ووروده بالمعاني النافعة 
الزكة للمة رانء اللطهرة قاريع الفط اللأعالء تالا سن الاغاط 
ومعانيه أحسن المعاني . 

ووصفه بان بعضه حکم» وبعضه متشابه» ال تمال: ( خر الت عق 


الک من ءَايلت کے کر أو الكت AY‏ سشلبه م 1 آل عمران:۷ ]» فهنا 


OAR‏ جس ااا ا اص سه اة 
أصول وقواعد س 


ب ا ااا کیا رین ي 
منه إلى المحکم» فیصیر کله محئ" . 

ومن هنا كان لابد من استصحاب هذا الأصل عند النظر في هدايات القرآن 
حتى لا يضل العبد من خلال عدم رد المتشابه إلى المحكم . 

تطبيقات العلماء للأصل: وقد تكلم العلماء كثيراً في الآيات التي تمسك با 
بعض الفرق المنحرفة» من جبرية» وقدرية» ومعتزلة» وردوها على المحكم 
وبينوا كيف يتعامل الدارس مع الآيات المتشابهات» بل بينوا الحكمة من إنزاهاء 
وكيف كان السلف يتعاملون معها . 

قال ابن كثير ر حه الله في بيان منهج العلماء في التعامل مع المتشاهات: 'ردوا 
تأويل المتشابهات» على ما عرفوا من تأويل المحكمة» التي لا تأويل لأحد فيها إلا 
تأويل واحد» فاتسق بقوهم الكتاب» وصدق بعضه بعصًاء فنفذت الحجة» 
وظهر به العذر» وزاح به الباطل» ودفع به الكفر ". 

وتعامل العلماء مع الآيات المتشابمة حتى في الأحكام بمذه المنهجية» قال 
ابن العربي رحه الله في قوله: رل ان شارت او ات بب خا 
رکاج £ [ البقرة: ۲۳۷ ] ٠‏ فقد اختلف السلف فيه» فقال علي» وجبير بن مطعم» 
وابن المسيب» وقتادة: هو الزوج.. وقال مالك: هو الأب في حق البكر» وهو 
رواية عن ابن عباس» ولا شك بان قوله: ( يدوه عَمَدَةَ الاج ) تمل 


(۱) القواعد ا لحسان ( ص‌:۳۹) . 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)٠١ /٤(‏ 


2 ر ا 0 Rte‏ سے ت ESN‏ ۱ ن 
١‏ ا القرات کے 2 و و َه 8 ۱ ر ۰ —- لے 7ے“ o۸۹‏ 
0 | ت e‏ سرا سه اصاة ® 


ناودریا“ BG)‏ 
للوجهين اللذين تأوهم) السلف عليه|ء فينظر في قرب الوجهين إلى معاني الشرع 
والأصول المحكمة» التي ترد المتشابمات إليها .. ” . 

وقال السمرقندي رحه الله وهو يتحدث في قوله تعالی: ومن کان فقا 
يأل مغرف )1 الساء: ٩‏ ] قال: ' هو قرض» ثم یرد عليه إذا کبر» فقال: آلا 
تری أنه قال في سياق الآية: « قدا 5عمإ يهامو هشه داه ).. وأا من 
قال: إنه لا جوز أكله؛ لأن الله تعالى قال: ( ٳٽ لدي يڪن مول الما 
اکا ب ڪات ف ر را ارد شوو 1€ السا ٣ ٠١‏ وتلك الآية عكمة 
وهذه من التشابة؛ لأنه بحتمل التأويل أم يأكلون على وجه القرض أو على 
وجه الإباحة فيرد حكم المتشابه إلى المحكم "» وغيرها من تطبيقات كثيرة . 


(۱) آحکام القرآن ( ۱۲۹٣/۱‏ ) . 


(۲) تفسیر السمرقندي (۱/ ۳۹۰ ) . 


9ہع شای مربي 


ا | 

الأصل الخامس: " القرآن الكريم ليس فيه اختلاف تناقض أو تفاوت " . 
شرح الأصل: القرآن الكريم ليس فيه اختلاف يؤدي إلى التناقض والاضطراب» 
في أحكامه» وأخباره» أو اختلاف تفاوت من جهة البلاغة وعدمها "» إذ لابد 
للكلام إذا طال من مرذول» وليس في القرآن إلا بلغ" . 

فهو متآلف الألفاظ» متسق المعاني» حكم البيان» " يصدق بعضه بعصًاء فإذا 
آمر بأمر م یأمر بنقیضه في موضع آخر؛ بل یأمر به أو بنظیره» آو بملزوماته» وإذا 
هى عن شيء م يأمر به في موضع آخر؛ بل ينهی عنه أو عن نظيره او عن 
ملزوماته إذا م يكن هناك نسخ» وكذلك إذا آخبر بثبوت شیء لم بر بنقیيض 
ذلك؛ بل يخبر بثبوته آو بثبوت ملزوماته» وإذا آخبر بنفي شیء لم یشبته» بل ینفیه › 
أو ينفي لوازمه» بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعصًاء فيثبت الشىء 
تارة» وینفیه آخری» آو يأمر به» وينهي عنه في وقت واحد» ويفرق بين المتهاثلين› 
فيمدح أحدهماء ويذم الآخر,» فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة» والمتشابهة هي 
اة 

أدلة الأصل: قال تعالى: ۾ فلا يترون لمان واو ڪان من عند عير اله 
کک دُوأفو “ار )1 السا .[AY:‏ 

قال البيضاوي رحه الله: ` ا ولو کان من کلام البشر کا تزعم الكفار؛ 
لوجدوا فيه اختلاف كثيرّاء من تناقض العنى» وتفاوت النظم» وكان بعضه 


(1) زاد الم ( ۱٤١/۲‏ ): 
(۲)مجموع الفتاوى لابن تيمية (۳/ ٦١‏ ) . 


۶4ے ا ا IG‏ ۴ ا ) 
اتی مات 52 ٢ 2m‏ 
أصول وقواعد وضوابط 

فصيحًا» وبعضه ركيكا» وبعضه يصعب معارضته وبعضه يسهل» ومطابقة 


بعض آخباره المستقبلة للواقع دون بعض»› وموافقة العقل لبعض أحكامه دون 
بعض» على ما دل عليه الاستقراء لنقصان القوة البشرية ‏ . 

وقال البقاعي رحه اله: "ل دوأ فيو يفا ثيا ) أي: في المعنىء 
بالتناقض والتخلف عن الصدق» في الإخبار با مغيبات» أو بعضهاء وني النظم 
بالتفاوت في الإإعجاز ” . 

ومن هنا إذا وجد الإنسان ما ظاهره التعارض والاختلاف فليعتقد يقيتًا 
خلاف ذلك» ثم يبحث عن وجه التوفيق» قال ابن عطية الأندلسى رحه الله: 
" وإن عَرَصت لأحيِ شبهةء وظن اختلافًا في شىء من القرآن» فالواجب أن ينهم 
نظره» ويسآل من هو آعلم منه "“ . 

قال ابن زید رحه الله: " إن القرآن لا يكذب بعضه بعصًا» ولا ينقض بعضه 
بعصاء ما جهل الناس من آمرء فإنا هو من تقصير عقوم وجهالتهم! وقراً: 
( وؤ ڪڪ ِنع عدويو اياڪ ) قال: فحق على المؤمن 


أن يقول: ٠‏ كل من عند الله '» ويؤمن بالمتشابه» ولا يضرب بعضه ببعض» وإذا 


3 توا ر ازيل ( ٤۸۹/1‏ ) ؛ 
(۲) نظم الدرر ( ۲/ ۲۸۷) . 


ETT TO 


GG rg ۹۲‏ ایکاٹ 0 دة تاضبلة 
) أصول وقواعد وضوابط 

جھل آمرًّا وم يعرف آن يقول: " الذي قال الله حق "» ویعرف آن الله تعالى م يقل 
قولا وینقضه " . 

تطبيقات العلماء للأصل: قال آبو حيان الأندلسي رحه الله: " وما ذهب إليه 
بعض الزنادقة المعاندين» من أن فيه أحكامًا ختلفةء وألفاظًا غر مؤتلفةء فقد 
أبطل مقالتهم علماء الإسلام» وما جاء في القرآن من اختلاف» في تفسير» 
وتأويل» وقراءة» وناسخ» ومنسوخ» ومحکم» ومتشابه» وعام» وخاص» ومطلق» 
ومقيد» فليس هو المقصود في الآيةء بل هذه من علوم القرآن» الدالة على اتساع 
معانیه» وإحکام مبانيه " . 

وهمذا قال السعدي رحه الله: " الآيات القرآنية التي يفهم منها قصًار النظر 
التعارض: يجب حمل كل نوع منها على ما يليق» ويناسب المقام» كل بحسبه» 
وهذاني مواضع متعددة من القرآن: منها: الإإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا 
ينطقون» ولا يتكلمون يوم القيامةء وني بعضها: أنهم ينطقون» ويحاجُونء 
ويعتذرون» ويعترفون: فمحمل كلامهم ونطقهم: نهم في ول الأمر يتكلمون 
ويعتذرون» وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر» ويقسمون على ذلك» ثم إذا ختم 
على آلسنتهم وآفواهھم» وشھدت علیهم جوارحهم بم) کانوا یکسبون» ورأوا آن 
الكتب غر مقيد شب رسوا اقلم بتطقو وكذلك الإنیار بات اله تمان '؟ 
يكلمهم» ولا ينظر إليهم يوم القيامة» مع آنه ثبت الكلام هم معه» فالنفي واقع 


.) ٥٦۷ /۸( جامع البیان‎ )۱( 
. (AF ml) 


13 : : N سے م‎ ATER TT 
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أصول وقواعد وضوابط 007 > 


على الكلام الذي يسرهم» ومجعل هم نوع اعتبار.. ومن ذلك: الشفاعة فإنه 
آثبتها في عدة مواضع» ونفاها في مواضع من القرآن» وقيدها في بعض المواضع 
بإذنه» ولمن ارتضى من خلقهء فتعين حمل المطلق على المقيدء وأا حيث نفيت»› 
فهى الشفاعة بغبر إذنه» ولغر من رضى الله قوله وعمله» وحيث أثبتت» فهى 
الشفاعة التى بإذنه لمن رضيه الله وآذن فيه.. ومن ذلك: 

النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين» وعن مُوادتهم» والاتصال 
بهم» وفي بعضها الأمر بالإحسان» إلى من له حق على الإنسان منهم» ومصاحبته 
بالمعروف» کالوالدین والحار ونحوهم» فهذه الآيات العامات من الطرفين قل 

و . د 2 س K‏ ا ر ے 
وضحها الله غاية التوضیح في قوله: ‏ لا يناعن لزن ر اورف لن ور 
م SNS Alar ala TE o‏ و2 پر سح کے و ے 
رجو ن ددر آن کور وھ روطو لله ن َه ب الق طین © تما یتھکر آله عن 
لذن لوک و رود f,‏ ے ر و ا و کارت رول سک و 
الذن قتلورق الدن و حرجو ندر وھ روا کل ِراج ان نولو هر ومن سو ھۇي ڭۇر 
لمو )1 الممتحنة: ۸ ٩‏ ]» فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدينء والأمر 
بالإإاحسان والر وافع على الإإحسان؛ لأجل القرابة» أو لأجل الحبرة» أو 
الإنسانية» على وجه لا حل بدين الإنسان.. ” . 


(۱) القواعد الحسان ( ص: ۲٣-۲۰‏ )» هنالك كلام قيم يرجع إليه . 


9ج چ عو لیکایات ایی مرس اسب 


j 
الو ' القرآن الكريم معانيه تجري مع الزمان والمكان والأحوال‎ 
." تتغير» وإن| التغير يكون فقط في أحكامه» الراجعة للعرف والعوائد‎ 

a‏ الأصل في معاني القرآن وهدايته أنها تكون واحدة لا تتغير 
بتغير الزمان» والمكان» والحال» فا فهم الأوائل في العقيدة» والأخلاق» 
والعبادات» من صلاة وزكاة وصيام وحج » وغيرها» من الشرائع الراتبة» يجب 
أن يفهمه» ويكون عليه الأواخرء فالمعروف في كل زمان واحد» والمنكر كذلك 
واحد لا يتغير» والواجب على الآخرين نظير الواجب على الأولين من هذه 
الأمة» ولكن هنالك أحكام يردهم الله تعالى فيها إلى العرف» والعادة» 
والمصلحة» المتعينة في الوقت الذي يعيشونه» فهذه هي التي تختلف باختلاف 

الأمكتة والازمنة والأعرال. 
أدلة الأصل: قول الله تعای: ‏ لفون ادروت من المج رت لحار 
لن تبرځم بحسن ریت آله تدواع وعد لهم جن جنب ری تَا 
لار خد حدر فا أا ذلك الَو َء 14 التوبة: ٠٠١‏ ]» آى: والذين 
تیعر خر عاےساکای عله طلا رم وقال تعالى: ل فان ءامنوا ايمل ما ءَامَنم 
و د ادوا کات و ما م ف شقاق سی یمر اه ولمع آي ) 
[البقرة: ۱۳۷ ]» وقال تعالی: ل کان ا وا اتواه وڪ و امح صروت ) 


[ التوبة ۲۷۹ ] »> 


(1) ينظر: القواعد الحسان ( ص:۹٥‏ )» وهو نص عليها بقوله: " القرآن يجري في إرشاداته مع 
الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد " . 


م 
حا 


اس اا 

تطبيقات العلهاء للأصل: قال تعالى: ل وبالولدتن إحسحًا ويذى الهر 
ایت الس کن لجار زی لمر ار والصاحی باب ون الس ہیل 
اک NY TS CRI‏ ر اا5 رذ 1 النساء:٠۳]»‏ 
فكل ما كان فيه توقير وإكرام للذات» في كل زمان» من الأقوال الكريمة» 
والأفعال الحميدة بشملة الأمر بالاحسان . 

قال السعدي رحه الله: " آمر باللإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعال» ولم 
يعين لعباده نوعًا خاصًا من الإحسان والبر؛ ليعم كل ما تجدد من الأوصاف» 
والأحوال» فقد يكون الإحسان إليهم في وقت» غير الإحسان في الوقت الآخرء 
وني حق شخص» دون حق الشخص الآخرء فالواجب الذي أوجبه الله: النظر 
في الإإحسان المعروف في وقتك ومكانك» في حق والديك» ومثل ذلك: ما أمر به 
من الإإحسان إلى الأقارب» والجيران» والأصحاب» ونحوهم» فإن ذلك راجع 
في نوعه وجنسه وآفراده» إلى ما يتعارفه الناس إحساتاء وكذلك ضده من 
العقوق والإساءة ينظر فيه إلى العرف» وكذلك قوله تعالى: ‏ وعَاشِروهنّ 
يالْمَعُروفِ 14 اللساء:۱۹ ]» وكقوله تعالى: مساك يمرو م TE‏ ری يح 14 البقرة: 
 ) ۹‏ وکقوله تعالٰی: ( وَلهرَمِتل هقل ايى هر امروف ف 4ا البقرة: ۲۲۸ ]» وقال تعالى: 

راوه eA‏ بالمَعَرُوفي 1€ النساء:٠۲‏ ]» وكقوله تعالى: ول اا 
ردقه نو وهن بالمعروف )1 البقرة ۰ ۲ ]» فرد الله الزوجين في عشرتب|ء واداء سق 
كل منه) على الآخر» على المعروف المتعارف عند الناس» في بلدهم» 


ا ہے ٠‏ 0 0 وراستة اة 
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وحاهم» وعرفهم؛ وذلك بختلف اختلافا عظیًا» لا يمکن إحصاؤه عداء فدخل 
ذلك كله في هذه النصوص المختصرة» وهذا من آيات القرآن» وبراهين صدقه . 

وقال تعالٰى: وڪلوا SAE‏ و لات آل رين 14 الأعراف:٠٠‏ ]ء 
وقال تعالی: ( یہی ٤‏ ادم قد اترتا کیک لاسا ری سوت وریا 1€ الأعراف: ۲١‏ ] 
فقد باح لعباده الأكل والشرب واللباس» ولم يعين شيا من الطعام والشراب 
واللباس» وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال» فيتعلق ما آمره 
حیث کانت» ولا ینظر إلى ما کان موجودًا منها وقت نزول القرآن فقط . 

وكذلك قوله تعالی: اعدو لر ما أسكَطعَترمن رَو 4[ الأنفال:٠٠‏ ]» ومن 
لمعلوم: أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن» غير نوع القوة التي 
وجدت بعد ذلك» فهذا النص يتناول كل ما يستطاع من القوة» في كل وقت» 
وب یناسبه ویلیق به . 

قال ابن عاشور رحه الله في مفهوم القوة: " فاتخاذ السيوف» والرماح» 
والأقواس» والتبال» من القوة فى جيوش الحضور الماضية وااذ الذبابات: 
والمدافع» والطيارات» والصواريخ» من القوْة في جيوش عصرنا ر 

وقال السعدي رحه الله: " ( ا اطرش قرو ) أي: کل ما تقدرون عليه 
من القوة العقلية والبدنية» وآنواع اللأسلحة» ونحو ذلك» مما يعين على قتاهم» 
فدخل في ذلك آنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة» والآلات» 
من المدافع» والرشاشات» والبنادق» والطيارات الجوية» والمراكب البرية 


IIE‏ اش ,ایق چ 
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والبحرية» والحصون 4 والقلاع 4 والخنادق» وآلات الدفاع او ودا قال تعالٰی: 
ومن راط الحبل رھ بون بوه عدوا و درد ) وهذه العلة موجودة فبها 
ني ذلك الزمان» وهي إرهاب الأعداء» والحكم يدور مع علته» فإذا كان شىء 
موجود أكثر إرهابًا منهاء كالسيارات البرية واهوائيةء المعدة للقتال التى تكون 


النكاية فیها آشنكء کان فافورا با لااستعداد ہا والسعي لتحصيلها »> حتی إخہا 
إذا اتو جد إلا تع الصناعة وجب ذلك» لا ایم الراجب إلا ب نهو 
اجب E‏ 


وكذلك )ا قال تعالی: ل أن ورون راض ون ٠)‏ النساء:۲۹ ]» م 
يعين لنا نوعًا من التجارة ولا جنسًاء ولم يحدد لنا ألفاظًا محصل بها الرضى» وهذا 
يدل على آن الله أباح كل ما عد تجارة» ما لم ينه عنه الشارع» وأن ما حصل به 
الرضى» من الأقوال» والأفعال» انعقدت به التجارة» فا حقق الرضى من قول أو 
فعل» انعقدت به المعاوضات» والتبرعات» وفي القرآن من هذا النوع شىء 
کو 


م 


(۱) تیسیر الکریم الر حن في تفسیر کلام المنان ( ص‌:٤۳۲‏ ) . 


(۲) ينظر: القواعد الحسان في تفسير القرآن ( ص:٠٤‏ ) بتصرف . 


- © ارات س رة تاضتة 
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الأصل السابع: " الأوامر الربانية في القرآن الكريم» إما مكلف ل يقم بهاء فعليه 
القيامء وإما لقائم بہاء فعليه تحقيق الكمال والثبات ". 

شرح الأصل: من الأصول المطردة في جميع الأوامر القرآنية: أن ما مر الله به 
في کتابه من فعل أو کف إما آن يو جه الخطاب فيها إلى من لم يقم بها فهذا آمر له 
بالقيام بڄاء وٳما آن يو جه لمن هو قائم بہاء فهذا آمر له بتصحیح ما وجد منه» مع 
طلب الزيادة» والكمال» والدوام . 

دليل الأصل لن ل يقم بالأوامر الربانية: قوله تعالى: ل تايها لذبن أوذا 
اسب :ا یئ ياتا مضا ما مسرن ن قلي آن طس ووا رها عل 
ادجارجا ا ا ا E e ef:‏ ر آله مقعلا 1€ النساء:۷٤‏ ]» وقال 
تعالى: 3 اهَل اڙڪت ب لوأف دیز ولاک ثراولا الك ) النساء: 


۱)) وقال تعالی: ( اا أت ام ا ا دوا وبال I.‏ أن ووت لک إل 
طعَام عر َظريَ دده وڪن ا دعِي ير اذلو ا طینر یراک خت ویره 
لِحَدِي إن ڌڪَ ر کن بُوذى التي سء 45 لا شت من f‏ { 
الاعات ] : 
ودليل الأصل للقائم بها ومطالب بالكال والدوام: قوله تعالى: ل آهیکا 
الط أَلمْسََفَيرَ 14 الفاتحة: ٠‏ ]» وقوله تعالى: « تاها ٣ل‏ آل اين ءامو اموا بال 
ورس ولو وال ای رلڪ ووه EE‏ با 
وم کو کیو ڈیہ نورقل کا بی 1€ النساء: ٠۳١١‏ ]» ' فإنه 


)١(‏ ينظر: المصضدر السابق ( ص:١٠)‏ بكصرف. 


‌” ۴ 4 ا 9 : ) 
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أمرهم با يصحح» ويكمل إيمانمم» من الأعمال الظاهرة» والباطنة» وكال 
الإاخلاص فيهاء ونماهم عا يفسدها وينقصها " . 

وکقول تعال: ( فل کیاد اآزیت ٤اا‏ 5 وار اَن خسوا فى مذو لذ 
کا وای ای وی اا ق ارون اجر رر بغرحسًاب 1 الزمر: ٠١‏ ] 

وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة» ويصوموا رمضان 
أمر بتكميل ذلك» والقيام بكل شرط ومكمل لذلك العمل» والنهي عن كل 
مفسد وناقض لذلك العمل . 

وكذلك آمره همم بالتوكل» والإنابة» ونحوها من أعال القلوب» هو أمرٌ 
بتحقيق ذلك» وإ يجاد ما لم يوجد منه . 

تطبيقات العلهاء للأصل: هذا الأصل نجده واضحًا في كلام العلماء في 
ا لخطاب الموجه للمؤمنين» ولغير المؤمنين» بل حتى في الخطاب الموجه للنبي ب 
وكا نجدهم استصحبوا هذا الأصل حتى في الآيات التي جاء ا لخطاب فيها عامَا 
للناس جیعًاء وبینوا آنه يصلح آن یکون لمن هو قائم؛ لیستمر ویزید» ومن ليس 
قاتا؛ ليدحل في سلك القائمین» کقوله تعالی: ‏ اا الاس آع بد ویڪ ر ااری 
علق ودنن یلک لاڪ رفون 1€ البقرة: ۲] . 

قال البيضاوي رحه الله: " فالناس يعم الموجودين وقت النزول لفظًاء ومن 
سیو جد لما تواتر من دینه بل آن مقتضی خطابه» وأحکامه» شامل للقبيلين» ثابت 
إلى قيام الساعة» إلا ما خصّه الدليلء وما روي عن علقمة والحسن آن كل شيء 


(1) اضفر السابق ( ص۷۸ ):, 


E E‏ . ل 0 وراسية اة 

فا ایت وقواعد سا ` 
نزل فیه: ب( أ أللَاس ) فمکي» ول ياي لزت ءَامَا ) فمدني» إن صح 
رفعه» فلا یوجب تخصیصه بالکفار» ولا آمرهم بالعبادة» فإن المآمور به» هو 
القدر المشترك» بين بدء العبادة» والزيادة فيهاء والمواظبة عليهاء فالمطلوب من 
الكفار هو الشروع فيهاء بعد الإتيان بيا جب تقديمه من المعرفة» والإقرار 
بالصانع» فإن من لوازم وجوب الشيء وجوب ما لا يتم إلا به» وك آن الحدث 
لا يمنع وجوب الصلاة» فالكفر لا یمنع وجوب العبادة؛ بل جب رفعه 
والاشتغال با عقيبه» ومن المؤمنين ازديادهم وثباتهم عليها " . 

الأصل الثامن: " الأصل في خطاب القرآن الكريم العموم ' . 

شرح الأصل: الأصل في خطاب القرآن أنه لعموم الناس؛ ولذا يجب حمل 
صوص الكتاب والس عل العمرم ولا يقال بالتخصيص إلا بدليل»رإذاجاء 
النص عامّاء والسبب خاصًاء فالعبرة بعموم الألفاظء لا بخصوص الأسباب» 
والاعتبار دائ) بعموم المعنى» لا ببخصوص ال مخاطب . 

أدلة الأصل: قال تعالى: ‏ إن هو ر ا ذڪرى للعلمينَ 14 الأنعام: ٩١‏ ]» وقال 
تعالٰى: ( ارك لی درل اران عل عبرو 1 کن للعامین زيا 1€ الفرقان:٠‏ ]» وقال 
شا preg‏ 14 الأنعام:۹٠‏ ]» فالوحي جاء لعموم 
الناس؛ قلا يقبت التخصيض إلا بدليل: ولا يصح الخضبض لاست خی 
ما کان خطابًا للنبي یه لقوله تعالی: SFIDSEEESS‏ کک 
5 نرا و اکر 5 له خير 14 الأحزاب: #. 


(۱) آنوار التنزیل (۲۱۸/۱) . 
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قال ابن العربي رحه الله: ' إن كلام الله تعالى إذا ورد» هل يحمل على العموم 
المطلق أو الغالب من المتناول فيه؟ والصحيح حله: على العموم المطلق ". 

وقال ابن القيم رحه الله: " الأصل مشارَكة امه له في الأحكام» إلا ما خصه 
الدلیل "”» وقال ابن حزم رحه الله: " لا حل لأحد آن يقول في شيء فعله صلى 
الله على وسلم: إنه خصوص له» إلا بنص " . 

وقال السعدي رحه الله وهو يتحدث عن قاعدة " العبرة بعموم الفط لا 
بخصوص السبب " التي تتفرع عن هذا الأصل: " هذه القاعدة نافعة جداء 
بمراعاتا بحصل للعبد خير كثير» وعلم غزير» وبإ*ماها وعدم ملاحظتها يفوته 
علم كثير» ويقع الغلط» والارتباك الخطير» وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من 
أهل الأصول وغيرهم» فمتى راعيت القاعدة حق الرعاية» وعرفت أن ما قاله 
المفسرون من أسباب النزول»ء إنا هو على سبيل المثال؛ لتوضيح الألفاظ 
وليست معاني الألفاظ» والآيات مقصورة عليها . فقوم : نزلت في كذا وكذاء 
معناه: آن هذا ما يدخل فيهاء ومن جملة ما یراد بہاء فإن القرآن - ك تقدم - إن 
نزل همداية أول الأمة وآخرها» حيث تكون» وآنى تكون .. وإذا آمر بشيء نظرت 
إلى معناه» وما يدخل فيه» وما لا يدخل» وعلمت آن ذلك الأمر موجه إلى جميع 
الأمةء وكذلك في النهي . 


(۱)أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ٤١١‏ ) . 
(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد (۳/ ۲۹۷ ) . 


(۳) الإإحكام في أصول الأحکام ٤٦۹/١(‏ ) . 


۴ ب : N‏ تات رة ة اة 


تا j‏ ِ 
وهذا كانت معرفة حدود ما آنزل الله على رسوله» أصل كل الخير والفلاح» 
والجهل بذلك» أصل كل الشر والخسران» فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على 
معرفة حدود ما آنزل الله على رسوله والقيام بها" . 
تطبيقات العلماء هذا الأصل: قال أبو بكر الجصاص رحه الله في قوله تعالى: 
لر رقنا بواج کیون حن الت کر مما کک کر ودروا آم 
ل re‏ أل 14 المائدة: ٤‏ ]: " فتأول بعضهم قوله < مُكلْيينَ ‏ على الكلاب 
خاصة» وتأوله بعضه على الكلاب وغيرهاء ومعلوم أن قوله تعالى: ل وَمَاعَلّمّشُر 
رارج 4 شامل للطیر والکلاب» ثم قوله: ( مُکْيینَ ) محتمل أن يريد ذكره 
من الجوارح والکلاب منهاء ویكون قوله: ‏ مين ) بمعنى مؤدبين أو 
مضرين» ولا بخصص ذلك بالكلاب دون غيرها فوجب هله على العموم» وأن 
لا بخصص بالاحتمال» ولا نعلم خلافا بين فقهاء الأمصار في إباحة صيد الطير 
وإن قتل وآنه كصيد الكلب " . 
وقال الخازن رجه الله فی قوله تعالی: و( © ایج جم 
ایدم ھ تست ای ماک اغا ھکد کن دت ف امَو )1€ اهمزة:١-‏ ]: 
" قال محمد بن إسحاق: ما زلنا نسمع أن سورة المهمزة نزلت في آمية بن خلف 
ا لجمحي» وقيل نزلت في الوليد بن المخيرة كان يغتاب النبي ب من ورائه ويطعن 
عليه ني وجهه» وقيل نزلت ني العاص بن وائل السشهمي» وقيل هي عامة في كل 


. ) ٤:ص‎ ( القواعد الحسان‎ )١( 
. ) ۳٠١ /۳( (۲)أحكام القرآن للجصاص‎ 


ِ” ا ا ا ت a‏ : 
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شخص هذه صمفته کائنا من کان» وذلك لان خصوص السبب لا يقدح ي 


عموم اللفظ والحكم» ومن قال إنا في ناس معينين قال أن يكون اللَفظ عامًا لا 
ينافي أن يكون المراد منه شخصًا معيتا وهو تخصيص العام بقرينة العرف والأولى 
آن تحمل على العموم في كل من هذه صفته " . 

وقال الشوکاني ر حه الله في قوله تعای: ( لهل نبو لسرن اغد 4( الكهف: 
۳ 1 " احتلف السلف فى تعيين هؤلاء الأخسرين أعالا فقيل اليهود 
والنصارى» وقيل: كفار مكة» وقيل: الخوارج» وقيل: الرهبان أصحاب 
الصوامع والأولى حمل الآية على العموم لكل من اتصف بتلك الصفات 
الک 7 

الأصل التاسع: ' كل كلمة وردت في القرآن فهي لمعنى» وكل ترتيب وجد 

شرح الأصل: القرآن الكريم محكم الكلمات» فكل حرف ولفظة وردت» 
فهي لمعنى مقصود» وكل تقديم» وتأخير» وترتيب» فهو لحكمة مقصودة . 

ادلة الأصل: قال تعالى: ار كتك أحكمت ءايه رفصت من أن يخير ) 


[هود: ]. 


(۱) تفسیر الخازن علاء الدین البغدادي ( ۷/ ۲۸۹) . 


(۲) فتح القدیر (۳۱۹/۳). 


ré | ۰‏ رکه کے + م 
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قال القرطبى رحه الله: " آي: نظمت نظا حك لا يلحقها تناقض ولا 
“o‏ 

وقالاين كشر ر حه الله: " فأحكمت آلفاظه» وفصلت معانيه» أو بالعكس على 
ا لخلاف» فکل من لفظه ومعناه فصیح» لا چچاری» ولا یدانی " . 

فهذا الإإحكام في القرآن الکريم جعل لکل حرف ولفظ معنی» ولکل ترتیب 
سر ارا وحکًاء وکلها آخذ بعضها بعناق بعض» ومن هنا قال ابن جریر رهه 
الله: " غبر جائز ان یکون في کتاب الله حرف لا معنى له " . 

تطبيقات العلاء هذا الأصلل: قال الزخشري رحه الله: " انظر إلى بلاغة هذا 
الكلام» وحسن نظمه وترتيبه» ومكانة إضاره» ورصانة تفسيره وأخذ بعضه 
بحجزة بعض» كأن] أفرغ إفراعًا واحدًا» ولأمر ما أعجز القوي وأخرس 


(°)r(&) E: FIO 
۰. الشقاشق‎ 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۹/ ۲) . 

(۲) تفسير القرآن العظيم TY /١(‏ 

(۳) جامع البیان (۲/ .)٤٠١‏ 

5)الفقاشق: الخطباء الفصحاء . وأضل الشَفْصَمَة: جَهَارَة الصَوْتِ . ينظر : المحيط ف اللغة لابن 
ا2( ۲۷) , 

(6) الکشاف (۳/ ۳۹۲). 
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وقال الرازي رحه اله: " إن كل كلمة وردت في القرآن فهي لمعنى» وكل 
ترتيب وجد فهو لحكمة» وما ذكر على خلافه لا يكون في درجة ما ورد به 
الراك" . 

وقال أيضًا رحه الله: " الأصل حل كل لفظة على فائدة جديدة» وترك العمل 
به عند التعذر» فيبقى في غير موضع التعذر على الأصل ‏ . 

وقال رحه الله: " الأصل أن يكون لكل حرف من كلام الله تعالى فائدة ". 
الأصل العاشر: ' الأصل حل القرآن الكريم على ظاهره وعدم تأويله " . 

شرح الأصل: الأصل في القرآن الكريم حمل الكلام فيه على ظاهره» ولا يجوز 
العدول عن ظاهره إلا بدليل يجب الرجوع إليه » فيصرفه إلى المحتمل المرجوح › 
فالدلیل قد یکون له معنی في الظاهر دل علیه» وقد یکون له معنی مؤول» یمکن 
مله عليه» فالأصل العمل با دل عليه ظاهر الدليلء ولا جوز تأويله عن ظاهره 
إلا بدليلء يدل على صحة ذلك التأويل . 

أدلة الأصل: الأصل في الكلام ل أن یرن دال بظاهره على مراد المتكلم» 
وهو ما يتبادر إلى الذهن من معان» وقد نص العلاء على هذا الأصل» قال ابن 


(۱) مفاتیح الغیب ( ٤٩۹/۱۰‏ ) . 
اللو الاق( ¥7 ) : 
( الضفو السادن( ۷۷/١‏ ): 
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وقال الرازي رحه الله: " أن الأصل المعتبر في علم القرآن» آنه جب إجراء 
اللفظ على الحقيقةء إلا إذا قام دليل يمنع منه ”'. 

وقال رحه الله: " متى أمكن حل الكلام على ظاهره» فلا حاجة إلى صرفه 
مھ" 

وقال ابن تيمية رحه الله: " وآما سؤاله عن إجراء القرآن على ظاهره» فإنه اذا 
آمن بها وصف الله به نفسه» ووصفه به رسوله» من غير تحریف ولا تکییف» فقد 
اتبع سبيل المؤمنين " . 

وقال ابن القيم رحه الله: " الواجب حمل كلام الله تعالى» ورسوله» وحمل 
كلام المكلف» على ظاهره الذي هو ظاهره» وهو الذي يقصد من اللفظ عند 
التخاطب» ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك» ومدعي غير ذلك» على المتكلم 
القاصد للبيان والتفهيم» كاذب عليه ". 

وقال الشنقيطي رحه الله: " وقد أجمع جيع المسلمين على أن العمل بالظاهر 
واجب» حتى يرد دليل شرعي صارف عنه» إلى المحتمل المرجوح» وعلى هذا كل 


(۱) جامع البیان (۱/ ٠١‏ ) . 

(۲) مفاتیح الغیب /٥(‏ ۳۰۳ ) . 

O (‏ التو السات ۳1/43 € 

. ) ۳۸۰۰۳۷۹/۱۳ ( مجموع الفتاوی‎ )٤( 
. )٠١۸/۳( إعلام الموقعين‎ )٥( 
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من تكلم في الأصول"» فهم يرون أنه لا يجاد عن الظاهر» ويمنع صرف 
الكلام عنه إلا بدليل يعتد به . 

تطبيقات العلماء هذا الأصل: قال الثعالبي في قوله تعالى: واو ورن ومين 
الى فمن تفلت مو ز ينهد اتيك هُُ قلحو 1€ الأعراف: ۸ ]: " قال جمهور الأمة: 
إن الله راد ان يبين لعباده» أن الحساب والنظر يوم القيامة» هو في غاية التحريرء 
ونهاية العدل» بأمر قد عرفوه في الدنياء وعهدته أفهامهم.. قال الفخر الرازي 
ر حه الله: والأظهر إثبات موازين في يوم القيامة» لا ميزان واحد؛ لظواهر الآيات» 
وحمل الموازين على الموزونات» أو على الميزان الواحد» يوجبان العدول عن ظاهر 
اللفظ؛ وذلك إن يصار إليه عند تعذر حمل الكلام على ظاهره» ولا مانع هاهنا 
منه» فوجب إجراء اللفظ على حقيقته . 

وقال البقاعي رحه الله في قوله تعالى: ( حَئ یادا جا ا مرت وقًارالَور 14 هود: 
۰ قال في معنى ل ألتَوُ 4: إنه الحقيقي الذي يخبز فيه» وهذا هو الظاهر فلا 
يعدل عنه إلا بدليل» لأن صرف اللفظ عن ظاهره بغبر دليل عبث» كا قاله أهل 
الأصول"؟. 

وقال الشنقيطي رجه الله وهو يتحدث في آية سورة الكهف في قوله تعالى: 
( اوی لای إن قعل کلک عدا ھل آن یش ا وذڏڪر بك ا نيت َل 


ِد 


(۱) أضواء البیان ( ۲٣۹/۷‏ ) . 
(۲) چواشن اسان ( ٥/۲‏ )؛ 
(۳) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۳/ )۸٥١‏ . 
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ڪس أن يدن رن لاب من هدارا ٠)‏ الكهف: ۲١-۲۳‏ ]: " التحقيق الذي لا شك 
فيه» وهو الذي عليه أصحاب رسول الله يل وعامة المسلمين: آنه لا جوز 
العدول عن ظاهر كتاب الله وسنة رسوله بء في حال من الأحوال» بوجه من 
الوجوه» حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل 
المرجوح » والقول بن العمل بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفرء لا يصدر 
ألبتة عن عام بكتاب الله وسنة رسوله» وإنا يصدر عمن لا علم له بالكتاب 
والسنة أصلا؛ لأنه لجهله با يعتقد ظاهرهما كفرًاء والواقع في نفس الأمر» أن 
ا ا ا کت اک م ب الس م اللسى "7 ت * لا ا 
صرف القرآن عن معناه المتبادر بلا دليل يجب الرجوع إليه " . 

وقد يجوز صرف الكلام عن ظاهره بدليل عقلي أو سمعي» عقلي: كقوله 
تعالی: مر ڪلسىء ريما 1€ الأحقاف: ٠٠‏ ]» وقوله: ( وتيت ەن سىل نى ) 
النمل:٠]ء‏ وما الأدلة السمعية» وهو ما جاء من أدلة الكتاب والسنة. 

قال ابن تيمية رحه الله: " ومجوز باتفاق المسلمين» أن تفسر إحدى الآيتين 
بظاهر الآخرى» ويصرف الكلام عن ظاهره إذ لا حذور في ذلك عند أحد من 
أهل السنةء وإن سمي تأويلا وصرفاً عن الظاهرء فذلك لدلالة القرآن عليه 
ولموافقة السنة والسلف عليه؛ لأنه تفسير للقرآن بالقرآن ليس تفسبرًا له بالرأي» 


(۱) آضواء البیات(۷/ ٤۳۸‏ ) : 


(۲) المصدر السابق (۲/ ٠٠١‏ ) . 


اصول وقواعد وضوابط 

والمحذور إنا هو صرف القرآن عن فحواه» بغير دلالة من الله» ورسوله» 
فالساشن ”ب 

فهذه الأصول العشرة» هي آبرز ما ظهرت للباحث من خلال تتبع كلام 
العلهاء في كتب التفسير وغيرهاء وقد تكون هنالك آصول أخرى تحتاج إلى 
دراسة واستقصاء آخر . 
المطلب الثاني: قواعد في التعامل مع المدايات القرآنية: 

هنالك قواعد عامة» وضعها العلماء في استخراج المدايات القرآنية بصورة 
صحيحة» وهنالك قواعد آخرى تستخدم عند الترجيح والاختیار ن ادایات 
التي استخرجها العلهاء» وسوف نذكر هنا هم القواعد التي نص عليها العلماء 
وطبقوها في الوصول للهداية» والتي ذكروها في الترجيح والاختيارء إليك 
احډیث عن کل قسم» قر ذللف: 
القسم الأول: قواعد في استخراج المدايات: 
القاعدة الأولى: " تؤخذ المداية من كل قراءة ثابتة عن النبي يل" . 

شرح القاعدة: الاختلاف في القراءات الثابتةء قد يكون اختلاف آلفاظ دون 
المعاني» وقد يكون اختلاف معان» لكنه اختلاف تنوع» 5 اختلاف تضاد» وهي 
بمنزلة آية مستقلة» فهنالك بعض المفسرين والمعربين يردون بعض القراءات 
الثابتة» وهذا خطاً كبير في التعامل مع هدايات الآيات؛ بل يجب قبوهماء وقبول 


معناها» فكل معنى مستنبط من القراءة الثابتة فهو معنى صحيح يعمل به» 


. )۲٠/ ١( مجموع الفتاوی‎ )۱( 
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أصول وقواعد وضوابط 
فالقراءة الثابتة لا جوز ردها ولا رد معناهاء أو ترجح إحدى القراءتين على 
الأخرى؛ لأن القراءة الثابتة عن النبي ب قرآن يهتدى به . 
أدلة القاعدة: القرآن الكريم بكل آحرفه نزل من عند الله تعالى: كا قال تعالى: 
( له رزیل رب ماين 14 الشعراء: ۱۹۲ ]» وقال تعالى: زيل ا ڪتب لاريبَ 
ەمن رب العللَمِينَ )1€ السجدة: ۲ ]» وقال تعالى: E‏ ھم٤‏ ااا بين 
ال ایرب لا وت لاا نَت به قران عيرهدذا AL‏ 
لای تى ESSE‏ لاف إِنَعصيّت ر عذاب بوم 
ضير عير )1 يونس: ٠‏ ]» وغبرها من آدلة و في القرآن» وقد روى البخاري 


6 18 
ومسلم عن النبي ب قال: إن هڏ ¢ اد رل اقل عة ھی کارا ا 


ص ت ٥و (N)‏ 
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قال: " أَفرآني جبریل الا عل حرف فرعته فََمْ اَل اَستریده فيزيدني» حَسّى 
(TIN 2 03‏ 
سَبعَة احرف ٠"‏ . 
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نکی 
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(۱) آخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» برقم: »)٤٦٠۸(‏ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه» 
برقم: (Tet)‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب آنزل القرآن على سبعة أحرف» برقم: )٤٦٠۷(‏ . 


الإباحة المذكورة ل تقع بالتشهي» آي: أن كل واحد يغير الكلمة بمرادفها في 
لغته» بل المراعى في ذلك السماع عن النبي بل . 

قال ابن تيمية رحه الله: " القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها حق» وكل 
قراءة منها مع القراءة الآخرى بمنزلة الآية مع الآية» يجب الإيمان بها كلهاء 
واتباع ما تضمنته من المعنى» علا وعملاء لا يجوز ترك موجب إحداها لأجل 
لغری فقا آن ذلك ارقي بل کا قال عبد الله ين سود “فة س قر 
رف هه دق پە کله" 

تطبيقات العلاء هذه القاعدة: وتطبيقات العلاء هذه القاعدة أكثر من أن 
تعصى» بل جعلوا ذلك موضع اهتامهم» حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه 
الله: " إن القراءتين كالآيتين» فزيادة القراءات لزيادة الآيات؛ لكن إذا كان الط 
واحدًاء واللفظ عتملاء كان ذلك أخصر في الرس " . 

وقال الشنقيطي رحه الله: " إن القراءتين إذا ظهر تعارضها في آية واحدة ها 
حکم الآیتین» کا هو معروف عند العلهاء " . 


(۱) فتح الباري (۹/ ١‏ ) . 
(۲) الفتاوی الکبرى ( ٤١٤/٤‏ ) . 
(۳) الفتاوی الکری ۱١۷/۳(‏ ) , 


.)۸/١( أضواء البيان‎ )٤( 
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وقال الماوردې ر حه الله في قوله تعالى: ورن ن س 0 نشْرهًَا 4 
[ البقرة: ٠٠۹‏ ] " في الآية قراءتان: إحداهما: ( ننشرّها ) بالراء المهملةء قرا بذلك 
ابن کثیر» ونافع» زاو مرن وتاه تا راقرا الغانية قرا ا الباكرن 

ق 4 4 ا 1 
) ننشزها ( بالزاي المعجحمة» يعني دوقع بعضها ف بعص »› واصل التشؤز: 
الارتفاع» ومنه النشز اسم للموضع المرتفع من الأرض» ومنه نشوز المرأة 
لارتفاعها عن طاعة الزوج» وقیل: إن الله أحيا عىنىه» وأعاد بصره» قبل إحياء 
جسده» فکان یری اجتماع عظامه واکتساء‌ها اء ورأی كيف احيا الله ارہ 
وجمع عظامه "'. 

وقال الرازي رحه الله في قوله تعالی: « دوالعرشألْمجید )1 البروج: ٠١‏ ]: " وفیه 
قراءتان» إحداهما: الرفع» فيكون ذلك صفة لله سبحانه» وهو اختيار أكثر القراء 
والمفسرين؛ لأن المجد من صفات التعالي والجلالء وذلك لا يليق إلا بال 
سبحانه» والقراءة الثانية: با لخفض» وهی قراءة حمزة والکسات فیکون ذلك 
صفة العرش 9 

وقال ابن عاشور ر حه الله في قوله تعالی yy‏ وتَرَجَعُورك )[ البقرة:۲۸ ]: 
" و( ترجَعون ) بضم التاء وفتح الجيم في قراءة الجمهور»ء وقرأه يعقوب بفتح 
التاء وكسر الجيم» والقراءة الأولى: على اعتبار أن الله أرجعهم» وإن کانوا 


:) ۳۳۲/۲ ( التکت والعیو ن‎ )١( 
.)٤٤٥/١١( مفاتيح الغيب‎ )۲( 
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كارهين؛ لأنمم آنكروا البحث» والقراءة الثانية: باعتبار وقوع الرجوع منهم بقطع 
التظر هن الاغخجار آو ار * . 

وقال الشنقيطي رحه الله في قوله تعالی: ل( لبت وسرو 14 الصافات:١٠‏ ]: 
" قرا هذا الحرف عامة القراء السبعة» غير حمزة والكسائي» ( عجبت ) بالتاء 
لمفتوحة» وهي تاء ا لخطاب» المخاطب با النبي بء وقراً همزة والكسائي: ( بل 
عجبت ) » بضم التاء» وهي تاء ا لمتكلم» وهو الله كلك . 

وقال في تفسيرها: " وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك» أن القراءتين 
المختلفتين بحكم هما بحكم الآيتين» وبذلك تعلم أن هذه الآية الكريمة على قراءة 
مزة والكسائي» فيها إثبات العجب لله تعالى» فهي ٳِڏا من آيات الصفات على 
هذه القراءة " . 

القاعدة الثانية: " آلفاظ القرآن مشتملة على جوامع المعاني " . 

شرح القاعدة: آلفاظ القرآن الكريم تدل على معان جامعة» وقواعد كلية» 
يحتاج شرحها إلى مطولات» يصعب استيفاء ما يدخل فيها من معان» وهي 
ستظل محل نظر العلاء في كل عصر؛ ليدخلوا تحتها أمثلة» ونهافج يصعب 
حصرها. 

أدلة القاعدة: أدلة هذه القاعدة كثيرة جدا في القرآن الكريم» من ذلك ما جاء 
ي الأمثلة التاليةء والتي منها قوله تعالى: ( فاستيقوأ اليرت )البفرة:۸٤)»‏ وقوله 


م 


اشير والكرم 7/١3‏ ۴¥ ), 
( الضك ر السان( 3*۸7 ): 
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تعالی: ل رید اله بالیس ر و لا بريد ب الم )1 البقرة: ۱۸٠‏ ]» وقوله تعالى: 
y‏ لحرا د اه اخسون 1€ البقرۃ:٥٩۱‏ ]» وقوله تعای: وما اومن حير 
کته َه )1 ابقرة: ٠٩۷‏ » وقوله تعالی: ل ولك رأة وإ لبر وي اغرود 
پالمعَرُوفي وتكن ڪن الیک 4( آل عمران: ٠۰٤‏ ]» وقوله تعالی: وتاونوا عل لر 
IESE‏ ل لشو ادون 1€ الائدة:۲ ]» وقوله تعالى: Y‏ عدوأ رتا 
أسطعَهرمّن فَرَمّ )1 الأنفال:٠٠]»‏ وقوله تعالى: يصاون ما مرا پوت نوصل ) 
الرعد:٠۲»‏ وقوله تعالی: ايمر پالعدل وخسن ایی ذی لمر یتک 


ڪن المڪ وال والبتي 1¢ التخل:۰٩‏ ] وقوله تعالٰی: ب( فاشكَقِيمواً ٳلَهِ 


و 


واسىعف وة 1€ فصلت ٥:‏ ]» وقوله تعالى:« وماءَ ترڪ اسول وځ ڏو وما ته ٺو عٽه 
هوا 14 اشر :۷ ]» رها کں. 

قال ابن القيم رحه الله وهو يشير همذه القاعدة: " المعهود أن آلفاظ القرآن 
كلها أنها تكون دالة على حلة معان " . 

وقال السعدي رحه الله بعد أن ذكر عشرات الأمثلة من القرآن هذه القاعدة: 
" فهذه الآيات الكريهات وما أشبههاء كل كلمة منها قاعدة» وأصل كلي يحتوي 
غلل معان کترة ". 


(۱) جلاء الأآفهام .)٠٠١-۹۳/۱(‏ 
(۲) القواعد الحسان ( ص:١٠١١)‏ . 


٣‏ م ا سے ت : : 1 ت 
اقتال حاتت 52ب 0 
أصول وقواعد وضوابط 


وقال في تفسيره: " إنه تعالى مجمع في اللفظ القليل الواضح» معاني كثيرة» 
يكون اللفظ هما كالقاعدة والأساس " . 

تطبيقات العلاء هذه القاعدة: كل ما ذكره العلاء في مثل تلك الآيات 
يذكرونه من باب التفسير بالنوع وال مثال» وليس من باب الحصر للمعنى» وهم 
يرون أن المعنى أوسع من آن يجحدد بشيء معين» مثال ذلك: 
ما جاء في قوله تعالى: ب( واوا عل أل الغو ولا نماو عل الإو 


عل 
Te‏ 


وأَْمُدّوّنِ )1 الاندة: ۲ ]» قال الزخشري: "م تاودأ عل ار وألتعوى ) على العفو 
والإغضاء» ( لاوا عل الور وَأَلْمُدَوَنِ ) على الانتقام والتشفي» ومجوز أن 
يراد العموم لكل بر وتقوى» وكل إثم وعدوان» فيتناول بعمومه العفو 
والاتتضار ”*": 

وقال الرازي: " فجعل البر ضد اللإثم» فدل على آنه اسم عام لجميع ما يؤجر 
عليه الإنسان» وأصله من الاتساع» ومنه البر الذي هو خلاف البحر 
الاي" 

وقال ابن كثبر رحه الله: " يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل 
الحيرات» وهو البر» وترك المنكرات وهو التقوى» وينهاهم عن التناصر على 


0 لاف ( ۷/۲ ): 
(۳) مفاتیح الغیب ( ٤۹/۳‏ ) . 


tt o 9‏ کا 
١‏ ھ2 عي یرایت رس وة صب 
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الباطل» والتعاون على المائم والمحارم (n‏ ة 


وقال السعدي رحه الله: " تشمل جيع آنواع البر والخبر» وتشمل التقوى 
جميع ما جب اتقاؤه من أنواع الخوفات» والمعاصي» والمحرمات» والإثم: اسم 
جامع لكل ما يؤثم» ويوقع في المعصيةء» كا أن العدوان: اسم جامع يدخل فيه 
جميع آنواع التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض» والتعدي على 
مجموع الأمة» وعلى الحكومات والتعدي على حدود الله" . 

وقال السعدې رحه الله في قوله تعای: ادوا لے ا أسَطعثر من و ) 
الأتفال:٠٠‏ ]: " آي: كل ما تقدرون عليه» من القوة العقلية» والبدنية» وآنواع 
الأسلحةء ونحو ذلك مما يعين على قتاهم» فدخل في ذلك آنواع الصناعات التي 
تعمل فيها أصناف الأسلحة» والآلات» من المدافع» والرشاشات» والبنادق» 
والطيارات الجويةء والمراكب البرية والبحرية» والحصون والقلاع والخنادق» 
وآلات الدفاع» والرأي» والسياسة» التي بها يتقدم المسلمون»؛ ويندفع عنهم به 
۳ أعدائهم» ا الرمي» والشجاعة والتدير .. ومن ذلك: الاستعداد 
بالمراكب المحتاج إليها عند القتال» وهذا قال تعالى: ( وهن رياط ألْحَبَلٍ 
هبون بوه عدو أل ودود )» وهذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمانء 
وهي إرهاب الأعداء» والحكم يدور مع علته ‏ . 


(۱) تفسير القرآن العظيم )٠٤١/۳(‏ . 
(۲) القواعد ا لحسان ( ص:٩‏ )» وینظر: تیسیر الکريم الر من ( ص‌:۲۱۸) . 


2 رھ ٤‏ 
ا مہ ]٣ر‏ ن ا 2 Ta‏ 
أصول وقواعد وضوابط 
وهمذا قال ابن تيمية رحه الله: " من عادة السلف أن يفسروها بذكر بعض 


الانواع» يقع على سبيل التمثيل؛ لحاجة المخاطبين» لا على سبيل الحصر 
والتسل رز" . 

وههذا قال ابن عطية رحه الله في قوله تعالى: ۾ هكا رَه فقون 1€ البقرة:٠‏ ]: 
" ول يفوك )معناه هنا: يؤتون ما آلزمهم الشرع من زكاة» وما ندم إليه من 
غير ذلك» قال ابن عباس: ۾ يِفَو ) يؤتون الزكاة احتسابًا ها وقال غيره: 
الآية في النفقة في الجهادء قال الضحاك: هي نفقة كانوا يتقربون با إلى الله» على 
قدر يسرهم» قال ابن مسعود وابن عباس آيصًا: هي نفقة الرجل على أهله» قال 
القاضي آبو حمد: والآية تعم المجميع» وهذه الأقوال تمثيل لا خلاف ". 

القاعدة الثالثة: " ينبغي حل الآية على أوسع المعاني " . 

شرح القاعدة: فهذه قاعدة مهمة تعين على فهم القرآن الكريم» ويجمع با 
بين ما يذكر في كتب التفسير من آقوال ختلفةء فإذا تعددت المعاني في الآية» وكان 
المعنى يحتملهاء فالآولى حمل هدايات الآية على جميع الأقوال» وعدم قصره على 
واحدمنها. 

أدلة القاعدة: قال تعالى: ال يلك ءَإيكتٌ اتب لكي )1 بونس: ١‏ » 
" والمراد أنه أحكم وأتقنٌ في بلاغته " . 


(۱) مجموع الفتاوی (۲/ ۳۹۹ ). 
(۲) المحرر الوجيز .)۷١/١(‏ 


سر ر جس 


زر KER AAA TT‏ ا 
أصول وقواعد وضوابطٍ ۴ 

وقال تعالى : ار کت أحکمت ءايه رفصت من لذن وير 4[ CY ao‏ 
" فهو أفضل من كل كلام يوجَّد في هذه المعاني» ولا يمكن أحد أن يأتي بكلام 
يساويه فيهاء» والعرب تقول في البناء الوثيق» والعقد الوثيق الذي لا يمكن حَله: 
یگ ۳ 

3 . تلك ٤ات‏ اڪ کد کے و < و > 9 ا 

وقال تعالٰی: تلك ءَايلت تب الحم © هذى وة الیخسنن 1¢ لقان: 
٣ - ۲‏ ]» قال السعدي رحه الله: " من إحكامهاء آنا جاءت بأجل الألفاظ› 
وأفصحهاء» وأبينهاء الدالة على أجل المعانى» وأحسنهاء ومن إحكامهاء آنا 
محفوظة من التغيير والتبديل» والزيادة والنقص» والتحريف» ومن إحكامها: أن 
جميع ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة» والأمور الغيبية كلهاء مطابقة 
للواقع» مطابق ها الواقع» م بخالفها كتاب من الكتب الإهية» ولم خر بخلافهاء 
(T)m ٤‏ 

فالقرآن الكريم كتاب أحكمت آياته» بطريقة تجد في اللفظة الواحدة» أو 
الحملة الواحدة» احت الا لعدة معان» كلها صحبحة» فالأولى لاذ اء وعدم 
رد بعضهاء وهذا ما سار عليه العلاء الربانيين من هذه الأمة . 

قال الطبري رحه الله: " والكلمة إذا احتملت وجوهًاء لم يكن لأحد صرف 


معناها إلى بعض وجوهها دون بعض» إلا بحجة يجب التسليم ها" . 


(۲) تيسير الكريم الر من ( ص:١٤٦‏ ) . 
(۳)جامع البیان (۱/ ۳۱١‏ ) . 


٣‏ 2 سے“ ت ت 
اتال اة 529ب ۹ 
أصول وقواعد وضوابط 


وقال الشنقيطي ره الله: " تقزر عند العلماء» أن الآية إن كانت تحتمل معاني» 
كلها صحيحة» تعبّن حملها على الجميع ". 

وقال: " أن التفسيرات المتعددة في الآيةء إن كان يمكن حل الآية على حميعهاء 
فھو آولی ". 

تطبيقات العلاء هذه القاعدة: قال الحصاص في قوله تعالى: ( مى 2 
7 1€ البقرة: ۲۳۳ ]: ' فإنه عائد على المضارةء نهى الرجل آن يضارها بولدهاء 
ونهى المرآة أيضا أن تضاره بولده» والمضارة من جهتها قد تكون في النفقة 
وغيرهاء فأما في النفقة بأن تشتط عليه» وتطلب فوق حقهاء وفي غير النفقة أن 
تمنعه من رؤیته» والالمام به» ويحتمل آن تغترب به» وتخرجه عن بلده» فتکون 
مضارة له بولده» ويحتمل آن ترید آن لا يطیعه» وتمتنع من ترکه عنده» فهذه 
الوجوه كلها حتملة» ينطوي علیها قوله تعالى: « لماو ليرو ) حمل الية 
ليا" 

وقال الرازي رحه الله في قوله تعالى: « لحيو إل أله حيري ) 1 البقرة: 
٥‏ فيه وجوه أحدها: قال الأصم: أحسنوا في فرائض الله» وثانيها: وأحسنوا 
في الإنفاق على من تلزمكم مؤنته ونفقته» والمقصود منه: أن يكون ذلك الإنفاق 


(۱) آضواء البیان ( ۲٠۹/۲‏ ) . 
( السو الاق( 7 450¥ ): 
(۳) آحکام القرآن ( ۱۰۸/۲ ) . 


8 2 راا ا اف اسه اة 
أصول وقواعد e‏ 


وسطًاء» فلا تسرفوا» ولا تقترواء وهذا هو الأقرب؛ لاتصاله با قبله» ويمكن 
حمل الآية على جميع الوجوه " . 

وقال الشوکاني ر حه الله في قوله تعالی: ولا لوا س ) [ الساء: ۲۹ ]: 
" آي: لا يقتل بعضكم أا المسلمون بعصًاء إلا بسبب أثبته الشرع» أو لا تقتلوا 
أنفسكم» باقتراف المعاصي» أو المراد النهى عن أن يقتل اللإنسان نفسه حقيقة» 
لاماق من ابعل ن ا لاي فز 

وقال في قوله تعال: « وا مر ردم یرک حل ألو 14 النساء:١٠٠‏ ل 
" واختلف العلاء في هذا التغيبر ما هو»ء فقالت طائفة: هو الخصاء» وفقء 
الأعين» وقطع الآذان» وقال آخرون: إن المراد بهذا التغيير» هو: أن الله سبحانه 
خلق الشمس» والقمر» والأحجار» والنار» ونحوها من المخلوقات» لما خلقها له 
فغيره الكفار بأن جعلوها آلمة معبودة» وبه قال الزجاج» وقيل: المراد بهذا 
التغيير: تغيير الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء ولا مانع من حمل الآية على جميع 


(Tm 


مله الارن علا مرا او بدا 

وقال القاسمى رهه الله في قوله تعالی: ولامرنهر یرک خا اا ): 
" آي : دين الله كك وقيل: خصى الدواب» وقيل: الوشم» وقال السيوطيٰ رحهمه 
الله في « الإكليل »: " فيستدل بالآية على تحريم الخصاء» والوشم» وما بجري 


(۱) مفاتیح الغیب (۳/ ٠٠١٤‏ : 
(۲) فتح القدير ٤٥۷ /١(‏ ) . 
(۴) المصدر السابق( ۱۷/١‏ )ء 


el e 3‏ سے م 
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مجراه: من الوصل في الشعر» والتفلج» وهو تفريق الأسنان» والتنميص» وهو 
نتف الشعر في الوجه ٠"‏ قال القاسمي رحه الله: " ولا بخفى أن عموم الاآية 
يصدق على جيع المعاني» إذ كلها من تغيير خلق الله» فلا مانع من حمل الاية 
عليها "”“. 

وقال ابن عاشور رجه الله في قوله تعالی: عام لین اوا التب ل َك ) 
١‏ الائدة: ه ]: " قال كثير من العلماء: أراد الله هنا بالطعام: الذبائح» مع اتفاقهم على 
أن غيرها من الطعام مباح» ولكن هؤلاء قالوا: إن غير الذبائح ليس مرادًاء أي: 
لأنه ليس موضع تردد في إباحة أكله» والأولى حمل الآية على عمومهاء فتشمل 
کل طعام قد یظن أله حرم علیناء إذ تدخله صنعتهم» وهم لا يوقو ما نتوقیء 
وتدخله ذکاتهم» وهم لا یشترطون فیها ما نشترطه» ودخل في طعامهم صیدهم 
على الأرجح " . 

القاعدة الرابعة: ينبغي مراعاة دلالة التضمن والمطابقة والالتزام عند 
استخراج المداية وغيرها ' . 

شرح القاعدة: على المفسر للقرآن أن يراعي عند استخراج الهدايات ما دلت 
عليه لفاظه مطابقة» وما دخل في ضمنهاء كا عليه أن يراعي لوازم تلك المعاني» 


وما لا تحصل بدوناء وما يقتضيه النص اقتضاء» وما يشترط ها من معنى» وما 


(1) اسن التاويل ( £467١‏ ): 


وعو کاٹ ایی مر اق 
) أصول وقواعد وضوابط 
يترتب عليهاء وما يتفرع عنهاء وينبني عليهاء وما تستدعيه من المعاني» التي ۾ 
يعرج في اللفظ على ذكرها . 
وهذه القاعدة: من أجل قواعد التفسير وأنفعهاء وتستدعي قوة فكر» 
وحسن تدبر» وصحة قصد» فإن الذي آنزله للهدى والرحة هو العام بكل شيء» 
الذي أحاط علمه ب) تكن الصدورء ويا تضمنه القرآن من المعاني» وما يتبعها 
وما يتقدمهاء وتتوقف هي عليه» ومذا أجمع العلهاء على الاستدلال باللوازم في 
كلام الله هذا السبب» والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع: أن تفهم ما دل عليه 
اللفظ من المعاني» فإذا فهمتها فهًا جيدًاء ففكر في الأمور التي تتوقف عليهاء ولا 
حصل بدوناء وما يشترط هاء وكذلك فكر في يترتب عليهاء وما يتفرع عنهاء 
وينبني عليهاء وأكثر من هذا التفكير وداوم عليه» حتى تصير لك ملكة جيدة في 
الخوص على المعاني الدقيقةء فإن القرآن حق» ولازم الحتق حق» وما يتوقف على 
الحق حق» وما يتفرع عن الحق حق» ذلك كله حق ولابد» فمن وفق هذه 
الطريقة» وأعطاه الله توفيقا ونورًاء انفتحت له في القرآن العلوم النافعة» 
والمعارف الحليلةء والأخلاق الساميةء والآداب الكريمة العالية " . 
تطبيقات العلاء هذه القاعدة: قال ابن عاشور رحه الله في قوله تعالى: 
(أهَيكا لط ألْمْسَكَقَََ 14 الفاعة: ٠‏ ]: " ولا كان طلب الزيادة يستلزم طلب 


(۱) یراجع: القواعد الحسان »(ص‌:۲۰-۱۷) . 


) ۱ i TEKA TT 
۳ n $2 اوی اة‎ 
أصول وقواعد وضوابط‎ 


دوام ما حصل إذ لا تكاد تنفع الزيادة إذا انتقض الأصل كان استعما هما حينثِ في 
لازم المعنى مع المعنى فهو كناية ". 

وقال السعدي رحه اله في قوله تعالى: ‏ إن أله يأمركر أن وذو الأمستت إل 
هااا مک الاس أن تت كموأيالَدل )1 اسا :۸ ]: " فإذا فهمت آن الله آمر 
بأداء الأمانات إلى أهلها: استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات» وعدم 
إضاعتهاء والتفريط والتعدي فيهاء وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك» وإذا 
فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل» استدللت بذلك على أن كل حاكم 
بين الناس» في الأمور الكبار والصغارء لابد ن يكون عانًا با بحكم به: فإن كان 
حاکا عامّاء فلابد آن حصل من العلم ما يؤهله إلى ذلك» وإن کان حاكا ببعض 
الأمور الجزئية» كالشقاق بين الزوجين» حيث آمر الله أن نبعث حكًا من أهلهء 
وحكًا من أهلهاء فلابد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن بحكم فيهاء 
ويعرف الطريق التي توصله إلى الصواب منهاء وبمذا بعينه نستدل على وجوب 
طلب العلم» وآنه فرض عين في كل آمر يحتاجه العبد» فإن الله أمرنا بأوامر 
كثيرة» ونهانا عن مور كثيرة» ومن المعلوم آن امتثال آمره» واجتناب نهيه» يتوقف 
على معرفة المأمور به» وال منهي عنه» وعلمه» فكيف يتصور أن يمتشل الجاهل 
الأمرَ الذي لا يعرفه» أو يتجنب النهي الذي لا يعرفه؟ 

ومن ذلك: أن الله آمر بالصلاح والإصلاح» وأثنى على المصلحين» وأخر آنه 
لا يصلح عمل المغسدين» فيستدل بذلك على أن كل أمر فيه صلاح للعباد في آمر 


(1 القحر و والكت ي 1847/١7‏ ): 


© بچ . ل ا اة تاضتلة 


ا" 

دينهم ودنياهم» وكل آمر يعين على ذلك فإنه داخل في آمر الله وترغیبه» ون کل 
فساد وضرر وشر» فإنه داخل في نهیه» والتحذیر عنه» وآنه جب تحصیل کل ما 
يعود إلى الصلاح والإصلاح» بحسب استطاعة العبد.." . 

وقال رحهه الله في تفسيره: لا يكون المتدير مقتصرّ ا على جرد معنى اللفظ 
بمفرده » بل ینبغی له أن يتدبر معنى اللفظ» فإذا فهمه فهًا صحيًا على وجهه» 
نظر بعقله إلى ذلك الأمر» والطرق الموصلة إليه» وما لا يتم إلا به» وما يتوقف 
عليه» وجزم بأن الله أراده» كا يجزم أنه أراد المعنى الخاص» الدال عليه 
الفط " . 


(Tm 
ê 


وقريب من هذا قاعدة: " الأمر بالشيء آمر بجميع ما لا يتم إلا به 
وقاعدة: " الإتيان بالملزوم ليدل على اللازم " . 

القاعدة الخامسة: " حذف المتعلق يفيد العموم ' 

شرح القاعدة: من القواعد المهمة المساعدة في استخراج المدايات القرآنيةء 
هذه القاعدة التي تفيد آن الفعل» وما هو في معناه» متى قيد بشيء تقيد به» فإذا 
أطلقه الله تعالى» وحذف التعلق» كان القصد من ذلك التعميم» "والتوسع في 
تقدير المحذوف يكل احتمال مناسب؛ تكثيرًّا للمعاني"» ويكون الحذف هنا 


(۱) ينظر: القواعد ا لحسان ( ص :۲۰-۱۷ ) . 
(۲) تيسير الكريم الرحمن ( ص:۷۳۲) . 
(۳) المصدر السابق ( ص: ١١۷‏ ) . 

. )۷۲٠:ص‎ ( المصدر السابق‎ )٤( 

.)٠٤١/۲۳( التحریر والتنویر‎ )٥( 


2 a7 
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أحسن» وآفيد كثيرًا من التصريح بالمتعلقات» وأجمع للمعاني النافعة» وهذا قال 
العلهاء: " حذف اعلق - ا معمول فيه -يفيد تعميم المعنى المناسب " . 

أدلة القاعدة: قال الشوكاني في « إرشاد الفحول »: " ذكر علاء البيان أن 
حذف المتعلق يشعر بالتعميم» نحو زيد: يعطي ویمنع» ونحو قوله تعالى: « وله 
يعوا إل دارا لسر )1 يونس: ٥‏ » فينبغي أن يكون ذلك من أقسام العموم» وإن 
م يذكره آهل الأصول " . 

وقال السعدي رحه الله: " وهذه قاعدة مفيدة جداء متى اعتبرها الإإأنسان في 
الآيات الق اة اكسعدة اتد جا" 

تطبيقات العلاء هذه القاعدة: العلاء راعوا هذه القاعدة في استخراج 
هدايات ومعان آيات القرآن الكريم» وأكدوا عليهاء لأن حذف المعمول دات 
يكون لقصد العموم» وتكثير المعنى» ومثال ذلك: 

قوله تعالی: ( دیاب الشھ دا دا مار البقرة: ۲۸۲ ]» قال ابن عاشور رحه 
اشد" التي يشير آل حذق الى عل 3 دهرا) لإقادة قمول ما دقو 
لأجله في التعاقد: من تحمّل» عند قصد الإشهاد» ومن أداء» عند الاحتياج إلى 
ا 


(1) انظر: القواعد الحسان ( ص:۳٤‏ ) . 
9 [رهاد ا لرل ( مر ۲۹۸). 
القو اع اسان (ص: ۴١‏ 

. )١١۳/۳( التحریر والتنویر‎ )٤( 


فا ا € N‏ تات e‏ اة 
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وکقوله تعالی: (فَلَأطِيعوا له وآ له امول 1€ آل عمران :۲ قال الشوكاني رحهمه 
الله: " حذف المتعلق مشعر بالتعميم» أي: في جميع الأوامر والنواهي" . 

وکقوله تعالی: ( لر فی ھا فيرو فیا لایس معو 1 الأنبياء:. ۰ ]» قال 
البقاعي رحه الله: " حذف المتعلق تعمي) لكل مسموع " . 

وكفرله تال : ( وخن ا رھبا کا ایر 6 آذ روا اه کنا 
855 تَقَلمُوت )1 البقرة ٣۰‏ ]» قال السعدې رحه الله: ' قوله: 
قفر 4حذف المتعلق؛ ليعم الخوف من العدوء والسبع» وفوات ما يتضرر 
اليك تقر" 

وقال في « القواعد الحسان »: " إنه قال في عدة آيات: لَڪ تمقو )» 
( لاڪ ر دروت )ر ل ڪ رفو 4 فيدل ذلك على أن المراد: لعلكم تعقلون 
عن الله کل ما آرشدکم إلیه وکل ما علمکموه» وکل ما آنزل علیکم من الکتاب 
والحكمة» ولعلکم تذکرون» فلا تنسون ولا تغفلون» فتكونون دات متيقظين» 
مهفي المحواس» تحسون کل ما تمرون به من سنن الله وآیاته» فتذکرون جمیع 
مصالحكم الدينية والدنيوية» ولعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه» من الغفلةء 
والجهل» والتقليد» وكل ما يجاول عدوكم آن يوقعكم فيه» من جميع الذنوب» 
والمعاصي» ويدخل في ذلك ما كان سياق الكلام فيه» وهو فرد من أفراد هذا 


(۱) فتح القدیر (۱/ ۳۳۳ ) . 
(۲) نظم الدرر .)١١١/١(‏ 
(۳) تیسیر الکریم الرمن (۲۲۲/۱) . 


| ا د‎ NN E 
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المعنی العام؛ و هذا کان قوله تعالی:( یا زيت ٣امنوا‏ کي ڪڪ رالا ما 
کی کل اا ین لڪ کڪ ورت بت 14 البقرة: ۱۸۳ ] يفيد كل ما قيل في 
حكمة الصيام» آي: لعلكم تتقون المحارم عمومًا» ولعلكم تتقون ما حرم الله 
على الصائمين من المفطرات والممنوعات» ومن كل الأحوال والصفات السيئة 
والخبيثة» ولعلكم تتصفون بصفة التقوى» وتحصلون على كل ما يقيكم مما 
تكرهون» وتتخلقون بأخلاقهاء وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا اللفظ.. وهذا شيء 
كثير لو ذهبنا نذكر آمثلة عليه لطالت» ولكن قد فتح لك الباب» فامش على هذا 
السبيل المفضي إلى رياض بميجة من أصناف العلوم . 
القاعدة السادسة: " الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده والعكس ' 

شرح القاعدة: إذا أمر الله بشيء كان ناهياً عن ضده» إذا كان له ضد واحد» 
كالأمر بالإيان ني عن الکفر» وإن کان له أضداد» كالأمر بالقيام» له آضداد» 
من القعود» والركوع» والسجود» والاضطجاع» يكون الأمر به نيا عن جميع 
أضداده كلها؛ لأنك إِذا فعلت ضدہ لم تکن ممتثلا للأمرء وإِذا نہی عن شىء كان 
آمرّا بضده» فإذا قلت لك: لا تقم» فإنك تكون متشلا إذا جلست” . 

أدلة القاعدة: هذه القاعدة من القواعد العظيمة التي تعين على فهم هدايات 
الآيات القرآنية؛ " لأنه لا يمكن فهم الأمر وامتثاله على وجه الكال إلا بترك 


(۱) القواعد الحسان ( ص:۲۷) . 


(( ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ( ۲٠٠٦/۱‏ ) . 
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ق" وة میرن آ ن قد الاسر ت ما آ0 پک ن ماس ايف آو سا 
عنه» أو مباخا» ولا يصح أن يكون مأمورًا به؛ لأنه لا يصح الأمر بالضدين» 
للاستحالة المجمع بينههاء ولا يصح أن يكون مباخًاء وإلا لجاز له فعل الضد "> 
ومن هنا كان حيث آمر بالتوحيد هى عن الشرك» وحيث أمر بالصلاة نى عن 
تركها وإضاعتها» وحيث آمر بالإنفاق هى عن البخل» وحيث أمر ببر الوالدين 
هى عن العقوق» وحيث آمر بصلة الأرحام هى عن القطيعة» وحيث آمر 
بالعدل نى عن الظلم» وحيث آمر بالصدق نى عن الكذب» وحيث آمر 
بالأمانة هى عن الخيانةء وحيث أمر بالصبر هى عن الجزع» وحيث أمر بالشكر 
هى عن كفر النعم» وهكذا في سائر الأوامر والنواهي» وقد ذكر هذه القاعدة 
السعدي في كتابه القواعد الحسان في القاعدة الثانية والثلاثين . 

قال ابن عرفة ره الله في قوله تعالى: ( قدا فصي مک ڪڪ فاڌڏڪروا اه 
ک ڑگر کر اا ڪر أو اذ ڪر )1 البق ٠‏ " هذه الآية نص في ( أن ) 
الأمر بالشىء هي عن ضده؛ لأتہم قالوا: سبب نزوهاء أن قريشا الحمس» كانوا 
يجتمعون بعد الإفاضة من عرفات» فيفتخرون بأنسابهم» فنزلت الآية ردا 
عليهم» فكان الآصل آن یقال: فإذا قضیتم مناسککم» لا تفتخروا بآبائکم» لکنه 


. وهو ذكر هذه القاعدة ضمن قواعد أخرى في سياق واحد‎ ) ٥ القواعد الحسان ( ص:‎ )١( 

(5) تعليقات أصولية حديثية على المرشد المعين على الضروري من علوم الدين المشهور ب ابن عاشر 
Age‏ 

(۳) یراجع کتابه القواعد الحسان ( ص:٩۸‏ ) له كلام قيم . 


اسول ریاد رحیاا 
لو قيل ذلك؛ لاحتمل أن يسكتواء ولا يتكلموا بشيء» ويتحدثوا في أخبار 
الأوائل في] ليس بذكر ولا فخر» فأمرهم الله تعالى بذكره» حتى يتناول النهي عن 
الاشتغال بجميع أضداده المنافية له" . 

وقال في قوله تعای: ( إل تمو اهم صلا ال وھ عدوا اه ما ڪر ن 
که عو ونارن لأر وأ ۰ا سی دنر ریب میب 
Ras e‏ اکر دا اھا أن مادء انی کا م 
وال مریب ¢ [ھود: 1 - 1 ]:1 ا منها: ا أن الأمر بالثىء هي عن 
ضده» قال: لأنه قال هم: اعبدوا الله» فأجابوه بآنه ناهم عن عبادة غيره؛ إنكارًا 
عليه" . 

وقال ابن القيم رحه الله: " إن الأمر بالشيء ني عن ضده» من طريق اللزوم 
العقلى لا القصد الطلبي» فإن الأمر إنا مقصوده فعل المأمور» فإذا كان من 
لوازمه ترك الضد» صار تركه مقصودا لغيره» وهذا هو الصواب في مسألة الأمر 
بالڻيءَ» هل هو ني عن ضده آم لا؟ فهو نېي عنه من جهة اللزوم لا من جهة 
القصد والطلب» وكذلك النهي عن الشىء» مقصود الناهي بالقصد الأول 
الانتهاء عن المنهي عنه» وكونه مشتغلا بضده » جاء من جهة اللزوم العقلي» لكن 


(۱) تفس ر ابن عرفة ( ۲/ ٥۸۷‏ ). 


0 افر انان y8‏ 


۹ ا ٠‏ ل ا دراسة د F‏ ا 

فا ات وقواعد اا 
إنا ہی عا يضاد ما مر به كا تقدم» فكأن المأمور هو المقصود بالقصد الأول في 
الود 9 9 

تطبيقات العلماء هذه القاعدة: قال البقاعي رحه الله في قوله تعالى: قَطلقوهُنّ 
نهن ) [ الطلاق:٠‏ ]» " آي: في وقت» أو عند استقبال العدة» أي: استقبال طهر 
بحسب منهاء وهو الطهر الذي لم مجامع فيه» إن كانت مدخولا بها.. وذلك دال 
على أن العدة بالأطهارء وأن الطلاق في الحيض حرام؛ لأن الأمر بالشىء هي عن 


و 13 
صدهہ ٤‏ 


قال الألوسي رحه الله في قوله تعالى: « إت أله يمر يألعتل والإضن 
ایتا زی الشزک یتک عن الختا الگ وا ینلک ڪر 
کک © 1 النحل:٠٩‏ ]: "إن الله يأمر بالعدل.. قد قوبل في الآية الأمر بالنهي» 
وكل من المأمور به» بكل من المنهي عنه» وجمع بين الأمر والنهي» مع أن الأمر 
بالشىء ني عن ضده» والنهي عن الشيء مر بضده؛ لمزيد الاهتام والاعتناء". 

وقال ابن عاشور رجه الله في قوله تعالی: ( خد ا امز يالمَرف و وَأقَرض 
نهين 14 الأعراف: ۱۹۹ ]: " والأمر يشمل النهي عن الضد» فإن النهي غو 
المنكر آمر بالمعروف» والأمر با لمعروف نمي عن المنكر؛ لأن الأمر بالشيء نمي عن 
ضده فالاجتزاء بالأمر بالعرف عن النهي عن المنكر من الايجاز» وإنا اقتصر 


, ) ١١١٣:ض‎ ( الفوائد‎ )١( 
. )۲۹۹/۱۷( نظم الدرر‎ )۲( 
. ) ۲۱۹/۱۲ ( روح المعانی‎ )۳( 
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على الأمر بالعرف هنا: لأنه الأهم في دعوة المشركين لأنه يدعوهم إلى أصول 
المعروف واحدا بعد واحد"' . 

وقال السعدي رحه الله في قوله تعالی: ب( لوووط ر )1 ابقرة: ۱٤4‏ ]: 
' ففيها اشتراط استقبال الكعبةء للصلوات كلهاء فرضهاء ونفلهاء وآنه إن آمكن 
استقبال عينهاء وإلا فيكفي شطرها وجهتهاء وأن الالتفات بالبدن» مبطل 
للصلاة» لأن الأمر بالشىء نهي عن ضده ٣‏ 

وقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ( كلك أك لار فة هُكَى إن ) 
[ البقرة:۲]: ٠‏ ونفي الريب عنه» يستلزم ضده» إذ ضد الريب والشك اليقين» فهذا 
الكتاب مشتمل على علم اليقين» المزيل للشك والريب» وهذه قاعدة مفيدة» أن 
النفي المقصود به المدح» لابد أن يكون متضمنا لضده» وهو الكال؛ لأن النفي 
عدم» والعدم المحض» لا مدح فيه ”. 

القاعدة السابعة: " إذا جاء سياق الكلام في أوله خاصًاء وجاء الحكم في آخره 
عامًاء دل ذلك على العموم " . 

شرح القاعدة: إذا كان سياق الآيات في آمور خاصة» وأراد الله أن بحکم 
عليها بأن ذلك الحكم لا يختص اء بل يشملها ويشمل غيرهاء جاء الله بالحكم 
العام . 


) لوالو (۹/ ۲۲۸ )€ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن ( ص:٠۷)‏ . 
() تيسير الكريم الر هن في تفسير كلام المنان ( ص: ٤١‏ ) . 


1 ك ۳۲ )ر ك 7 ریات 3 ا £ )| 
E‏ 1 تدم در سه اة 


ge»‏ ا سا 

أدلة القاعدة: لا ډکر الله المنافقن ودمهم» واستئنی اجا ستئنی منهم التائيين» فقال: ‌ إن 
للقن ف لرك و آلاسَلم الَاره ون هرا @ إلا آازرت تاا La‏ 
وا Flr‏ سرا بال لاصوا دينهم لله له اوليك مح ميرت وسو يوت اله 
لای ی اجا عي 14 الماء é[ 0-٤5:‏ فل اراد الله ان يحکم هم بالأجر لن 
بقل: وسوف يؤتیهم آجرا عظیاء بل قال: ب( متف يؤت آله الفۇیورت اج 
عَظيمً 4 ليشملهم وعيرهم من کل مؤمن» وللا پظرخ اختصاص الحكم 
)۱( 
fe‏ ° 

ولا قال SENE‏ وله ویرید وت آن یعر امین ااه ورسد یوون 
ون پہخیں ودف بع يدوت أن بَِدطب لك سبیکد © اوي خُر 
الگ ود حاو تد تا زڪيزينَ ع دابا مهيا 14 النساء:١١٠٠- ٠١١‏ ]» م يقل: واعتدنا 
هم» للحكمة التي ذکرناهاء ومثله: ( لمن يڪين طامت ال ر ڪر بوه 
را و صا وقي ین امن زوه AES‏ کل اه تیک تھا ومن کل يث ر 
شر )1 الأنعام: ٠٤ - ٠٣‏ ]» أي: هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها ل ومنل 

تطبيقات العلماء هذه القاعدة : قال ابن عاشور رحه الله في قوله تعالى: ‏ إن 
المَلفقِينَ ف ألدَرَكِ و اقلح لار تد هر ی @ )لد آات تابا واوا 
واغتصموا باه عاضوا دينهر لله ل اوك مم مميت وسوی كوت أله 
لموم اجا عَظِيكًا 4( الساء ٠١١- ٠٤٠١:‏ ]» الخطاب- آي في قوله: ( وَسَوفَ 


ار اھ اشاي ا 
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ُت ال المؤمزي ت أَجَرَاعَظِيًا 4 - جوز آن يراد به جميع الامَة» وججوز آن وجه 
إلى المنافقين على طريقة الالتفات من الغيبة إلى ا لخطاب ارتفاقًا بي " . 

وقال السعدي رحه الله بعد آن ذكر الآية: " وتأمل كيف لا ذكر آن هؤلاء مع 
المؤمنين لم يقل: ( وسوف يوتيهم جرا عظيًا )» مع أن السياق فيهم» بل قال: 
وسوي بوت اله لومي جرا عَظِيمًا ) لأن هذه القاعدة الشريفة - لم يزل 
الله يبدئ فيها ويعيد» إذا كان السياق في بعض الحزئيات» وأراد أن يرتب عليه 
ثوابًا أو عقابًاء وكان ذلك مشتركا بينه وبين ا لجنس الداخل فيه» رتب الثواب في 
مقابلة الحكم العام الذي تندرج تحته تلك القضية وغيرهاء ولئلا يتوهم 
اختصاص الحكم بالأمر الجزئي» فهذا من أسرار القرآن البديعة» فالتائب من 
لمنافقين مع المؤمنين وله ثواهه " . 

وقال رحه الله بعد عدة تطبيقات هذه القاعدة في كتابه « القواعد الحسان »: 
" وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه» وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه 
العجيب» ثم قال: وأمثلة هذه القاعدة كثيرة» وذكر ما سبق من الأمثلة في 
الط قاس" 

وهنالك قواعد كثيرة نص عليها العلماء » لا يستغني عنها ناظر في المدايات 
القرآنية لا يسع المجال لاستقصائها هاء منها: 


() التحریر والتنویر .)۲٤١/٥(‏ 
() تيسن الکریم الرخن ( ص :۲۲۷). 
(۳) القواعد الحسان ( ص:۷۸) . 


9ہ چ عن ارات ایل رة ا 
أصول وقواعد وضوابط 

6ع "|6 اة لبت كلل عل اة الي "*. 

وقاعدة: " الجملة الاسمية تدل على الدوام را ت" 

وقاعدة: ' الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث» وتدل على الاهتام 
بشأن الفعل» دون الفاعل ” . 

وقاعدة: " التعليق على المحال من بلغ ما يكون في نفي الشىء " . 

وقاعدة: " النكرة في سياق النفي» أو النهي» أو الاستفهام» أو الشرط تفيد 
العموم". 

وقاعدة: ' تخصيص الشيء بالذكر بعد دخوله في العموم يدل على زيادته عن 


(CUO 
۰ ۵ 


(۱) ينظر: التحرير والتنوير ( ۱۷١/١‏ )» وروح المعاني ( ٦/۲١‏ )» وتفسير الثعالبي ( ۱١۷/١‏ )» 
وتفسير القرآن للعثیمين ( ٠/١١‏ ) . 

(۲) ینظر: آنوار التنزیل (۱/ ۳۷٤‏ )» وإرشاد العقل السلیم (۲/ »)۷١‏ وروح المعانی (۷/ ۲۳۳ ). 

(۳) ينظر: البحر المحیط ( ۳۲/۱ )» مفاتیح الغیب ( ۱۲۷/۱١‏ )» واللباب ( ۱۸۷/۹ )» وآضواء 
الات( )١/۹‏ . 

. ) ٤٠١:ص‎ ( تيسير الكريم الرهن‎ )٤( 

(6) قط الم ير وال ۲07 4€ و اقا الاق ١ 7١‏ £ € الق اعد اتاق 7( K١:‏ . 

(0) ینظر: آحکام القرآن للجصاص ( /٥‏ ۲۷۹ )» مفاتیح الغیب ۱٠۸ /٦(‏ )) تیسیر الكریم الرہن 
(۲/ ۸۹ )» وصفوة التفاسير محمد علي الصابوني (۳/ ٥۳۷‏ ) . 


ص م IG‏ سے ) 
فدات سی ةس ي n‏ ۰“ 
أصول وقواعد وضوابط ‏ 007 > 
وقاعدة: " وكل فعل مدح الله فاعله» دل ذلك على آن الله بجحبه» وإذا کان يجحبه 


فانه یمر به» ویرغب فيه ". 

وقاعدة: " أن التفسير بعد الإبهام» والتقييد بعد الإطلاق أوقع عند النفس» 
وأجدر بالقبول 0 

وقاعذة: " التهى عن الئىء يشمل التهى عن مقدماته وعن وساثله الموضلة 
إليه ”. ا 

وقاعدة: " نفي الواحد يلزم منه نفي الجنس ألبتةء وبأن نفي الأدنى يلزم منه 
نفي الأعلى " . 

وغیرها من قواعد آخری تحتاج إلى جمع واستقصاء . 


(۲) إرشاد العقل السلیم (۲/ ٠١۲‏ ). 


() الإتقان في علوم القرآن ( ۲۷۱/۲ ) . 


Oe"‏ اتال ةا 
فا ان وقواعد واا 
القسم الثاني: قواعد في التعامل مع المدايات المستنبطة: 


هنالك قواعد وضعها العلماء مقصدهم منها آن يرجح أو يختار بها بين الفوائد 
و المدايات التي اختلفت فيها آقو ال العلماء من ذلك: 

القاعدة الأولى: " الهداية التي تؤيدها آية قرآنية أو حديث نبوي مقدم على ما 
عدم ذلك . 

شرح القاعدة: أي هداية مستنبطة من موضع في القرآن الكريم» ومصرح بها 
في موضع آخر في القرآن أو السنةء يدل ذلك على قبوهماء واعتبارهاء وتقدمها . 

أدلة القاعدة: " المدايات التي أيدها القرآن في موضع آخر» أو السنة النبوية 
ازل مہو شی ھا لی الاستپار؛ لا آلف رآ سای رہ دق پطہہ پعقہا کا قال کا 
( آله رل أحس ليث كبا مرها معان )1 الرمر: ۲١‏ ]» والنبي بل هو المكلف 
ائ کي الا کر اعلم ب ثزل علب قال تمال: ( اماك الک یی 
لتاس ما رل إهتر وما مم سورك 1 النحل:٤؛‏ ]» وقال تعالى: ( اراك 
الڪتب يلق لحد بين آي با أك قل اتی ایح کا 
[ النساء:٠٠٠‏ ]» وطمذا قال العلماء: إذا ثبت الحديث» وكان نصا في تفسير الآيةء فلا 
يصار إلى غيره» وقالوا: إذا عرف التفسير من جهة النبي بء فلا حاجة إلى قول 
من بعده» وقالوا: لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه» دون النظر 


فی شر حه وبیانه» وهو | ree‏ 


. )۱۸۳ /٤( الموافقات‎ )۱( 


اأصول وقواعد وضوابط 

في هداية مستنبطة إذا عارضت هداية منصوصًا عليها في الكتاب والسنة 
فهي باطلة ؛ لأن الوحيين لا يعارض بعضه| بعصًاء وإذا ثبت الحديث وكان في 
معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه؛ لن " الرسول يل أعلم بم آنزل 
الله عليه» وليس لأحد مع قوله الذي يصح عنه قول . 

تطبيقات العلماء هذه القاعدة: قال ابن العربي رحه الله في مسألة المرأة تزوّج 
نفسها في قوله تعالی: ل( ان طلقھا5 تیل ره بی تک جره 1€ البقرة: ۲۳۰ ] 
قال في رده على من قال: المراد بالنكاح العقد؛ وبين أن المراد بالنكاح هنا هو 
الوطء ثم قال: " فلا يصح الاستدلال لكم معنا بهذه الآيةء فإن قيل: القرآن 
اقتضى تخريمها إلى العقدء والستة لم تَبدّل لفظ النكاح» ولا نقلته عن العقد إلى 
الوط إا زادت شرطًا آخر وهو الوطء قلا إذا احمل اللفظ ف القرآن 
معتين فائبعت الس أن الراد أحدها فلا يقال: إن القرآن اقضي أحدهه 
ورانت ا ايء ا فان إن 44 اعت اراد ي رادرك ع عة 
جهل بالدّليل» أو مراغمة» وعناد في التأويإ " . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: " وما ينبغي آن يعلم أن الألفاظ 
الموجودة في القرآن والحديث» إذا عرف تفسيرهاء وما أريد بها من جهة النبي 
ل م يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال آهل اللغة ولا غيرهم؛ وهمذا قال 
الفقهاء: ( الأسماء ثلاثة آنواع ): نوع يعرف حَدّه بالشرع» كالصلاة والزكاة» 


(۱) جامع البیان (۱۸/۲۲) . 
(۲) آحکام القرآن ( ۳۹۳/۱ ) . 


TEAR ) ١‏ ا 
۸ ھ٥‏ عن افدایات ای وة اصبدة 
أصول وقواعد وضوابط 
ونوع يعرف حده باللغة» كالشمم والقمر» ونوع يعرف حده بالعرف PSIG‏ 


القبض» ولفط المعروف في قوله: ل وعَاشروهَن بألْمعروف )1 النساء: ٠١‏ » وکانٰ 
من أعظم ما نعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة» فكان من الأصول 
المتفق عليها بين الصحابة والتابعين هم بإحسان: آنه لا يقبل من أحد قط أن 
يعارض القرآن» لا برآیه ولا ذوقه» ولا معقوله» ولا قیاسه» ولا وجده؛ فإنہم 
ثبت عنهم بالبراهين القطعيات» والآيات البينات أن الرسول جاء بالهمدى ودين 
ا لحق» ون القرآن هدي للتي هي آقوم " . 

وقال الشنقيطي رحه الله بعد ما ذكر ما قيل في معنى السبع المثاني» بين من 
قال: هي السبع الطوال» ومن قال: إنها الفاتحة» ورجح بالحديث الصحيح آنا 
السبع ا مخاني» ثم قال: " فهذا نص صحيح من النبي يل أن المراد بالسبع ا ماني 
والقرآن العظيم: فاتحة الكتاب» وبه تعلم أن قول من قال: إنها السبع الطوال» 
غير صحيح» إذ لا كلام لأحد معه ل" . 

القاعدة الثانية: " المدايات التي نص عليها الصحابة والتابعون أولى من 


غیرهم . 

شرح القاعدة: آي هداية نص عليها الصحابة رضي الله عنهم» وأتية 
التابعين» ونقلت إلينا بسند صحيح» هي معتبرة أكثر ممن جاء بعدهم من آهل 
اة 


(۱) مجموع الفتاوي ( ۲۸٦/۷‏ ) . 


(۲) آضواء البیان( ۲/ ۳۷١‏ ): 


م 
ٌ 


سول وقواعد وضوابط @ 
أدلة القاعدة: الصحابة هم الذين عاصروا الوحي» وعايشوا التنزيل» ونزل 


القرآن بلغتهم فهم أعلم الناس بمعاني القرآن الكريم» ورباهم النبي بَا وعلمهم 
معاني القرآن» ومدحهم الله في كتابهم» فأثبت صدقهم وعدهم» وطهارة 
نفوسهم» وهم الذين تتلمذ عليهم آئمة التابعين» وكلاهما يمثلون القرون 
المفضلة» وقد حث لله في کتابه على آتباعهم في في العلم والعمل» ك| قال تعالى: 
ل ليون ن اولوت من المهلجرت والاصًار ون ابع تبعوهم بحسن ر روت الله 


5 
سے 

pf 
2“ 


عتهرورصواعته واد رجن ری ها الاھ للد فیھا بادك الور 
ليم ) [ التوبة: ۰ ]» وقوله تعالی: ومن ساق لر سول من دما ت ا 
ادى ريع عر ر عير سيل أَلْمُوَمِيِينَ د ناون ولو کد جهھ ry‏ 2 می ) 
[ النساء:١٠٠‏ ]» وقال تعالٰى: فان ءامنوا يتل ما ءَامَنتّم پو فق ETE‏ 
فما حف شقاق سي ڪهره دوا : مِيم عر [ البقرة :۷ ]» وهنالك أدلة 
كثرة جاءت تو كد هذا المعنى . 

تطبيقات العلاء هذه القاعدة: هذه القاعدة التزم به كل من فسر القرآن با آثر 
عن الصحابة والتابعين» بل أكدوا عليها بشدة . 

قال ابن تيمية رحه الله: " وللصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر المتأخرين» 
كا أن هم معرفة بأمور السنةء وأحوال الرسول يك لا يعرفها أكثر المتأخرين» 

فإغم شهدوا الرسول والتنزيل» وعاينوا الرسول» وعرفوا من أقواله» وأفعاله 


أصول وقواعد وضوابط 

وأحواله» ما يستدلون به على مراده» ما لم يعرفه أكثر المتأخرين الذين لم يعرفوا 
لاف" 

وقال ر حه الله أيصًا: " ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بهاء 
ويخاطبهم ا النبي» وعادتهم في الكلام» وإلا حرف الكلم عن مواضعه» فإن 
كثيرا من الناس ينشاً على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظء ثم جد تلك 
الألفاظ في كلام الله أو رسوله» و الصحابة» فيظن آن مراد الله» أو رسوله» أو 
الصحابة» بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه» ويكون مراد 
الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك" . 

وقال رحه الله: " من المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة» وما اتفق 
عليه آهل السنة والجاعة من جيع الطوائف» أن خير قرون هذه الأمة» في 
الأعال» والأقوال» والاعتقاد» وغبرها من كل فضيلة»ء أن خبرها القرن الأول 
ثم الذين يلونهمم» ثم الذين يلونم» كا ثبت ذلك عن النبي ب من غير وجه 
وآنهم آفضل من الخلف في كل فضيلة» من علم » وعمل» وإيمان» وعقل» ودين 
وبيان» وعبادة» ونم آولى بالبيان لكل مشكل» هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم 
بالضرورة من دين الإسلام» وأضله الله على علم» کا قال عبدالله بن مسعود ظه: 
" من کان متكم مستتا» فليستن بمن قد مات» فإن الى لا تومن عليه الفتة: 
أولئك أصحاب عمد أبر هذه الأمة قلوبًاء وأعمقها علّاء وأقلها تكلمَاء قوم 


(۱) مجموع الفتاوی )۲٠۰١/۱۹(‏ . 
7( ىالا( 7 ۳ : 


NN‏ ا 
راتت مرا ean‏ 1 
أصول وقواعد وضوابط 


اختارهم الله؛ لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا هم حقهم» وتمسكوا هديم 
فإنهم كانوا على الهدى المستقيم "» وقال غيره: " عليكم باثار من سلف» فإنهم 
جاءوا با يفي وما يشفي» ولم بحدث بعدهم خير کامن لم يعلموه .. » وما 
أحسن ما قال الشافعي رحه الله في رسالته: " هم فوقنا في كل علم» وعقل» 
ودین» وفضل» وکل سبب ينال به علم» و يدرك به هدی» ورآیہم لنا خير من 
را ا 
القاعدة الثالثة: "القول الذي تؤيده قرائن السياق مرجح على ما خالفه " . 

شرح القاعدة: لابد عند استخراج المداية من مراعاة إدخال الكلام في معنى 
ما قبله وما بعده» وهو ما يسمى بالسّباق واللحاق» فلا ينظر في الكلمةء آو 
ا لجملةء أو الآية» مستقلة بنفسها؛ بل عليه أن ينظر إليها في المعنى الذي وردت 
فيه» فإن ذلك معين على تحديد المراد» لا سي) إذا كان للكلمة»ء أو الجملةء أكثر من 
معنى» ومن هنا قال العلماء: إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده آولى من 
الخروج به عنها إلا بدليل يجب التسليم له» هذا ما قصده العلاء هذه القاعدة 
التي أكدوا عليها كثيرًا . 

أدلة القاعدة: القرآن الكريم حكم البيان» قوي الأركان» ليس فيه 
تناقض واختلاف» قال تعالی: ( ار كتك حكنت ءاه ف فكت من أن حكر 


حير 14 هود : ۱ ]» وقال تعالٰی: آفلا يترون آل ان وو ڪان من عند عَير اله 


() مجموع الفتاوى لابن تيمية )٠١١ /٤(‏ . 


(۲) قواعد الترجيح للحربي )۲۷١ /١(‏ › والكتاب مفيد في بابه . 


SEIS DLL Emr H1‏ وراه تاضتلة 
) أصول وقواعد وضوابط 
رجدو فيو لعا َا )1 الساء: ۸۲ ]» ومن هنا أكد العلاء على أن المعنى 
المتوافق مع ما قبله وما بعده أولى من غيره؛ وذلك لأن " الأصل في آي القرآن. 
أن يكون بين الآية ولاحقتهاء تناسب في الغرض.» أو في الانتقال منه» أو نحو 
ذلك من أساليب الكلام المنعظم المخصل "' . 
تطبيقات العلماء هذه القاعدة: هذه القاعدة من القواعد المهمة في فهم القرآن 
الكريم» وفي الترجيح بين كلام العلهاء في هدايات الآية» وقد اعتمدها عامة 
المغسرين» وأكدواعليها . 
قال الزركشى رحه الله وهو يتحدث عن الأمور التي تعين على المعنى عند 
الإشكال وذكر منها: دلالة السياق» فإنها ترشد إلى تبيين المجمل» والقطع بعدم 
احتهال غير المراد» وتخصيص العام» وتقييد المطلق» وتنوع الدلالة» وهو من 
أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم» فمن أهمله غلط في نظيره» وغالط في 
مناظراته» وانظر إلى قوله تعالی: ( ذق ئت انت العزيراٽڪريۂُ 14 الدخان:۹٤‏ ]» 
كيف تجد سياقه يدل على آنه الذليل الحقر " . 
وقد ذكر ابن جزي رحه الله في مقدمة تفسيره» أن من قواعد الترجيح أن 
يشهد بصحة القول سياق الكلام» ويدل عليه ما قبله أو ما بعده» وبذه القاعدة 


رجح الطبري وغيره من المفسرين بعض الأقوال» وردواغيرها . 


:)۷0/١( الشحرير والتوير‎ )١( 
. ) ۲٠١ /۲( البرهان في علوم القرآن‎ )۲( 


أصول وقواعد وضوابط د 

ففي تفسیر قوله تعالی: ل( وقد علموا لمن آشترنه به ما لهف اة من حَلَق ) 
FANN‏ قال الطبري رحه الله: " وقد زعم بعض الزاعمين أن قوله: ‏ وَلَقَدَ 
علموالمن اشير 5 ما هرف اضرق من حَلق )يعني به الشياطين» وأن قوله :¥ 
كاو يخلمُورت ) يعني به الناس»وذلك قول لحميع أهل التأويل غالف» 
وذلك آنهم مجمعون على أن قوله : ( قاقد عل موا لمن اشر رة ) معني به اليهود» 
دون الشياطين» ثم هو - مع ذلك - خلاف ما دل عليه التنزيل؛ لأن الآيات قبل 
قوله: « وقد عَلِموألمنِ آشبریدۀ )» وبعد قوله: « َو ڪاوا مورڪ )» جاءت 
من الله بذم اليهود» وتوبيخهم على ضلاهم» وذمًا هم على نبذهم وحي الله 
کتابه» وراء ظهورهم» مع علمهم بخطا فعلهم» فقوله: ‏ قد موا لمن 
شريه ماله رف الخرة من كلق كق )أحد تلك الأخبار عنهه". 

وجاء مثله في تفسیر قوله تعال: ( ري ارالك ب يتو حى توتو وك 
ومون بی رسن یکفربوه اوك هر رود ۱4 البقرة:١١٠‏ ]ء فقد نقل الطبري رحه الله 
عن قتادة رحه الله قوله: هؤلاء أصحاب النبي ب وروی عن غيره: آنہم علماء 
بني إسرائيل الذين اتبعوا حمدا ل ثم رجح ابن جرير القول الثاني استنادًا على 
هذه القاعدة» فقال: " وهذا القول أولى بالصواب من القول الذي قاله قتادة؛ 
لآن الآيات قبلها مضت بإخبار آهل الكتابين» وتبديل من بدل منهم كتاب الله 


(۱) جامع البیان ( ٤٥٦/۲‏ ) . 


A“ KEK AAA TT ek ۹‏ 
کچھ 2 عن ارات رس وة صب 
أصول وقواعد وضوابط 

بالأباطيل» ولم جد لأصحاب محمد ب في الآية التي قبلها ذكر» ولا هم بعدها 
ذک رق الاي ال قلره ' ', 
القاعدة الرابعة: " القول بالتأسيس أولى من القول بالتأكيد " . 

شرح القاعدة: إذا دار كلام العلماء بين التأسيس - الذي هو إفادة معنى 
جديد لم يكن حاصلَا من قبل -» والتوكيد» واحتمله)اء فحمل الكلام على 
التاضيس أو سن له على القركيدة لان له على ااسیس يضيف محش 
جديدًا» فهو أولى من إعادة معنى سابق» " ولا يذهب إلى التأكيد إلا عند اتضاح 

(T)n 8 

أدلة القاعدة: هذه القاعدة من القواعد المهمة التي أكد عليهاء وقررها علاء 
اللغةء والأصول» والتفسر» ورجحوا ما الكشر من الأقوال . 
لإفادة معتى آخر لن يكزرن حاضلا قيله» ويسم التاسيس» ويقولون: التأكيذ 
إعادة؛ والتأسيس إفادة والإفادة أول» وإذا دار اللفظ بيتهها خسن الحمل غلل 
الت سیس» کقوله تعال: ( لا عمد مَاتعَبدو ۵و علب دود ما عبد ج وه 
ہے نة ٤و‏ 2 Fel‏ ه2 . 
اا ابد اعدو @ وَل انعدو ما اعد ) 1 الکافرون :۲ - ٥‏ ]ء فإِن آرید بهذا 


0 ۰ ع ر ٢ہ‏ ہے سے رم ب 
التکرار زيادة التقریر فهو توکید» وإن آرید بقوله تعالی: ( وَل أتا ابد مَّاعَد 2 ن 


(۱) المصدر السابق .)٠٦٤/۲(‏ 
ال اق 


05 ا 1 Sm a |) AE‏ ) ` ا و 
ادا ا يسه اة ا س i‏ ہے تح ى If‏ 
e‏ برت ۴ . 
أصول وقواعد وضوابط 
٤وو‏ 


ول عدو مَاعَبْدٌ ) أي: في المستقبل» فهذا معنى زائد عن جرد التكرار» 
وخا هو التاسيس سا 

وقال الآمدي رحه الله: " التأسيس أصل» وفائدة التأكيد تبع› فکان مله على 
الاس افا" 

وقال بدر الدين الزركشي رحه الله: " إذا دار اللفظ بين مله على التأسيس أو 
التاك فالتاسيس أول> لانه أك فاتلة "' . 

وقال الشنقيطي رحه الله: " قد تقزر في الأصول» أنه إن دار اللفظ بين التأكيد 
والتأسيس» فحمله على التأسيس أرجح» إلا لدليل " . 

وقال ابن العربي رحه الله: " إذا أمكن حمل اللَفظ على فائدة مجدّدة» ل حمل 
على التكرار في كلام التاس» فكيف كلام العليم الحكي ” . 

وقال ابن عاشور رحه الله: " إن الكلام إذا دار بين التأسيس والتأكيد فحمله 
عل الاس آل ۴ ان الاس فه مس جلك والادك كلاف 


(Dn صل‎ 


ع 


الا 


. )١ /٤( معجم القواعد العربية‎ )١( 

(۲) الاإحکام في آصول الأحکام ( ص‌:۹٤۲)‏ . 
(۳) البحر المحيط في أصول الفقه ٤٨٤ /١(‏ ) . 
)٤(‏ مذكرة أصول الفقه ( ص:۳٤٠‏ ) . 

. ) ۳۳۳ /۱( آحکام القرآن‎ )٥( 

(0) التحریر والتنویر ( ۱۹۳/۱ ). 


ا ٠‏ ل 0 اسه ة اة 


ا ۴ 

وقال الشنقيطي رحه الله: " إن المقرّر في الأصول: أن النص من كتاب الله 
وسنة رسوله به إذا احتمل التأسيس والتأكيد معّاء وجب حله على التأسيس»› 
ولا يجوز هله على التأكيد» إلا لدليل يجب الرجوع إليه". 

وقال العثيمين: " والقاعدة: آنه إذا احتمل أن يكون الكلام توكيداء أو 
تأسيسشاء ل عل الناسيس؛ لائة فيه زيادة محتى " . 

وغيرهم كثير ممن نص على هذه القاعدة . 

تطبيقات العلاء هذه القاعدة: قال السمين الحلبي رحه الله في قوله تعالی: 
ر راسم لی سن )1 يوسف: ٤‏ ]: " محتمل وت اسا ھا اا کرٹ 
للعوكيد .. والقاني: أنه لبس بتاكيد» وإليه ثحا الزخشري: فإنه قال: "فإ قَلْت: 
ما معنی تکرار ل رمم 4؟ قلت: لیس بتکرارء إنہا ھو کلام مستأنفٰ» على 
ي 
ھگ ایو چک اف آ غک رک اش کاس یف راہ 
r rrr‏ قلت: وهذا أظهرٌ؛ لاأنه متى 
دار الكلام بين العمل عل التأكيد» أو التأسيس» فَحَمْلّه على الثاني ول *. 

وقال الألوسي رهه الله في قوله تعالی: ل اضطقلك عل وسا امین 14 آل 
عمران: ٤١‏ ] محتمل أن يراد ذا الاصطفاء غير الاصطفاء الأول» وهو ما كان 


0 سا(717 4¥{ 
() تسر القر ان ( ۳۱۷/٥‏ ): 


آل در ا تة( 


ا ا ) 
اا HH i‏ ۷ 
أصول وقواعد وضوابط 


آخرّا من هبة عيسى عليه السلام ها من غير أب» ولم يكن ذلك لأحد من النساءء 
وجعلها وإياه آية للعالمين» ويجحتمل أن يراد به الآول» وكرر للتأكيد» وتبيين من 
اصطفاها عليهن .. ولعل الأول آولى» | قال الإمام؛ لا أن التأسيس خير من 
اا" . 

وقال الشنقيطي رجه اله في قوله تعای: ( کد رصَ ااا محةر 
ايعاو 1€ النور: ٤١‏ ]» " ای کل سی شای فد مل ماد نفسه» وکل 

من المسبحين قد علم تسبيح نفسه» وعلى هذا القول فقوله تعالى: وَل ليما 
علو 4» تأسيس لا تأكيد» أما على القول بأن الضمير راجع إلى #الله» آي: قد 
علم الله صلاته» یکون قوله: «( وله لیم يمايقعاويَ )کالتكرار مع ذلك» فیکون من 
قبيل التوكيد اللفظي» وقد علمت أن المقرر في الأصول أن الحمل على التأسيس» 
أرجح من الحمل على التوكيد" . 
القاعدة الخامسة: " القول بالتباين أولى من القول بالترادف " . 

شرح القاعدة: إذا اخحتلفت آقوال المفسرين في معنى لفظة قرآنية» بين من 
يقول بالترادف» ومن يقول بالتباين» فأرجح القولين لها على التباين؛ لأنه 
اللأصل» فأكثر اللغة على إفادة معنى جديدًاء ولأن اللفظين وإن اشتركا في معنى» 
فلأحدها ميزة على الأخر؛ ولأن الترادف في القرآن قليل نادر أو معدوم» للآن 
كل لفظة في القرآن الكريم مقصودة المعنى» وما آثرها في دلالة المعنى . 


8 


روم اتماق ۴97۴(7 ): 


. ) ۳١ /٦( آضواء البیان‎ )۲( 


٤ e ھ2‎ ré 
ا 2 ° ات ا‎ ( : ۵4 

۸ ھ٥‏ عي افرایات ری وة اصبة 
أصول وقواعد وضوابط 


أدلة القاعدة: العلماء رحمهم الله وإن اختلفوا في القول بالترادف في اللغة 
لكنهم لم يختلفوا أن القول بالتباين آولى من القول بالترادف» فهذا ما أكده علماء 
اللغة والأصول والتفسير» بل واعتمده علماء التفسير في الترجيح والاختيار بين 
أقوال العلاء . 

قال الزركشى رحه الله: " الترادف خلاف الأصل» فإذا دار اللفظ بين كونه 
مترادفاء أو متبايتاء فحمله على المتباين أولى» لأن القصد الإفهام» فمتى حصل 
بالواحد لم يحتج إلى الأكثر» لئلا يلزم تعريف المعرف» ولأنه يوجب المشقة في 
حفظ تلك الألفاظ "" . 

وقد رجحوا هذا الأصل: لأنه ثبت بالاستقراء لكلام العرب» أن الشائع 
الکثبر عندهم هو : " لکل معنى لفظًا واحدًا خاصًا به» فيكون الترادف - وهو: 
أن يكون للمعنى الواحد أكثر من لفظ واحد - خلاف الأصل .. وهذا في أكثر 
كلامهم» والكثرة تفيد الظن والرجحان» فيكون المعنى المنفرد بلفظ واحد» أكثر 
وجودًا من المعنى الذي له لفظان فأكثر - وهو: المترادف- فيكون مرجوخًا؛ 
نظرًا لقلته» ولأنه لما عرفنا المعنى بأحد اللفظين» وحصل المقصود» فالأصل عدم 
الثاني؛ لعدم الحاجة إليه» ولأنه يلزم منه تعريف المعرّف» فيكون تحصيلا وهو 


(۱) البحر المحيط في أصول الفقه ( ٤۷١٦/١‏ ) . 


٣‏ ر E‏ ست س : : ت 
اتل سا m52‏ ۹ 
اأصول وقواعد وضوابط 


باطل» ولأنه ومتی آمکن تکثیر فوائد کلام صاحب الشرع» وجعل مدلول لکل 
دليل» فهو آؤن هن الازادف والماكد ” . 

تطبيقات العلماء هذه القاعدة: قال شيخ الإإسلام ابن تيمية رحه الله: ' فإن 
الترادف في اللخة قليلء وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم» وَل أن يعبر 
عن لفظ واحد» بلفظ واحد» يؤدي جمیع معناه» بل یکون فيه تقريب لعناه» وهذا 
من أسباب إعجاز القرآن» فإذا قال القائل: « بوم نمور الس اء مو 14 الطور: ٩‏ ]: 
إن امور هو الحركةء كان تقريبًا؛ إذ امور حركة خفيفة سريعة .. والعرب تضم 
الفعل معنى الفعل» وتعديه تعديته» ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم 
مقام بعض» کا یقولون في قوله: ( قال ذلك سوال نكل ناجه 14 ص ۲٤:‏ ] 
آی: مع نعاجه» ول من آنصاری إل لَه 1€ الصف: u ٠١‏ مع الله» ونحو ذلك» 
والتحقيقق ما قاله نحاة البصرة من التضمين» فسؤال النعجة يتضمن حعها 
وضمها إلى نعاجه .. ومن قال: ( 5َلك أك رفيو )1 البقرة: ١‏ ]: لا شك» فهذا 
تقريب» وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة " . 

وقال ابن القيم رمه الله: " الأصل في اللغة هو التباين» وهو أكثر اللخة» والله 


عل" 


عا 
ل 


(1) ينظر: الجامع لمسائل أصول الفقه ( ص:۷٠۱‏ )» والمحصول في علم أصول الفقه للرازي 
۲۳٤ /۲(‏ )» وآنوار البروق في آنواع الفروق )٠٠١ /٥(‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی ( ۳٤١۱/۱۳‏ ). 


() روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن قيم الجوزية ( ص: ٥٤‏ ) . 


e >‏ ا 
أصول وقواعد وضوابط 
وقال الزركشي رحه الله: " ني آلفاظ يظن با الترادف وليست منه» وزعت 


بحسب المقامات» فلا يقوم مرادفها فيا استعمل فيه مقام الآخر» فعلى المفسر 
مراعاة الاستعالات» والقطع بعدم الترادف ما آمكن» فان للتركيب معنى غير 
في التركيب» وإن اتفقوا على جوازه في الإفرادء مثال ذلك: الخوف والخشيةء لا 
يكاد اللغوي يفرق بينه) » ولا شك أن الخشية أعلى من الخوف » وهى أشد 
الخوف .. إن الخشية تكون من عظم المخشي» وإن كان الخاشي قويًاء والخوف 
يكون من ضعف الخائف» وإن كان المخوف أمرًّا يسا .."" . 

وقال ابن عاشور رهه الله " والهدى على التحقيق» هو: الدلالة الت فن 
ا ان البغية» وهذا هو الظاهر في معناه؛ لأن الأصل عدم الترادف» 
فلا يكون هدى مرادفا لدل» ولأن المفهوم من ادى الدلالة الكاملةء وهذا 
موافق للمعنى المنقول إليه المدى في العرف الشرعي "” . 
القاعدة السادسة: " القول بالترتيب مقدم على القول بالتقديم والتأخير " . 

شرح القاعدة: إذا اختلف العلاء في معنى آية من كتاب الله» وكان خلافهم 
دائرًا بين مدع للتقديم والتأخير في الآيةء ومبق ها على ترتيبهاء فأولى القولين 


(۱) البرهان في علوم القران ٠١ /٤(‏ ) . 
() الحریر والتریر ۲۲١7/۱‏ ): 


اأصول وقواعد وضوابط 
الآية وفق تريبها "؛ لأن التقديم والتأخير في القرآن الكريم له أسباب خحددة» 


والأصل بقاء الكلام على ترتيبه في النص» فلا يقال بالتقديم والتأخير إلا بقرينة 
تقر لك . 

أدلة القاعدة: الأصل في بيان معاني القرآن مراعاة الترتيب الذي وردت به 
الكلمات والآيات» ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل واضح» وقرينة بينة» لا سي 
إذا استقام المعنى بدونه» فإذا احتمل الأمر» وعدم الدليل والقرينة» فالقول الحق 
أن يبقى الكلام على ترتيبه» وذلك 0 القرآن الكريم محكم البيان» قال تعالى: 
( ار کک لکت ءايه رفت من أن كير )1 مود: ١‏ ]» وقد راعى النبى 6ل 
في فهمه وتعامله مع القرآن الترتيب الذي ورد به» كا جاء في صفة حجة النبي 


م 
و 1 


"ثم حرج مِنَ باي إل الصَمَاء َا تا مِنَ الصَمًا قرأ ( د الصقاوالمرةً 
من سشعایرا) ا اا الله به قدا بالصقَا "” . 

قال ابن تيمية رحه الله: " والتقديم والتأخير على خلاف الأصل» فالأصل 
إقرار الكلام على نظمه وترتيبه» لا تغيير ترتيبه» ثم إن يجوز فيه التقديم والتأخير 


مع القرينة» آما مع اللبس فلا يجوز؛ لأنه يلتبس على المخاطب" . 


. )۲٠۷:ص‎ ( قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله» الشيخ عبد الر من حسن حنبكة‎ )١( 
. )۳٠۰٠۹( رواه مسلم» کتاب الحج» باب حَجُة التب کل برقم:‎ )۲( 
. ) ۲٠۱ /٤( مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )۳( 


at me‏ ا 
و )د فدات 2 دة تاصبلية 
أصول وقواعد وضوابط 
وقال أبو حيان الأندلسى رحه الله: " ولا يصار إلى التقديم والتأخير إلا معنى 


يقتضي ذلك أو بتوقيف» أو في لا يمكن فيه إلا ذلك "”. 

وقال: " لا حاجة إلى ادعاء التقديم والتأخير» والمعنى يصح بخلافه ". 

وقال السمين الحلبي رحه اله: " إن التقديمَ والتأخير من الضرائر عند 
ال" 

وقال الآلوسي رحه الله: " التقديم والتأخير لا يذهب إليه إلا عند 
TT‏ 

تطبيقات العلماء هذه القاعدة: قال أبو حيان الآندلسي رحه الله: " وذكر 
بعض من قال في التفسير: أن هذه الآية: ( سرن رهی ک٤‏ اهرشن ءام عة ) 
[ البقرة: ۲١١‏ ]» مؤخرة في التلاوة» مقدمة في المعنى» والخطاب للنبي ي قال: 
والتقدير: فإن زللتم» إلى آخر الآية: سل يا محمد بني إسرائيل» كم آتيناهم من آية 
بينة؟ فا اعتبروا ولا آذعنوا إليهاء هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ آي: نهم لا 
يؤمنون حتى يأتيهم الله» انتهى . لا حاجة إلى ادعاء التقديم والتأخيرء بل هذه 
الآية على ترتبها أخذ بعضها بعنق بعض» متلاحة التركيب» واقعة مواقعهاء 
فالمعنى: أنهم أمروا أن يدخلوا في الإسلام ثم اروا آا عن زل جا ا 


(۱) البحر المحيط ( ٤۸/٤‏ ) . 
() المضت رالشاق ۲۹۲/۸7 ). 
(۳) الدر المصون (ص: ٠١٤‏ ). 
)٤(‏ روح المعاني ( ٤۸۷/٠٤‏ ) . 


س ضوابط 
العزيز الذي لا يغالب» الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعهاء ثم قيل: لا 
یتظرون في إیاعہم إلا ظهور آیات بینات» عنادا منهم» فقد آتتھم الآیات»› ثہ 
سل نبیه 4 في استبطاء إیمانہم مع ما آتی به هم من الآيات» بقوله: ( سبق 
اویل کر ارقن ٤ای‏ بی )فما آمنوا باء بل بدلوا وغیرواء ثم توعد من بدل 
نعمة الله بالعقاب الشديد» فأنت ترى هذه المعاني متناسقة» مرتبة الترتيب 
المعجزء باللفظ البليغ الموجز» فدعوى التقديم والتأخير المختص بضرورة 
الأشعار» وبنظم ذوي الانحصارء منزه عنها كلام الواحد القهار " . 

وقال السعدي رهه الله في قوله تعالى: ر( اا الت ءام موا دا 7 مَس إلى 
الس رة اقرا ہیوک کر یریک إل امراق واس وا ب روانځ إل 
لكين 14 الائدة ٠:‏ ]: " الأمر بالترتيب في الوضوء لأن الله تعالى ذكرها مرتبة 
ولأنه أدخل ممسوحا - وهو الرس - بين مخسولين» ولا يعلم لذلك فائدة» غير 
er‏ 

وقال ابن عاشور رجه الله في قوله تعالی: ‏ ولا جات رسا وا ئ٤‏ پھر 
وَصَاق بهم درا وقال هلدا عويب )1 هود: ۷۷ ]: " ومن بديع ترتيب هذه الجمل» 
آنا جاءت على ترتيب حصوها في الوجود» فإن أول ما يسبق إلى نفس الكاره 
للأمر آن يُساء به» ويتطلب المخلص منه» فإذا علم آنه لا خلص منه ضاق به 


ذرعاء» ثم يصدر تعبيرًا عن المعاني» وترتيبًا عنه» كلامًا يريح به نفسه» وتصلح 


ا لی ( د6 


7 تبسر اگوی ال رن[ :۴ 


ré | 3‏ یر ج + 
“١‏ 9 عن یری مکی 
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هذه الآية لأن تون غالا لإنشاء المعشي إنشاءه على حسب رتيب الحضول ف 


نفس الأمر» هذا أصل الإنشاء ما م تكن في الكلام دواعي التقديم والتأخيرء 
ودواعي الحذف والزيادة " . 
القاعدة السابعة: " المعنى الشرعي مقدم على المعنى اللغوي ' . 

شرح القاعدة: آلفاظ الوحي قد تكون هما حقيقة شرعية» وهو ما وضعها 
الشارع في معنى حدد» مثل: الصلاة والزكاة والحج» وها حقيقة لغوية» فهي عند 
عدم وجود مرجح» الأولى هلها على المعنى الشرعي؛ لأن ألفاظ القرآن جاءت 
لبيان المعى الشرغى . 

أدلة القاعدة: العلاء يقولون أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية» 
وذلك عندما يكون التباين عند العلماء دارا بين مسمى شرعي وآخر لغوي» ولا 
دليل يعين أحدهما» حمل على الشرعي» فإن قام دليل على تعيين أحدهماء فلا 
ترجيح هذه القاعدة . 

قال الزركشي رحه الله: " إذا كان للكلمة الواحدة معنيان أو أكثر؛ أحدهما 
لغوي» والآخر شرعي» واختلف المعنيان» قدم المعنى الشرعي؛ لأن القرآن 
الكريم نزل لبيان الشرع» لا لبيان اللغةء إلا أن تدل قرينة على إرادة المعنى 
اللغوي ". 


OLED TCI 
. وأصول التفسیر للعثیمین ( ص‌:۲۹)‎ ») ۱١۷ /۲ ( ینظر: البرهان في علوم القرآن‎ )۲( 


اکتا ربق 29 e n5n‏ 
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وقال الشنقيطي رحه الله: " أن النص إن دار بين الحقيقة الشرعية والحقيقة 
اللغوية حمل على الشرعية وهو التحقيق ‏ . 

وقال الشيخ العثيمين رحه الله: ' فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي» أخذ 
بها يقتضيه الشرعي» لأن القرآن نزل لبيان الشرع » لا لبيان اللغةء إلا أن يكون 
هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به . 

تطبيقات العلاء هذه القاعدة: هذه القاعدة هما تطبيقات كشرة» مثال ما 
اختلف فيه المعنيان» وقدم فيه المعنى الشرعي: قوله تعالى عن المنافقين: ( ولا 
صلع أَحَدِمَت رمات إا عل رو٠‏ التوبة:٤۸‏ ]» فالصلاة ها معنيان: لخوي» 
هو( الدعاء )» و( شرعي )» وهو هنا صلاة الجنازة» فيقدم المعنى الشرعي؛ لأنه 
اللقصود للمتكلم المعهود للمخاطب . 

ومثال ما اختلف فيه المعنيان» وقدم فيه اللخوي لقرينة: قوله تعالى: « حَذْمِنٌ 
مولو مک٤‏ رر کیم یا ولور ا موتك سک ھر وال سی علد ) 
[ التوبة:١١٠‏ ]»ء فا مراد بالصلاة هنا الدعاء» بدليل حديث مسلم: " كان رسول الله 
إذا تاه قوم بصدقتهم» قال: اللهم صل عليهم "» وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان 
الشرعي واللغوي كثيرة: كالساء» والأرض» والصدق» والكذب» والحجر» 
لاان . 


(۱) آضواء البیان ( ۲/ ۳٤١۷‏ ) . 
0 تفس الق ران للن :)۲٤ ١(7‏ 
( صو ل الفقسر لين ( ص: ٠‏ )تفس القرآن ليون( ١ر١۴‏ ) : 


ن E‏ 
1 ( ا وا مہ )۰ ا ا 
AI = ۹‏ فدات ہر دة تاصبايّة 
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وهنالك قواعد أخرى كثيرة يرجح با عند الاختلاف» منها: 

قاعدة: " متی آمکن مل الكلام على غير ضار ولا افتقار» کان أولى من أن 
يسلك به الإإضار والافتقار ". 

قاعدة: " لكل حرف من حروف المعاني وجه هو به آولی من غیره» فلا يصلح 
تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم ها" . 

وقاعدة: " الضمير يعود إلى القريب إذا لم يكن هناك دليل على خلاف 
٠‏ 
وقاعدة: "وإغادة الضمر إل المحدت غته أو من إغادته إلى ره" . 
وقاعدة: "حمل معاني القرآن على ما غلب استعاله في القرآن أولى " . 

وقاعدة: " القول الذي يؤيده تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها أولى بتفسير 
ا 


وغيرها من قواعد كثيرة تحتاج إلى جمع ودراسة . 


9 الم ا(8 ). 

(۲) جامع البیان (۲/ ٤١‏ ). 

(۳) مجموع الفتاوی ( ١١١/٠١‏ ). 

.)۳۷۹/۸( البحر المحیط‎ )٤( 

. وأصول التفسیر للعثیمین ( ص‌:۲۹)‎ ») ۱١۷ /۲( ینظر: البرهان في علوم القرآن‎ )٥( 

() ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرین» للحربي ( ۲/ ٠١١‏ )» يراجع الكتاب فهو مفيد في بابه . 


4 ا ا 4 Ep‏ 
ناتاس درا , ص 2 کہ“ CEES‏ 
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هنالك عدة ضوابط في التعامل مع المدايات القرآنيةء لابد من مراعاتها» وهي 
لا تنفك عن ضوابط التفسير بالرأي غالبًاء والعلماء فيها بين مقل ومكثر» وقد 
رآيت الاكتفاء بالضوابط التي لا يستغنى عنهاء وجب الالتزام بهاء من ذلك: 
أولا: التزام طرق الفهم الصحيح للقرآن الكريم: 

عند النظر في المدايات القرآنية ينبغي أن يلتزم بالطرق الصحيحة في فهم 
القرآن من حيث بيان القرآن بالقرآن؛ لأن القرآن يبين بعضه بعصًاء ومجمل 
آحیاتًا عامه على خاصه» ومطلقه على مقیده» ومبهمه على مبینه وهکذاء فان ۾ 
يجد بياتًا للقرآن بالقرآن» فليطلبه في صح وثبت عن النبي ب؛ لأنه هو المكلف 
بیانه للناس کا قال تعالى: ( انرا لك اذلف لاس مار إإه تر وله 
HSS‏ 1€ النحل:٤٤‏ ]» وهنالك من القرآن ما لا يمكن الوصول فمديه إلا ببيان 
الرسول #5 . 

قال الطبري رحه الله: " فقد تبين ببيان الله جل ذكره: أن عا أنزل الله من 
القرآن على نبيه ل ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول بء وذلك 
تأویل جمیع ما فیه: من وجوه آمره - واجبه ولَدبه وإزشاده -» وصنوفِ کهیه» 
ووظائف حقو قه وحدوده» ومبالغ فرائضه» ومقادیر اللازم بعص خلقه لبعض» 
وما آشبه ذلك من آحكام آيه» التي لم يدرك علمها إلا بیان رسول الله يه لامَته. 


(۱) ينظر: تفسير القرآن الكريم» أصوله وضوابطه» أ.د. علي بن سليان العبيد» فقد ذكر ضوابط 


آخرى ضمن جزء كبير منها في الأصول والقواعد . 


۸ 9ہ عن نشی مرا 
| 
وهذا وج لا جوز لأحد القول فیه» إلا ببیان رسول الله ي له تأويله بنص منه 


مله أو بدلا قد اتتادا ا عل ار رل 

ولكن يتجنب الضعيف والموضوع والإسرائيليات» فإن لم جد في السنة بيان 
رجع إلى آقوال أصحاب النبي ك فهم أعلم الناس با آنزل على محمد 
لتعلمهم على يده » ومعايشتهم لنزول القرآن ومعرفتهم الدقيقة بلخته» فإن م جد 
ما يطلبه في آقوال الصحابة» رجع إلى آقوال أئمة التفسير من التابعين . 

وهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: " وني الجملة من عدل عن 
مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم» إلى ما بخالف ذلك» كان خطتًا في ذلك» 
بل مبتدعًا» وإن كان مجتهدًا مغفورًا له خطؤه» فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته» 
وطرق الصواب» ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم» 
وآنہم کانوا آعلم بتفسیره ومعانیه» کا نهم أعلم با لحق الذي بعث الله به رسوله 
ل فمن خالف قوهمم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد آخطاً في الدليل 
والمدلول جميعًا ". 

وقال رحه الله: " فإن قال قائل: فا أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: أن أصح 
الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن» ف احمل في مكان فإنه قد فُسّرّ في موضع 
آخر» وما اختصر في مكان فقد بط في موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك 
بالسنة» فإنها شارحة للقرآن» وموضحة له.. إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في 


(۱) جامع البیان )۷٤/١(‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی ( ۳٣۱/۱۳‏ ) . 


el ie 3‏ س م ۱ 
امدايات مسب اة اة کا رک ی ر س ر ۹ 
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السنة» رجعنا في ذلك إلى آقوال الصحابةء فإغهم أدرى بذلك لا شاهدوه من 


القرآئن» والأحوال التي اختصوا بهاء ولا هم من الفهم التام» والعلم الصحيح» 
والعمل الصالح» لا سيا علماؤهم وكبراؤهم» كالأئمة الأربعة الخلفاء 
الراشدين» والأئمة المهديين.."' . 

وقد بین الزرکشي رهه الله في کتابه « البرهان » خلاصة الشروط التي لابد 
منها لإباحة التفسير بالرآي الذي هو الضابط للنظر في المدايات» وهي: 

" الأولى: النقل عن رسول الله ا مع التحرز عن الضعيف والموضوع . 

الثانية: الأخذ بقول الصحابي فقد قيل: إنه في حكم المرفوع مطلقا وخصه 
بعضهم بأسباب النزول ونحوها ما لا جال للرآي فيه . 

الثالثة: الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلى ما لا يدل 
عليه الكثير من كلام العرب . 

الرابعة: الاخذ با يقتضيه الكلام» ويدل عليه قانون الشرع ‏ . 

وقال الزرقاني رحه الله: " فمن فسر القرآن برآيه» آي: باجتهاده» ملتزمًا 
الوقوف عند هذه المآخذ» معتمدا عليها في) یری من معاني كتاب الله» كان 
تفسيره سائخًاء جائزاء خليقًا بأن يسمى التفسير ا لجائزء أو التفسير المحمود» ومن 
حاد عن هذه الأصول» وفسر القرآن غير معتمد عليهاء كان تفسيره ساقطاء 
مرذولاء خليقا بأن يسمى التفسير غير الجائز» أو التفسير المذموم» فالتفسير 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۳/ ٠٠١‏ ). 
(۲) ينظر: البرهان في علوم القرآن )٠١١/۲(‏ . 


a 4‏ ا hi‏ 
٠‏ 9چ عو ایت ایل رتا 
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بالري ا لجائز جب e‏ یلا حظ فه الاأعتاد على ما نقل عن الرسول ب وأصحابه» 


ما ينير السبيل للمفسر برأيه» وأن يكون صاحبه عارفا بقوانين اللغة» خبيرًا 
بأساليبهاء وأن يكون بصيًا بقانون الشريعة» حتى ينزل كلام الله على المعروف من 


تشریعه ". 

ومن هنا فكل هداية خالفت دليلا في الكتاب والسنة فهي باطلةء ولا يرجع 
إلى اللغة مع بيانه وبيان أصحابه . 

قال ابن تيمية رحه الله: " وما ينبغي أن يعلم أن الالفاظ الموجودة في القرآن 
والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي بام يحتح في ذلك الى 
الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولاغيره ” . 

ولذلك قال العلماء بأنه إذا م يجد بياتًا في أقوال التابعين رجع إلى لغة العرب 
بالضوابط التي حددها العلاء . 
ثانيًا: عدم ا لخوض في) استأثر الله بعلمه: 

يما ينبغي الالتزام به من ضوابط فهم القرآن» والبحث في هداياته» عدم 
الخوض فيا استأثر الله بعلمه» من الأمور الغيبيةء وغيرها من الأمور التي لا 
تدرك بالاجتهاد والنظر» بل يرقف معرفتها على أدلة الوحي . 

قال ابن جرير رحه الله: " وأن منه ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهارء 


وذلك ما فيه من الخر عن آجال حادثة» وأوقات آتىة» کوقت قيام الساعة» 


(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن (۱/ ۳۸۲) . 
(۲) مجموع الفتاوی ( ۲۸٠/۷‏ ) . 


ا اس 
والنفخ في الصور» ونزول عيسى بن مريم» وما أشبه ذلك: فإن تلك أوقات لا 
يعلم أحدٌ حدودهاء ولا يعرف أحد من تأويلها إلا الخ بأشراطهاء لاستئثار 
یمام ذا مل شات لا آل راما کا FO‏ ز 
ان ھال ما لھا عند دی لد لبها وها لهو تمت ف الوت لرن 
ایکا ہش کا ت کاک یی تائ تما اھا عد کے وک سے تااس اكد ) 
3 الأعراف:۱۸۷ ]» وكان نبينا محمد 4 إذا ذكر شيتًا من ذلك ۾ فل له آل 
بأآشراطه دون تحدیده بوقته کالذې روی عنه يه آنه قال لأصحابه» إذ ذكر 
الخال " إن يخرج وأا فیگ» فنا حجیجه» وإن يخرج بعدي» فالله خليفتي 
عليكم "» وما أشبه ذلك من الأخبار - التي يطول باستيعاما الكتاب - الدالة 
على آنه یڈ م یکن عنده علم آوقاتِ شىء منه بمقادير السنين والأيام» وأن الله جل 
ثناؤه نا کان عرّفه جیئه باشراطه» وو دته ادل" 

وقال القرطبي رحه الله: " مغيبات القرآن » وتفسر مجمله» ونحو هذاء ما لا 
سبیل إليه إلا بتوقيف من الله تعالى» ومن جملة مغيباته» ما م يعلم الله به» كوقت 
قيام الساعة ونحوهاء مما يستقري من آلفاظه» كعدد النفخات في الصور وكرتبة 


خلق الس ات والأرض e‏ . 


(۱) جامع البیان )۷٤/١(‏ . 
(۲) الجامع لأحکام القرآن )۳١/۱(‏ . 


aE NRT ac 4 
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وقال ابو حيان الاندلسى رهه الله" مغببات القرآن» وتفسیر مجمله» ونحوه» 


ما لا سبيل إليه إلا بتوقيف من الله تعالى " . 

وقال الزرکشي رحه الله: " لا يبحث عن مبهم آخبر الله یاستگاره بحلمه» 
کقوله تعالی: ل لحري من دویه م لد تلم وده م آله يمه 1 الأنقال ؟ ٠٠‏ ]ء قال: 
والعجب ممن تجراً وقال: إنهم قريظة» أو من الجن . 

وقال ابن عاشور رحه الله: " مغيبات القرآن » وتفسبر مجمله» ما لا سبيل إليه 
إلا بتوقيف ” . 

وقال الزرقاني رحه الله: " وينبغي أن يعلم آن في القرآن علوما تتنوع إلى 
لائة : 

الأول: علم لم يطلع الله عليه أحدا من خلقه» بل استأثر به وحده» كمعرفة 
حقيقة ذاته» وصفاته» وغيوبه التي لا يعلمها إلا هوء وهذا النوع لا جوز الكلام 
فيه لحد إحماعًا . 

الثاني: ما أطلع الله عليه نبیه ب واختص به» وهذا لا جوز الکلام فيه إلا له 
ي ولن آذن له الرسول بك قيل: ومنه آوائل السور . 

الثالث: العلوم التي علمها الله تعالى لنبيه ما مر بتبليغه» وهذا النوع قسمان: 


(1) البحر المحیط ( ۱۱۹/۱ )» وينظر: التحریر والتنویر .)۲۳/١(‏ 
(۲) البرهان في علوم القرآان ٠٠١١ /١(‏ ) . 
() لیر والکویر ( ۲۳71 ): 


1 سرج ) : ٍ و‎ Rte 2 ٣ 07 
uh 7 خا )9 ک . — گا‎ n) “ 2 ba E ص“‎ 

ا ات ہہ درستہ ية K‏ 

أصول وقواعد وضوابطٌ 


- قسم لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع والنقل»ء كالكلام في الناسخ 
والمنسوخ» والقراءات» وقصص الأمم الماضية» وأسباب النزول» وآخبار الحشر» 
والقر+ والماة. 
- وقسم يعرف بطريق النظر والاستدلالء وهذا منه المختلف في جوازه» وهو ما 
علق پالآیات اشامات ره الشق عل جرازه رهی جا علق ابات 
الأحكام» والمواعظ» والأمثالء والحكم ونحوهاء لمن له أهلية الاجتهاد ” . 
ثالثا: عدم ا لخوض في هدى القرآن بغير علم: 
من الضوابط المهمة للتكلم في القرآن»ء أن يتكلم الإنسان في يعلم» وأن لا 
يخوض فيا لا يعلم» لأنه سيؤدي بلا شك إلى التبديل والتحريف في كلام الله 
تعالى؛ ولذا حرم الله القول في الهدى بغير حق . 

قال تعالی: وک قف ما سی کک روہ ع المع فة ل أك ڪان 
سا 1€ الإسراء: ۳١‏ ]» وقال تعالى: 3 إنَمَا حرم رَنّ موحش ماظه نها وي 

اترو لار ولم پعيټر الڪ وان شن ڪوا ياهنه ما يڙ پوه سط ون 5 تقوو عل آمل َا 

شد ا #8 


(۱) مناهل العرفان (۱/ ۳۸۳ ) . 


وعو انیٹ اشرت مرا 
أصول وقواعد وضوابط 

وقال النبي للا: ' من قال في القرآن يبر عِلم فليتبواً معد مِنَ التارِ . 

قال صاحب تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي رحه الله: " قوله : "من قال 
في القرآن بغير علم" آي: بغير دليل يقيني» أو ظني نقلي» آو عقلي مطابق 
الق س "" 

فاهدايات المعتبرة هي التي يتكلم فيها صاحبها بعلم ويؤيدها بنقل ثابت» أو 
نظر ساتب» وما سواعا فیاطل. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحه الله: ' والعلم إما نقل مصدق عن معصوم» 

إما قول عليه دليل معلوم» وما سوى هذا فإما مزيف مردود» وإما موقوف لا 

یعلم آنه بهرج ولا منقود ۴ 

وقد حذر الله تعالی من تحریف کلامه ووضعه في غیر ما آرید به» قال تعالی: 
( کین یدود ف ٤او‏ دترت عتا فصلت:٠٤‏ ]» وقال تعالى في ذم اليهود 
( مالين ها وا حر ا ڪين مواضع4ه € اا2 ] . 

ومن أعظم أسباب الضلال في القرآن الكريم الذي وقع فيه أهل الأهواء 
راجع إلى القول على الله بغير علم آو تحريف الكلم عن موضعه . 


(1) أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن الكريم» باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برآيه» برقم: 
۲۹٠١ (‏ )» والنسائي في السنن الكبرى» كتاب فضائل القرآن» باب من قال في القرآن بغير 
علم» برقم: ( ٥۹‏ )» والبيهقي في شعب الإيان» برقم: ( ۲۲۷١‏ )» وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن» وقد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة» برقم: ( ۱۷۸۳ ) . 

.) ٠١ /٤( تحفة الأحوذي‎ )۲( 


(۳) مجموع الفتاوی (۳۲۹/۱۳). 


أصول وقواعد وضوابط 
وقد بين ابن تيمية رهه الله سبب انحرافهم» وحصره في سببین: 


" أحداهما: قوم اعتقدوا معانى ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها . 
والثانية: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ آن یریده بکلامه من کان من 
الناطقين بلغة العرب» من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن» والمنزل عليه» والمخاطب 
به» فالأولون: راعوا المعنى الذي رأوه» من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ 
القرآن» من الدلالة والبيان» والآخرون: راعوا جرد اللفظ» وما يجوز عندهم أن 
يريد به العربي» من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به» ولسياق الكلام.. 
والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به» وتارة محملونه 
على ما م یدل عليه ولم یرد به» وفی کلا الآمرین: قد یکون ما قصدوا نفيه أو إثباته 
من المعنى باطلاء فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول» وقد یکون حقاء فیکون 
خطؤهم في الدليل لا في المدلول". 
رابعا: الالتزام بضوابط اللغة العربية في فهم المعنى: 
القرآف الكرب قزل يلكا الر ب فان دان < 10 وتاي غر 
عقو 14 بوسف :۲ ]» وقال تعالی: ذلك ره حکماعَريً وَين بحت احور 
ما اء نارماك عن لوعن رلااق )1 الرعد: ۳۷ ]ء وقال تعالى: ل بُ 
ّمت هقانا عَريًا ومر يمون 1 فصلت: ٣‏ ]؛ ولذلك قال العلماء: لا يفهم 
القرآن إلا وفق لغة العرب التي نزل عليهاء ومعهودهم في الكلام» وطرائقهم في 


EV 3¥ 


‡ 


(۱) مجموع الفتاوی ( ۱۳/ ۳٣۷-۳٣۵‏ ) . 


وہ معو انارک ریا 
) أصول وقواعد وضوابط 

التعبير» ووجوه تصرفهم في البيان» خاصة إذا لم بجد المفسر تفسيرًا للآية في 
القرآن» ولا في السنةء ولا في آقوال الصحابةء ولا في آقوال التابعين . 

قال الطبري رحه الله: " فالواجب أن تكون معاني كتاب الله المنزل على نبينا 
محمد ية لمعاني كلام العرب موافقة» وظاهره لظاهر كلامها ملاع" . 

وقال الشاطبي رحه الله: " القرآن نزل بلسان العرب على الجملة» فطلب 
فهمه إلا يكون من هذا الطريق خاصة» فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب 
يُفهم» ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة ". 

بل يجب حمل كلام الله على المعروف من كلام العرب» والمشهور منهم» دون 
الشاذ والضعيف والمنكر» وكل تفسير ليس له أصل في لخة العرب فهو مردود . 

قال ابن جریر رحه الله: " کتاب الله تعالی لا ت وجه معانیه» وما فیه من البیان» 
إلى الشواذ من الكلام والمعاني» وله في الفصيح من المنطق والظاهر من المعاني 
ا لمفهوم» وج صحيح موجو د" وقال آيصًا: " غير جائز حمل کتاب الله تعالى 
ووحيه جل ذكره» على الشواذ من الكلام» وله في المغهوم الجاري بين الناس وجه 


. د ن‎ i HE, Fk On 
صحیح موجود" ۰ وقال: وغیر جائز ان نحمل معاني کتاب الله على غير‎ 


. ) ٥١ /١( جامع البیان‎ )۱( 

. ) ۳۷١ /۲ ( الموافقات‎ )۲( 

(۳) جامع البیان (۷/ ٠٠١‏ ) . 
(£) افر الان ( 7£ 6¥ ): 


” 1 ا 4 فت 
اباتس دراس د صباة کہ“ CEES‏ 
أصول وقواعد وضوابط 

الأغلب المفهوم بالظاهرء من الخطاب في كلام العرب» ولنا إلى حمل ذلك على 


الأغلب من كلام العرب سبيل ”'. 

وقال الشاطبي رحه الله: " كل معنى مستنبط من القرآن» غير جار على 
اللسان العربي» فليس من علوم القرآن في شيء» لا ما يستفاد منه» ولا ما يستفاد 
به» ومن ادعی فيه ذلك» فهو في دعواه مبطل ". 

فكل هداية مستنبطة من القرآن» لا تجري على قواعد اللغة العربيةء التي نزل 
بها القرآن» فهي ليست من هدايات هذا الكتاب» وعلومه» فالقرآن عربي» 
فيسلك عند استنباط واستخراج هداياته» مسلك العرب في تفسير معانيه . 

قال السعدي رحه الله: " إن هذا القرآن الكريم العربي المبين الذي خاطب الله 
به الخلق كلهم عا مهم وجاهلهم» وآمرهم بالتفكر في معانيه» وتطبيقها على 
ألفاظه العربية المعروفة المعاني التي لا تجهلها العرب العرباءء وإذا وجد أقوالا 
منقولة عن غير رسول الله ل ردها إلى هذا الأصل» فإن وافقته قبلها لكون اللفظ 
دال عليهاء وإن خالفته لفظًا ومعنی» أو الفظاء أو معنی ردهاء وجزم بطلا اء 
لأن عنده أصلا معلومًا مناقضًا اء وهو ما يعرفه من معنى الكلام ودلالته ". 

ومن م يجعل لغة العرب مرجعه ومفزعه في التفسير» كان من آهل التحريف 
والزيغ لا عالةء في فهم معاني القرآن . 


6 اسكر ألما 8۷8۸5 


(۲) الموافقات (۳/ ۳۹۱) . 


جه ) PLZ‏ 4 3 ج ۳ چ 
أصول وقواعد وضوابط 
قال ابن تيمية رحه الله: " لا بد في تفسير القرآن والحديث» من أن يعرف ما 


يدل على مراد الله ورسوله ل من الألفاظ» وكيف يفهم كلامه» فمعرفة العربية 
التي خوطبنا بهاء ما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه» وكذلك معرفة 
دلالة الألفاظ على المعاني» فإن عامة ضلال آهل البدع بهذا السبب» فإنهم صاروا 
حَمَلُون کلام الله ورسوله» على ما يعون أنه دال عليه» ولا يكون الأمر 
زلا ". 
خامسًا: الالتزام بفهم المعنى وفق السياق الذي ورد فيه: 

من الضوابط المهمة في فهم القرآن الكريم أن تَمَهَمَ معانيه وتفسر ألفاظه وفق 
السياق الذي ورد به المعنى» وهذا من الضوابط المهمة التي أكد عليها العلماءء 
حيث بيجب أن يراعى السابق واللاحق في فهم معنى الآية» خاصة إذا كان 
الكلام مفتقرًا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه؛ لأن قطع الآية عن سابقتها 
ولاحقتها قد يوقع في خطاً كبير» خاصة " فإن الدلالة في كل موضع بحسب 
سياقه» وما حف به من القرائن » اللفظية والحالية " . 

ومن هنا أكد العلماء على مراعاة نظم الكلام» والغرض الذي سيق له» لا له 
من دور ي فهم المراد» وإصابة الحق الصواب» قال مسلم بن يسار رهه الله : 


(Tn 


إذا حدثت عن اللّه» فقف حتی تنظر ما قبله وما بعده 


(۱) مجموع الفتاوى )١١١/۷(‏ . 
(۲)مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠١ /١(‏ ) . 
(۳) تفسبر القرآن العظيم )٦۲/١(‏ . 


el ie 3‏ س م ۱ 
افد ابات راس و اة عا ی ر س ہے e‏ 
أصول وقواعد وضوابط 


وقال ابن جریر رحه اله: ٠‏ فغير جائز صرف الكلام ع) هو في سياقه إلى 
غيره» إلا بحجة يجب التسليم ها من دلالة ظاهر التنزيل» أو خبر عن الرسول 4 
تقوم به حَجُّة فأما الدّعاوى» فلا تتعذر على أحد ” . 

وقال ابن تيمية رحه الله: " فمن تدبر القرآن» وتدبر ما قبل الآية وما بعدهاء 
وعرف مقصود القرآن؛ تبين له المرادء وعرف المدى والرسالةء وعرف السداد 
من الانحراف والاعوجاج» وأما تفسيره بمجرد ما بحتمله اللفظ» المجرد عن 
سائر ما يبين معناه» فهذا منشأً الغلط من الغالطين»ء لاسي كثير ممن يتكلم فيه 
بالاحتالات اللغويةء فإن هؤلاء أكثر غلطًا من المغسرين المشهورين» فإنهم لا 
يقصدون معرفة معناه» كا يقصد ذلك المغسرون "" . 

وقال الزركشي رجه الله: " والذي ينبغي في كل آية آن يبحث ول کل شيء 
عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة» ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها ففي 
ذلك علم جم» وهكذا في السور يطلب وجه اتصاها ب) قبلها وما سيقت له ". 

فاستصحاب دلالات السياق» من الضوابط المهمة التي لا غنى عنها لفهم 
هدايات القرآن؛ وذلك لأنه " من خلاله يستعين على فهم المعنى» أو الترجيح بين 


(۱) جامع البیان /٩(‏ ۳۸۹) . 
(۲( مجموع الفتاوی )٩٥ /٠١(‏ . 
(۳) البرهان في علوم القرآن /١(‏ ۳۷) . 


aE ) -‏ ا 
۹ س : OY‏ اراتا سل دة تاصبايّة 
أصول وقواعد وضوابط 
الآراء ف ضوء السباف» أو إزالة لیس أو إشكال» أو دفع ہام أو معرفة REE‏ 


من إيراد القصص القرآني» أو غير ذلك من الفوائد . 

وهو ضابط مهم في الوصول للمعنى» وإهماله يؤدي إلى خلل كبير في 
الوصول إلى المداية» كا جاء عن عكرمة أن نافع بن الأزرق الخارجي قال لابن 
عباس رضي الله عنهم|: " يا أعمى البصر» أعمى القلب» تزعم أن قومًا بخرجون 
من النار» وقد قال الله تعالى: ( ومام بخارجیت ينها )۱ الائدة:۳۷ ] فقال: ومحك» 
اقرا ما فوقهاء هذا للكفار "” . 
سادسًا: جع الآيات في الموضوع الواحد وفهمها مجتمعة: 

القرآن الكريم يفسر بعضه بعّض» ويبين بعضه بعصاء فقد يكون الحكم في 
موضع عامًاء خصصًا في موضع آخر» مطلق في موضع» مقيد في موضع آخر› 
مبهم في موضع مبین في موضع آخر» مجمع في موضع مفصل في موضع» کا آن 
الكثير من المواضيع لا تستطيع أن تقرر الحكم النهائي» وتستوفي هدى المسألة. 
إلا بجمع آدلة الموضوع الواحد ثم النظر إليها مجتمعة» مثل: أحكام الطلاق» 
والمواريث» والعدةء بل والصلاةء والزكاةء والحج» ومثل الآيات التي تتحدث 
عن خلق الإنسان» أو أحوال الأرض والجبال» وغيرهاء ومن هنا فلابد 
للوصول لفهم سليم» من جمع الأدلة الأخرى التي تتحدث عن الموضوع 
الواحد» ثم النظر فيهاء وحاولة فهمها مجتمعة» وهذا هو منهج النبي ب 


(1) موقف الشوكاني في تفسيره من المناسبات ٠١ /١(‏ ) . 


(۲) جامع البیان ( )۲۹٤/۱۰‏ . 


2 a7 
أصول وقواعد وضوابط‎ 


والسلف الصالح» وهو ما سار عليه العلماء في كتبهم» حيث يحاولون جمع 
الآيات التي تتحدث عن حكم» أو موضوع واحد» خاصة إذا تطلب فهم الآية 
ذلك» قبل البدء في تفسير الآية» وهذا الضابط هو الذي يوصل لفهم صحيح 
للقرآن الكريم» ويعصم الزلل والانحراف . 

قال الشاطبي رحه الله: " ومدار الغلط في هذا الفصل إنا هو على حرف 
واحد» وهو الجهل بمقاصد الشرع» وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض» فإن 
مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنا هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة 
الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتما المرتبة عليهاء وعامها المرتب على 
خاصهاء ومطلقها المحمول على مقيدهاء ومجملها ا مفسر بينها إلى ما سوى ذلك 
من مناحيها فإذا حصل للناظر من جلتها حكم من الأحكام فلذلك الذي 
ايت به جن اسيطت ‏ فقان الراسخن رر القرية صررة واحدة 
يخدم بعضها كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة مثمرة» وشأن متبعي 
لمتشابهات آخذ دليل ما آي کان عفوا وآخذا آولیا وإن کان ثم ما يعارضه من 


19n a 7‏ 
کل او چ ۰ 


(1)الاعتصام للشاطبي ( (AYA‏ 


` شن اا N‏ تات دة 3 تاصبة 


* 7 اصول وقواعد سال 
سابعا: أن جرد المفسر نفسه من الهوى: 

من الضوابط المهمة للنظر في هدايات القرآن الكريم التجرد من الهوى الذي 
يعني: " أخذ القول والفعل الذى ببه» ورد القول والفعل الذى يبغضه بلا 
هدى من الله "؛ لأن اتباع الهوى والنزعات الشخصية من أعظم الأسباب 
الضارفة عن احق واهنیٰء قال تغال: ل بان لر کج بوا ات اقام نما يشو ا 
واھ هم ومن اَل من َنَم كوه له بِعَيَرِ هذى ےا که لادی لوو 
لوين )1 القصص : ٠١‏ ]» وقال تعالى: ‏ لا تع ألهوى فيضك عن سيل أله ) 
INGLE‏ 

وقد یکون انهوی هو میله إلى مذهب بعینه» آو قول شيخ خحدد» فیحمله ذلك 
التعصب على تفسير القرآن بريه ومذهبه؛ فيقع في الزيغ والضلال» فيجعل 
المذهب أصلا ومتبوعًاء ومعنى الآية فرعًا وتابعًاء كا يفعله أهل الأهواء من 
أصحاب الفرق» فيقع في الضلال المبينء قال تعالى: « ون تَرصىعنك أليهُود َل 
ری ڪن كيح مهل هدی اله ھا ولھ دی وین ا 3 ت اهوم بد ازى جا 


2 


EEN a hu رمَا ااه‎ 


(۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية /٤(‏ ۱۸۹ ) . 


2 a7 
أصول وقواعد وضوابط‎ 


قال ابن تيمية رحه الله: " فمن اتبع آهواء الناس بعد العلم الذى بعث الله به 
رسوله» وبعد هدی الله الذى بينه لعباده فهو ذه المثابة» وهمذا كان السلف 
يسمون آهل البدع والتفرق المخالفين للكتاب والسنة آهل الأهواء؛ حيث قبلوا 
ما آحبوه» وردوا ما آبغضوه بآهوائهم» بغیر هدی من الله " . 

وقد حذرنا الله من اتباع الهوى» لأن الهوى دات يصد عن الحق» ويعمي 
البصيرة عن نور الهدى» وهو من أعظم أسباب ضلال الفرق من قدرية ومعتزلة 
ورافضة وغيرهم . 

قال ابن تيمية ر حه الله: "وصاحب الموی يعمیه الهوی ويصمه» فلا يستحضر 
ما له ورسوله في ذلك» ولا یطلبه» ولا یرضی لرضا الله ورسوله» ولا يغضب 
لغضب الله ورسوله»ء بل يرضى إذا حصل ما يرضاه ہواه» ويغضب إذا حصل ما 
بغفب له سواه * . 

فهذه هي آهم الضوابط التي يجب الالتزام بها لكل ناظر في المدايات القرآنية 
ملتزمًا طريقة السلف الصالح في فهم القرآن الكريم والاهتداء به . 


(1 0 السو الاق( ۸۹7€ ): 
(۲) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ٠١۳ /١(‏ ). 


VE‏ جر ٦‏ راا 0 ت اسه اة 
أصول وقواعد اا 


قال ابن القيم رحه الله: " صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي 
نعم بها على عبده؛ بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منه|؛ 
بل هما ساقا الإسلام وقيامه عليهماء وا يأمن العبد طريق المغضوب عليهم 
الذين فسد قصدهم» وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم» ويصير من المنعم 
عليهم الذين حسنت آفهامهم وقصودهم» وهم آهل الصراط المستقيم» الذين 
أمرنا أن نسأل الله ن بهدينا صراطهم في كل صلاةء وصحة الفهم نور يقذفه الله 
في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد» والحتق والباطل» واهدى 
والضلال» والغي والرشاد » ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في 
السر والعلانيةء ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب حمدة الخلق وترك 
الرس ** 


() إعلام الموقعين /١(‏ ۸۷) . 


6 ۹ : 5 فت‎ A ا ا‎ e 
“ an 52 اکااریل ماب‎ 
>“ ر تحقيق المدايات في واقع لیے‎ 


تحقيق الهدايات القرآنية في واقع الأمة 
سبله» وموانعه» وأثره 
ويشتمل على المباحث التالية: 
# سبل تحقيق الهدايات القرآنية في واقع الأمة 
# موانع تحقيق المدايات القرآنية في واقع الأمة 
# أثر تحقيق المدايات القرآنية في واقع الأمة 


A Zz ١۹‏ 0 وة اة 
GE‏ اا ا 


RSS 

تحقيق المدايات القرآنية في واقع الأمة سبله» وموانعه» وأثره 
هید 

الحمد لله الذي جعل القرآن العظيم هدى للمتقين» والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين» الهادي إلى الطريق القويم» والصراط المستقيم» صلى 
لله عليه» وعلى آله» وأصحابه» ومن تبعهم» وسار على هديم إلى يوم الدين . 

ما بعذ: 

فالقرآن الكريم كلام الله تعالى» أعظم الكتب السماوية التي آنزهما الله على 
آنبيائه ورسله» وأجمعها للعلوم كافة» هذا الكتاب العظيم والسفر القويم صف 
في مواطن عديدة منه آنه كتاب هداية» آي: دلالة وإرشاد» يدل الناس إلى الحق 
ویرشدهم إلى الصواب» بل قد سمی الله کتابه بالهمدى في غير ما آية» فقال 
سبحانه: ل( ما مح الاس آن بوا إ5 امم لی إل أن قا بعت له 
5 1 الإسراء: ٩٤‏ ]ء» وقال جل في علاه: ا موا إ 

جام آلهدى وشغفروا َم إلا أن تيمر َة دوين أو ايهم لداب 
a‏ پاب r‏ 


والمداية - كا أحبر القرآن - لا تتحقىق إلا لمن آمن بالل تعال» وصدق 


r‏ + و 


4 î ) ۱ su e اتر‎ TESA TT 
1Y ناتاس اسه اة ر اک ی لے س د‎ 
> >0- تحقيق المدايات في واقع الأمة‎ 


برسوله ل قال تعالی: ( کل ك ااب لار ب فو هى تيح 4 [ البقرة: ]۲١١‏ . 

يقول ابن عباس رضي الله عنهم|: " أي الذين يحذَرُون من الله تعالى عقوبته في 
5ك ما فرق من شدي ورف وک پاکسلق پا جا به "۴ لآن: ' 
المدى على التحقيق: هو الدلالة التي من شأنها الإيصال إلى البغية.. والهمدى 
الشرعي هو: الإرشاد إلى ما فيه صلاح العاجل الذي لا مص صلاح الآجلء 
وآئر سذا اخشى سى الأهتذات فقون بتدون ديه والعاندون لا دون 


TIN %3 ۹‏ 
لانم لا يتدبرون 


ق ن فووا ي dM‏ چو و پت جه > 
وقال سبحانه: » فلم ڪان عدوا لري قَلنه تله ر عل قلىكڭ: ذب الہ 


س کے ا م ر ي ر ےو < ے کے ر ۳ ۱ 
مدقا لما ب يديو ودی وَبْسّرَى لِلَمَقَمِيينَ 14 البقرة: ٩۷‏ ]» " وإن) سماه الله جل 
ناوه هدی؛ لاهتداء المؤمن به» واهتداؤه به ااذه إیاه هادتًا بتہعه» وقائدًا ينقاد 


(On 


لأمره ونهیه» وحلاله وحرامه 
aT 8 ٢‏ 8 1 ۶ س س وو ی ن 1 4 
أخبر القرآن في عدة مواضع من كتابه» قال عر وجل: « سَهَرَرَمَصمًاك ألَِى أنزل 
فيو القَران هکی الاس وی الى لمران 14 البقرة: ۱۸١‏ ۲؛ فقوله: ( هکی 
لَاسِ 4 أي: عموم الناس» فالمراد " بالهدى الأول: ما في القرآن من الإرشاد إلى 
(۱) آخرج الطبري في جامعه ( ۱/ ۲۳۳ ) عن ابن مسعود هه أنه فسر الآية ب: المؤمنين . 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره ( ۱/ ۲۳۳ )» وابن آي حاتم في تفسیره (۱/ ۳٣‏ ) . 


9 ال وال ي ,.)۲۲3/١7‏ 
)٤(‏ جامع البیان (۳۹۳/۲) . 


STOMA med‏ ا 
٠‏ ©> تحقيق المدايات في واقع الأمة 
المصالح العامة والخاصة التي لا تنافي العامةء وبالبينات من الهدى: ما في القرآن 


من الاستدلال على الهدى الخفي» الذي ينكره كثير من الناس» مشثل: أدلة 
التوحيد» وصدق الرسول وغير ذلك من الحجج القرآنية ". 

ويقول أبو الفداء الاستانبولي: " وتخصيص المدى بهم - آي بالمتقين ك| في 
الآية السابقة من سورة البقرة - لا نهم المقتبسون من أنواره» المنتفعون بآثاره» 
وان كان ذلك شاملا لكل ناظر من مؤمن وكافر» وبذلك الاعتبار قال تعالى: 
(هُدّى لتاس أي : كلهم بياتاء وهدى للمتقين على الخصوص إرشادًا ‏ . 

ونما تقدم يفهم أن المداية أنواع كا ذكر أهل العلم» يقول ابن قيم الجوزية 
رحمه الله: " فأما مراتب الهدى فأربعة: 

إحداها: المدى العام» وهو: هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمهاء 
وهذا آعم مراتبه . 

المرتبة الثانية: الهدى بمعنى البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى مصالح 
العبد في معاده» وهذا خاص بالمكلفين» وهذه المرتبة أخص من المرتبة الأولى 
وأعم من الثالثة . 

المرتبة الثالثة: المداية المستلزمة للاهتداء» وهي: هداية التوفيق» ومشيئة اله 
لعبده المداية» وخلقه دواعي المهدى» وإرادته والقدرة عليه للعبد» وهذه المداية 


(۲) روح البيان لإسماعيل حقي بن مصطفى الإ ستانبولي الحنفي الخلوق ( 7/١‏ ). 
(۳) سبقت الإشارة إلى ذلك في الفصول التقدمةء لكني آشير هنا إلى هذه الأنواع دون تفصيل . 


9 : 3 سر م‎ TESA 
7⁄۹ تج 7ے‎ i 2 ناتاس اة اة ڪا“ س‎ 
تحقيق اهدايات ف واقع الأیے “5> کد‎ 


التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى . 

لمرتبة الرابعة: المداية يوم المعاد إلى طريق الحنة والنار ". 

ثم استطرد رحه الله في بيان هذه الأنواع الأربعة بشيء من التفصيل” . 

وقد جمع القرآن الكريم بين المداية العامة والمداية الخاصة في آيات عديدة» 
يقول سبحانه عن قوم صالح ا8: « وأا مود فهديته سبوا اح عل 
دى 4 [ فصلت: ۱۷ ]» ويقول تعالى: ۾ هلدا بيان ساس هذى وموعطة 
A]‏ 14 آل عمران: 1۴۸ ]6 وقول عر وجل: ( وما ارلا َك اتب إلذ 


Alo ote oa (Rot 1‏ » 
تبن لهم الى هواه ودی وحم لقو مۇم نوت 1 النحل: ٠٤‏ ]» ويقول: 


م 


لِلْمُسلِمِينَ € النحل:۸۹] . 

وعليه؛ فإن قال قائل: با أن القرآن الكريم فيه بيان وهداية لجميع الخلق» فلم 
خص المتقين باهداية کا تقدم بيانه؟ 

فيجاب عنه: بأن: " المتقين هم الذين ينتفعون بالبيان» ويعملون به» فإذا كانوا 
هم الذين ينتفعون» صار في الحقيقة حاصل البيان هم " . 


)١(‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ( ص: ۸١ - ٠٠‏ ) في الباب الرابع 
عشر: في الهدى والضلال» ومراتبه)ء والمقدور منها للخلق» وغير المقدور هم» وانظر: بدائع 
القواقد 7 ۷-67۲ ) . 


(۲) بحر العلوم (۲۲/۱)» وبنحوه قال غیر واحد» انظر: جامع البیان (۱/ ۲۳۰ ) . 


ks‏ ټ د ااانا ورانتة اضبة 
GE‏ اھ ا 8 


وهذه المداية الخاصة بنوعيها - المجملة والمفصلة -"» لا بد أن يُعلم علم 
اليقين أن من لم يوفقه الله تعالى ها لن يوفق مها عمل» فهي منة من الله بخص بها 
من شاء من خلقه» ويصطفي إليها من أراد من عباده» ( كلك أوَحَََاإَكَ روجا 
فن اماک ری اکب ا آل ایم ولک جاک وا ری بو من اء من عار ) 
[ الشوری: ٥۲‏ ]» ولا تتحقق إلا بامر الله تعالی» فهو اهادي سبحانه» ک) جاء ذلك 
مقررًا في نصوص کكثيرة من کتاب الله: 

قال تعالٰی :ودی من اء إل رام قير و 1 البقرة Eg TE:‏ ذلك 
هد ی الوب دی پو م سء مِنٌعباووه 1€ الأنعام :۸۸]. 

وبنحوها قوله تعالی: ذلك هُدَى اة بی به من سا 1 الزمر: E‏ 

وقال تعالى: ( وکدلك رلته ایت بت وَأ تان ری مَْبُرٍیدٌ ٠)‏ الحج:١١].‏ 

وقال سبحانه: ( ورج ور هى ەرو نيا 1€ النور: es!‏ 

وقال جل في علاه: ل وله يول ألْحَىّ وَهُوَيَهّدى ألْسَبِيلَ 1€ الأحزاب: ٤‏ ]. 

وغيرها من الآيات الكثبرة في هذا الباب . 


وفي الحديث القدسي: .: .. يا عبادي کلکم ضال إلا من هديته فاستهدوني 


(۱) قال ابن رجب الحنبلي: " فإن اهداية نوعان: هداية مجملةء وهي: اهداية للإسلام والإيمان» وهي 
حاصلة للمؤمن» وهداية مفصلةء» وهي هداية إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام 
وإعانته على فعل ذلك» وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلا ونهارًا "» جامع العلوم والحكم 
CP‏ 


E 1‏ فا ا اا ت 6 
افد ابات اهس اة تاصة ر ر کک سے 
آهدکم .. " اديت“ 


ومع تعدد نعم الله تعالى على عباده: ( ان دتمت اه درا“ فان 


(۱) الحديث بطوله آخرجه اللإمام مسلم في صحيحه من حديث آبي ذر الغفاري رضي الله عنه كتاب 
البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» برقم: ( ۲١۷۷‏ ) . 
(۲) وردت هذه الآية في موضعين من كتاب الله تعالى بنفس اللفظ: في سورة إبراهيم عليه السلام آية 
۳١ (‏ )» وني سورة النحل آية ( ۸ )» والملاحظ أن هاتين الآيتين اختلفتا في أمرين: 
الأول: في رسم كلمة:ظ نعمت ) فرسمت في فى آية ! براهيم بالتاء ا مفتوحة» مع عشرة مواضع آأخرى في 
القرآن الكريم رسمت هكذاء ورسمت بالتاء المربوطة في آية النحل» ومثلها في أربعة وعشرين 
موضعًا آخرى في القرآن الكريم» والفرق بينهم) كا ذكر أبو العباس المراكشي في كتابه « عنوان الدليل 
من مرسوم خط التنزيل » ( ص:۹٠٠‏ ) آنا ترسم بالتاء المفتوحة إذا كانت بمعنى الفعل» وبالتاء 
الضمومة إذا كانت بمعنى الاسم . 
وأشار محمد شملول في كتابه « إعجاز القرآن وإعجاز التلاوة » ( ص:۷۷٠‏ ) أنها تأتي بالتاء المفتوحة 
حينم تدل على النعمة الخاصة التي وهبها الله جل وعز للمؤمنين من عباده . 
وتأتي بالتاء المربوطة حينم تتنحدث عن نعم الله الظاهرة للعيان» وهي النعم العامة للبشر» أو تتحدث 
عن آقل شيء يطلق عليه نعمة»ء ثم قال بعد آن ذكر الفرق بينها: " وجدير بالذكر أنه حين) تذكر 
#إنعمت€ في آي آية من القرآن الكريم فيكون ذلك من أجل لفت انتباه قارئ القرآن لتدبر هذه الآية 
وما حوها من آيات واستخلاص الحكمة والعبرة " . 
والثاني: التذييل» فقد ذيلت الأولى ب: ( إنالإضَاظلأومّكَمًارٌ )» وذيلت الثانية ب: ( إت اله عور 
رجيم )» وسبب الاختلاف بين الآيتين راجع إلى السياق؛ ففي الآية الأولى يدور السياق حول 
الإإنسان وصفاته» فختمت ب) يناسب صفاته» وأما آية النحل فإنا في سياق الحديث عن صفات الله 


as C € 


TAY .‏ کے A‏ 0 وراسة ا ا 
کد ا ا 8 ۰ 


ا النعم وأجلها على الإطلاق: IKE‏ 
تما عش کمک ہل آله کین ع ن مدنو إإایمن صلقي 14 الحجرات: 


NE 
فتحقيق اضمداية اد لا يمكن أن تكون إلا بتوفیق الله تعالی لعبده» فمن ابتغی‎ 
الهدی من عند غير الله أضله الله» وقد بين القرآن الکريم في آياته أن كافة الشر كاء‎ 
من دون الله لا يمكن أن تحقق الهداية مها بذل الإنسان وسعى» قال تعالى‎ 

< س 


مستنکرًا على من زعم هذا الزعم: « لهل من ریبدت اليف هى 
لیا ميئل لي حى انی أ لبهلا آن د دی شا ىكۈت ) 
16 

ويد إن ققق أخدذاية وإن كان فة واه ازا من اله هال إلا آنه شان 
قد هيا السبل وبين الوسائل لتحقيقهاء وفي مقابل ذلك آوضح سبحانه الموانع 
التي تمنع منھاء کا قال عڑ وجل: ( ريا كى وَفربقًا حَقَ عَم السلا ) 
[ الأعراف : ١۳]»ء‏ أي: الناس على فريقين: فريق " وفقهم الله تعالی هدایته» ويسر هم 
أسبابهاء وصرف عنهم) موانعها "» وفريق " وجبت عليهم الضلالة» با تسببوا 
لأنفسهم» وعلموا بأسباب الغواية "“. 

وعليه؛ فإن من اتبع السبل والوسائل تحققت له تلك المداية بأمر الله جل 
وعلا ونفع نفسه» ومن ارتكب شيا من الموانع امتنع عنها ولم يضر إلا نفسه» قال 


(۱) تيسير الكريم الر حن للشيخ السعدي ( ص:۹٤۲)‏ . 


ْ 3 iE. 


1 ا a ) ۱ eas o ts‏ ی 0 
ادات ہہ سه تاصاتة ا س س 1 ت 1A‏ 
تحقيق المدايات في واقع الأمة 07> > 


تعالی خاطبا نبیه وخلیله ک4: ب( فل تايها الاس مڌ جار الى من َد فمن 
دی تما بھتدی فی وین صل إا یل علا وا اا یکر 
پوڪ یل )1 یونس: ۱۰۸ ]» وقال تعالی: من ادى ونما هتد لغيه ومن صل 
إنَمايض لما 1 الاسر 
وهذه السبل والموانع متفرعة المشارب» ومتعددة المسالك» ومتنوعة الطرق» 
ذکرها الله في کتابه» وبینها رسوله 4ک في صح من سنته . 
وسيكون حور الحديث هنا حول هذه السبل والموانع» وأثر تحقيق المداية في 
واقع الأمة» وهذا من خلال ثلاثة مباحث: 
المببحث الأول: سبل تحقيق المدايات القرآنيةء وفيه مطالب: 
المطلب الأول: الإيان بالله والإسلام. 
المطلب الثاني: تقوى الله والاستجابة لأوامره تعالى . 
المطلب الثالث: الاستجابة لرسول الله ب واتباع هديه . 
المطلب الرابع: اتباع أصحاب النبي بي والاقتداء هديم . 
اللطلب الخامس: الدعاء بطلب المداية والثبات عليها . 
اللطلب السادس: التوبة والإنابة إليه سبحانه . 
المطلب السابع: تلاوة القرآن الكريم وتدبره. 
المطلب القاسن: العلم والعمل . 
المببحث الثاني: موانع تحقيق الهدايات القرآنية» وفيه مطالب: 
المطلب الأول: الكفر . 


di €‏ ر i (4 a‏ 
٤‏ کچد مک )د فدات س دة 5 صباية 
©> تحقيق المدايات في واقع الأمة 
الطلب الثانى: الظلم . 


الطاب الخالت: القسى: 
المطلب الرابع: الخيانة . 
الطب الاس حب الدنيا وكراهة الوت . 
اللطلب السادس: اتباع الهوى . 
اللطلب السابع: الكذب. 
الطلب الثامرة ١‏ | لسك 
الطلب التاسع: الكر. 
المببحث الثالث: أثر تحقيق الهدايات القرآنية في واقع الأمة» وفيه مطالب: 
المطلب الأول: المداية للتي هي أقوم . 
لمطلب الثاني: العدل والإنصاف . 
اللطلب الثالث: الوحدة والاتفاق . 
المطلب الرابع: التمكين في الأرض . 
اللطلب الخامس: الأمان والطمأنينة . 
اللطلب السادس: السعادة الحقيقية . 
هذا والله تعالى أسأل أن يكتب التوفيق لي» ویشرح ضصدری؛ وسر آمرق؛ 
ويجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم» وصلى الله على نبينا حمد» وعلى آله 


و صحبه» أ جمعين» والحمد لله رب العا مين . 


المىحث الأول 


إعداد 


د . ياسین حافظ قاري 


ی 9ب اتال ةا 


- ل: الإيمان و اد 
وء وصدق بكتابه» ونصوص القرآن اة البوية الشريغة قدلان عل 
ذلك» وتبينان أن الإيمان واللإسلام سبب للهداية لمن طلبها وأرادها. 

وإن المتأمل لنصوص القرآن والسنة جد أن الهداية تتحقق في فئتين من الناس 

الفئة الأولى: الكفار أو المشركون الذين أسلموا ودخلوا في الإيانء والذي 
يقول الله تعالى في حقهم: ل( فن ءامنوا اوقل ما ءَامَنّم بو فق کد اشوا ای و 
أنزل إليكم» وأقروا بذلك» مث ما صدعتم آتنم به ہا المؤمنون وآقررتم» ققد 
وفقوا ورّشدواء ولزموا طريق الحق واهتدوا" . 

وقد جاءت هذه الآية الكريمة في سياق الرد على أهل الكتاب الذين زعموا 
أف ايوخا و اتسر اا سب یدارا سیت قارا کا کی اقرا عل السا 


الوا ونما انر هدوا 1€ بغر ٤'٥‏ فرد الله تعالی علیهم بأن اداية 


انما ما هَُف قاق 1€ البقرة: 1Y‏ [« آئ: فان آمن آهل الكتاب وصدقوا بالله وما 


(۱) ینظر: جامع البیان (۱۱۳/۳). 


1€ - E و‎ r 
۷ e 52 فدات اسل تة اة‎ 
سبل تحقيق اهدايات “ رحد‎ : ۳ 


ليست كا زعمواء بل إنها في الإيمان بالله الواحد الأحد واتباع ملل الأنبياء 

م ج ر تي ت Er‏ اا ا ارت کی نے ےھ کا ا 
جیعًاء قال تعالی: ( قل بل مِلَ هعم حيقا وما َا م منکن @ فووا ءامکا 
ت € کپ ک د قات جار عدج دي ر Ei‏ 
باو وما انزد تا وما أنزل إل إت هعم اميل احق يوب وال باط وما أوق 
موی وو یمی وما اوق او مِن یھ م مرق بین ارون ن امد مسلود ) 
البقرة: ٠١٠٠١‏ ]» " فإيماغمم اهتداء وليسوا قبل ذلك على هدى خلاقا لزعمهم 
آنہم عليه .. فدل مفھوم الشرط على آنہم لیسوا على هدی» ما داموا غير مؤمنین 
بالإسلام" ° . 

قول این کثر رحه الله: قن ءامنوا ) يعني الكقار سح آهل الكتاب 
وغیرهم» يقل ما ءَامَنتم پو )يا أا المؤمنون من الإيان بجميع كتب الله 
ورسله» ولم يفرقوا بين أحد منهم» فقد اهتدواء آي: فقد أصابوا الحق» وأرشدوا 
ااا“ 

ويقول السعدي ر حه الله في تفسير الآية الكريمة: " أي: فإن آمن آهل الكتاب 
بمشل ما منم پوه )يا معشر المؤمنين من جيع الرسل» وجيع الكتب» الذين 
أول من دخل فيهم وأولى خاتمهم وأفضلهم محمد ي والقرآن» وأسلموا لله 
وحده» ولم يفرقوا بين أحد من رسل الله ل فَقَدٍ أَهََدَوأً 4 للصراط المستقيم» 
الموصل لجنات النعيم» آي: فلا سبيل محم إلى المدايةء إلا بہذا الإیانء لا كا 
زعموا بقوهم: ( و هود أونصرى تَهَتَدُوأ 4 فزعموا أن المداية خاصة ب 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۳۲۲/۱ ) . 


II AA‏ ااا ا وة تاضنلة 


کارا جک ر ای سی ام نای رفحل بد پیت دال ہی یف 
والضلال عن العمل بعد العلم» وهو الشقاق الذي كانوا عليه لما تولوا 
وأعرضوا '. 

والآية الكريمة ذكرت " مم المداية بالإقرار والاعتقاد بدون سائر الطاعات» 
بیاا لشرف الایان» وجلال قدره» وعلو آمره؛ فانه إذا قوی لم يبطله نفس 
المخالفات» بل هو الذي يغلب فيرد الى التوبة بعد التمادي في البطالات» وكا 
هدى اليوم الى الإيمان يهدى غداً الى الجنان "" . 

وني سورة آل عمران يأمر الله تعالى نبيه َه بأن يقول لأهل الكتاب وغير 
فن مشر کي 5 الست و شاشر قان أش اموا 
قد توان وا يدك لمكم )1 آة: ٠١‏ » " أمر هل الكتاب بالإسلا 
کا آمر به و ا إذا أسلموا مهتدين» وإن لم يسلموا فقد قال: إن 
عليك البلاغء أي: تبلغهم رسالات ربك إليهم» والله هو الذي يجاسبهم» فدل 
هذا کله على آنه عليه آن يبلغ آهل الکتاب ما آمرهم به من الإسلام» کا يبلغ 
الأميين» ون الله بجحاسبهم على ترك اللإسلام كا بجحاسب الأميين ‏ . 


1 


E. 


وهذه الآية الكريمة وردت في سياق مجادلة هل الكتاب وغيرهم من مش ركي 
العرب وعاجتهم» فان ان الدين عند الله جل وعلا هو الإسلام لا غير» وأن 


۷0 تسو الکر ب الو اس03 
(۲) روح البیان ( ٤۳/۱‏ ) . 
(۳) دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية (۱/ ۳۳۷) . 


راتا ی اة 2 e‏ 4 
ایر * ضا ج 0 الا 9% کے ~m ۱9 ١‏ > 

ص بن ر دس سے ارف ا 2 ٍ 
سبل تحقيق المدايات ٠‏ م ل 


ھن اسای اا مل ل لے اغد والرشاد فالسا NEED:‏ 


اسما اتف لين وأ أب إ لان بعد ماح ةح آل يرتيا هر 

رتسا رتایت اکر وک اک صر كاي هة اركف غ OIE‏ 

لل ون اقبعر قبن ول ارت أو اڪ تب و لين ءاس إن أ موا قد خت 
ا مر ورم 


اناا 16 N‏ وله بص ير اباد 1€ آل عمران : ۰۱۹ ۲۰ ]» فبین تعالی 
آنه لا دين مرضي عنده سوى الإسلام» وهو الشرع الذي بعث به الرسل» وآنزل 
من آجلہ اکب کا قال امولں: ( ون تخ یالت کی دیکا نبب وئه حون 
رة مرس ارين 14 آل عمران: ۸٥‏ ]» وعلیه؛ فإن من یکفر بالله تعالی» ول 
۳ وجهه إليه تعالى فلن يصل إلى الهدايةء مها سعى» وعمل» واجتهد» وقد 
ا ی الله فوم 
ڪفروا بعد ايهر و شه دوا اک ا جاه السات واه و 
الوم لیت )1 آل عمران ۸٦:‏ ] . 
والإسلام ليس مرد شعار يرفع» ونطق باللسان» بل هو تطبيق وسلوك 
وعمل»" فأصله في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه» 
فمن عبده» وعبد معه إا آخر» م يکن مسلا» ومن لم یعبده بل استکبر عن 
عبادته م يكن مسلًاء والإسلام هو الاستسلام لله» وهو الخضوع له» والعبودية 


(1) أخرج الطبري في تفسيره ( ۲۷١ /٦‏ )ء عن قتادة رحه الله أنه قال في قوله: # إن الدين عند الله 
الإسلام # الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله والاإاقرار با جاء به من عند الله وهو دين الله 
الذي شرع لنفسه» وبعث به رسله» ودل عليه اولیاءه» لا یقبل غيرّه ولا زی إلا به . 


+ e r 
6ا‎ v 2 0 e ۰ ٣ / ( : 4 ۰ 
اا کک < فدات ہہ اة اصاة‎ 1۹ 
رص سر د‎ . 
سبل تحقيق المدايات‎ 
(1)1 له‎ 


وللشيخ الطاهر ابن عاشور رحه الله كلام نفيس ولطيف في هذا الباب» أنقله 
بتهامه من تفسيره» حيث قال رحه الله: ' وإسلام النفس لله معناه: إسلامها 
لأجله» وصيرورتها ملكا له» بحيث يكون جيع أعال النفس في مرضاة الله 
وتحت هذا معان َة هي جماع الإسلام» نحصرها في عشرة: 

المعنى الأول: تمام العبودية لله تعالى» وذلك بألا يعبد غير الله وهذا إبطال 
للشرك؛ لأن المشرك بالله غير الله م يسلم نفسه لله» بل أسلم بعضها . 

المعنى الثاني: إخلاص العمل لله تعالى» فلا يلحظ في عمله غير الله تعالىء فلا 
يُرائي» ولا يصانع في| لا برضي الله» ولا يقدم مرضاة غير الله تعالى على مرضاة 
الله . 

الثالث: إعلاص القول له تعال» فلا يقول ما لا يّرضى به اللهء ولا يصدر عنه 
قول إلا في] أذن الله في أن يقال» وني هذا المعنى تجيء الصراحة» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» على حسب المقدرة والعلم» والتصدي للحجة 
لتأييد مراد الله تعالى» وهي صفة امتاز بها الإإسلام» ويندفع بهذا المعنى النفاق» 
والملتق» قال تعالی في ذکر رسوله: ‏ وَماأنأص لفن 14 ص:٦۸].‏ 

الرابع: أن يكون ساعيًا لتعرْف مراد الله تعالى من الناس» يجري أعباله على 
وفقه» وذلك بالإصغاء إلى دعوة الرسل المخبرين بأنمم مرسلون من الله» وتلقيها 
بالمتأمل في وجود صدقهاء والتمييز بينها وبين الدعاوى الباطلة» شون ر 


(۱) الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ۲٠۷‏ ) . 


EX “٤ 1 07‏ 2 
لاا ی اة $2 e‏ ۱ 
بال 5 سرا سه ية ا n‏ : 3 ٍِ 


للتكذيب» ولا مكابرة ني تلقي الدعوة» ولا إعراض عنها بداعي هوى وهو 
اللإفحام» بحيث يكون علمه بمراد الله من الخلق هو ضالته المنشودة . 

الخامس: امتثال ما آمر الله به» واجتناب ما نى غنه» على لسان الرسل 
الصادقين» والمحافظة على اتباع ذلك» بدون تغيير ولا تحريف» ون يذود عنه من 
یرید تخییره . 

السادس: ألا يجعل لنفسه حك مع الله فيا حكم به» فلا يتصدى للتحكم في 
قبول بعض ما آمر الله به» ونبد البعض» کا حکی الله تعالی: ل دادع لل آل 
رولو لیک جکر اا ر نھر عرص @ ون یک هری بأد مُذْعِنَ ) 
[ النور: ٤۹ » ٤۸‏ ]» وقد وصف الله المسلمين بقوله: اکن ممن وَلامُومَةٍ إا قضى 
اله ورس وہ آم آن یکن ھم کور من ارج ٠‏ الأحزاب: ۳١‏ ]» فقد عرض الكفار عن 
الإيان بالبعث؛ لأنم م يشاهدوا ميا بعث . 

السابع: أن يكون متطلبًا مراد الله ما أشكل عليه فيه» واحتاج إلى جيه فيه 
على مراد الله: بتطلبه من إلحاقه بنظائره التامة التنظیر ب) علم آنه مراد الله» كا قال 
اله تعالى: ( ردو إل سول وك أولي آلأثر مته عة أأذين تنوه 
مِنهْمً)1 الساء:٣۸‏ ]» وهذا أدخل علاء الإسلام حكم التفقه في الدين 
والاجتهاد تحت التقوى المأمور بهاء في قوله تعالى: 6تقو أله ما أشتطغ) 
[ اتابن :]1 ۽ 

الثامن: الإإأعراض عن الهوى المذموم في الدين» وعن القول فيه بغير سلطان: 


ومن صلم ةيعر كىم ا)1 التصص: ٠۰‏ ] . 


ا 


سر ر جس 


: 4 ب 2 کے سے + م 
١‏ کج 2 عن ایت في وة اضبدة 
سبل تحقيق المدايات ّ 


التاسع: أن تكون معاملة أفراد الأمة بعضها بعضًاء وجماعاتها» ومعاملتها 
الأمم كذلك» جارية على مراد الله تعالى من تلك المعاملات . 

الماش الصدیق يا شيب عفاء عا آياا اله با من صقاتةء وسح القشبا 
والقدر» وآن الله هو المخصرف المطلق " انتهى . 

آقول: وقد بينت آية آل عمران آن إسلامهم سبب فدايتهم» فإن هم أسلموا 
فقد " ظفروا باهداية التي هي الحظ الأكبرء وفازوا بخيري الدنيا والآخرة” . 

1 فالهمدى يتمثل في صورة واحدة» هي صورة الإسلام» بحقيقته تلك 
وطبيعته» ولیس هنالك صورة آخری» ولا تصور آخر» ولا وضع آخر»› ولا 
منهج آخر يتمثل فيه الاهتداء .. إنا هو الضلال والجاهلية والحيرة والزيغ 
فاا ۹ 

الفغة الثانية: المؤمنون أصلاء الذين استجابوا لله والرسول» ودخلوا فى الدين› 
وآمنوا بالله تعالى» وصدقوا رسوله ومصطفاه» ومن هذا الباب ما ورد من طلب 
المهداية في سورة الفاتحة: ( أهَدكاآ لط ألمْسَكَقَيمَ 14 الفاعة:٠‏ ]» فا المراد باهداية 
هنا ؟ 

وقد اختلفت أقوال آهل التفسير - رحمهم الله - في المراد باهداية هنا على 
آقوال» حاصلها: 


(0) القجریر والتویر ( 7۳ £41۳ 5 ٤‏ 
(۲) فتح القدیر .)۳۷٤١/۱(‏ 
(۳) فی ظلال القران ( ۱/ ۳۸۱) . 
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القول الأول: الإلمام والتوفيق والثبات عليهاء آي: وفقنا للثبات على المداية» 
روي عن ابن عباس رضى الله عنه) آن جبريل اقا قال محمد بة: " قل يا حمد: 
اهدنا الصراط المستقيم " يقول: أهمنا الطريق اهادي . 

ونقل السمرقندي رجه الله في تفسيره”“ عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
أنه قال: ( الط أَلمْسَتَقِمَ )يعني: ثبتنا عليه . 

وهذا المعنى ذهب إليه جماعة من المفسرين - رحمهم الله -”: كالطبري» 
والزجاج» والنسفي» وابن عادل الحنبلي وآخرين . 

واستشهد الطبري رحه الله لمعنى التوفيق والإهمام بقول الشاعر: 

لا رمَتي داك الله مَشألتي ولا أكون کمن أودَى به السَفْرُ 
يعني: وفقك الله لقضاء حاجتي . 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره ( ۱٠١/۱‏ )» وابن أبي حاتم في تفسيره ۳١ /١(‏ )» وإسناده ضعيف؛ 
لعلتين: العلة الأولى: ضعف آحد الرواة» وهو: بشر بن عارة الخثعمي الكوفي ضعفه 
البخاري» والنسائي» وابن حبان» وابن حجر» وقال عند الدارقطني: متروك . 
انظر ترجته في: التاريخ الكبير للبخاري ( ۲/ ۸۰ )» وتهذیب الکال ( /٤‏ ۱۳۷ ۱۳۸ )» 
والتقر یت ( عر : ۱۲۲ )ب 
العلة الثانية: الانقطاع بين الضحاك بن مزاحم» وابن عباس . 
قال ابن کثیر فی تفسیره ( ۲۸/١‏ ) عندما ذكر هذا الإستاد قال: " فإن في إستاده ضعمًا 
وانقطاعًا" . 

(۲) بحر العلوم )۱۸/١(‏ . 

(۳) انظر: جامع البيان ( ٠١١/١‏ )» ومعاني القران للزجاج ( ٤۹/١‏ )» ومدارك التنزيل (۱/ ۳۲)ء 
واللباب في علوم الکتاب )۲٠۳/۱(‏ . 


رو 
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القول الثاني: الدلالة والإرشادء آي: " دلنا على الصراط المستقيم وارشدتا 
إليه» وآرنا طريق هدايتك الموصلة إلى أنسك وقربك ” . 

وإليه ذهب السمرقندي» والسمعاني» والبغخوي» والقرطبي» والخازن 
وآخرون - رهم الله , 

وجمع بينه) بعض المفسرين: "دنا عليه» واسلك بنا فيه ونا عليه "" . 

يقول ابن القيم رحه الله في تفسير الآية الكريمة: " هي البيان والدلالة» ثم 
لتوفيق والإلمام» وهو بعد البيان والدلالة . 

ولا سا ال الاق باللا ل من ية الرس اة عسل الباق رالد 
والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق» وجعل الإيان في القلب وتحبيبه إليه» 
وتزیینه في قلبه» وجعله مورا له» راضيا به راغبًا فيه . 

هما هدایتان مستقلتان» لا محصل الفلاح إلا اء وهما متضمنتان تعريف ما 1 
نعلمه من الحق تفصيلا وإحالاء وإمامنا له وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرًا 
وباطتا» ثم خلق القدرة لنا على القيام لنا على القيام بموجب المدى بالقول 
والعمل والعزم» ثم إدامة ذلك لنا وتشبيتنا عليه إلى الوفاة . 

ومن هاهنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة» 


(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠٤١ /١(‏ ) . 

(۲) انظر: بحر العلوم ( ۱۸/١‏ )» ومعالم التنزيل ٠٤ /١(‏ )» وتفسير السمعاني »)۳۸/١(‏ والجامع 
لأحکام القرآن (۱/ ۱٤١‏ )» ولباب التأويل (۱/ )۲١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ( ۸٩۹/١‏ )» وانظر: تفسير السمعاني ( ۳۸/١‏ )» وتفسير القرآن العظيم 
(۱/ ۱( وتیسیر الکریم الرخن ( ص:۳۹): 
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وبطلان قول من يقول: إذا كنا مهتدين» فكيف نسأل المداية؟ فإن المجهول لنا 
من الحق أضعاف المعلوم» وما لا نرید فعله تہاوتًا وکسلا مثل ما نریده أو أكثر 
منه او دونه» وما لا نقدر عليه ما نریده کذلك» وما نعرف جلته» ولا نهتدي 
لتفاصيله» فآمر يفوته ا لحصر» ونحن خحتاجون إلى المداية التامة . 

فمن كملت له هذه الأمور» كان سوال الهداية له سوال التثبيت اام ۲ 

القول الثالث: الزيادة» أي: زدنا هدى» ومنه قوله تعالى: « ودين اهدو رادهر 
هذى 14 عمد:»۲ ]» أي: " وأما الذين وفقهم لله لاتباع الحق» وشرح صدورهم 
للإیمان به وبرسوله من الذين استمعوا إليك يا حمد» فإن ما تلوته عليهم» 
وسمعوه منك رادهر هُدّی ) یقول: زادهم الله بذلك إياتًا إلى إيمانمم » وبیاتًا 


(Tn 


لحقيقة ما جتتهم به من عند الله إلى البيان الذي كان عندهم 


(۱) التفسیر القیم ( ص :۱۳ )» ومدارج السالکین (۱/ ۳۲) . 

(۲) تفسير الطبري ( ۲۲/ ٠۷١‏ )» وزيادة الإيمان ونقصانه وردت فيه نصوص كثرة من كتاب الله 
تعاى» وسنة رسوله ل » ومن ذلك مثاا: قوله تعالى : ( ازى أل اة ف فوب لوين 
ریاد ایسا اينه ٠)‏ الفتح : ٤‏ ]» وقوله تعالى »]١ : TANASE‏ وقوله 
سبحانه: 3 ادا اما ادرت سورة کا ت یل اڪ ر دته مذ ایسا فاا آرت اما 

ردنم ایسا وهر سبش رودت واا ادت ف ویھر مر دق جس إل رجه 


ا 


ومانوا ود 


ا ویو زین إا دک راه وج ات فور تیت کح هر رادت رايا ) 
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هر ڪفرورت €[ التوبة : [۱۲١‏ وقوله جل في علاه في وصف المؤمنين :( ل 
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وفي الحديث المشهور الصحيح الثابت عن عدد من أصحاب النبي ل كأنس بن مالك» وجابر بن 
عبد الله» وأبي هريرة وغيرهم - رضوان الله عليهم- أن النبي ب قال: " يخرج من النار من قال لا إله 
إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من إيمان " . حديث آنس: أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان› 
باب زيادة الإيمان ونقصانه» برقم: ( ٤٤‏ )» ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب أدني آهل الجنة 
منزلة» برقم: ( ۱۹۳ )» وحدیث جابر: آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيان» باب أدني آهل 
ا لجنة منزلةء برقم: ( ۱۹١‏ )» وحديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب 
الصراط جسر جهنم» برقم: ( ٠٥۷۳‏ ) » وألفاظهم متقاربة . 

وي الصحيحين من حديث أبي هريرة ك عن النبي 4 قال: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»› 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن " آي: كامل 
الإييان . رواه البخاري» كتاب المظالم والخصب» باب النهبى بغير إذن صاحبه» برقم: ( ۲٤١۷١‏ )» 
ومسلم » کتاب الإی‌ان» باب بیان نقص الإیمان با معاصي» برقم: .)۷١(‏ 

قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري :)٤ /٠١(‏ " وحمل آهل السنة الإيمان هنا على الكامل؛ لأن 
العاصي يصير أنقص حالا في الإيمان ممن لا يعصي "» إلى غيرها من النصوص الكثيرة في القرآن 
والس 

وهذه النصوص في مجملها تدل " بدلالة الالتزام على أنه ينقص أيضاً؛ لأن كل ما يزيد ينقص "» قال 
البيهقي في شعب الإيمان )٠٠١ /١(‏ بعد أن ذكر جملة من الآيات التي صرحت بزيادة الإيان: 
" فثبت هذه الآيات أن الإيان قابل للزيادة» وإذا كان قابا للزيادة فعدمت الزيادة كان عدمها 
نقصانا ' انتھی 

وهذا القول مروي عن أصحاب النبي # كأبي الدرداء» وأبي هريرة» وابن عباس .. وغيرهم» ولم 
يعرف فيهم خالف - كا قال شيخ الإسلام -» وهو ما أجع عليه آهل السنة والجاعة» وخالف في 
ذلك: المرجئة والمعتزلة والخوارج» الذين آنكروا الزيادة والنقصان معَّاء وقالوا: النقص شك 
والشك كفرء فلا يزيد ولا ينقص . انظر: كتاب الشريعة للآجري» باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان 
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القول الرابع: سلوك طريق الجنةء أي: أسلكنا طريق الجنة يوم المعاد» ذكره 
الطبري رحه الله و تعقه تعقبه بان الحجة من آهل التفسير مجمعون على خلافه . 

والذي يظهر لي - والله تعالی علم - آنه لا تعارض بین ما ذکر من آقوال» 
فالآية تحتمل جحيعهاء ولا وجه لتخصيص وجه دون آخر . 

ومن الآيات الدالة على هداية المؤمنين كذلك: قوله تعالى: ( إن ازيرت ءامثوا 
وميا للحت يھ یھ م رهم پ ایھر ری من َيه الأنر ن جَنت أللَّرٍ ) 
يونس: ٩‏ ]» حيث بينت الآية الكريمة أن من آمن بالله تعالى» وعمل صا ا هداه 
الله بسبب ییاه " والباء في( يميه )للسببية» بحیث إن الإیمان يكون سبي 
في مضمون الخبر» وهو المدايةء فتكون الباء لتأكيد السببية المستفادة من التعريف 
بالموصولية ". 


ونقصانه» ( ۲/ ٥۸١‏ )» وما بعدها » وشرح آصول اعتقاد آهل السنة والجاعة للالكائي» باب جاع 

الكلام في الإيان ( ۸۸۹/٤‏ ) وما بعدهاء وكتاب الإيمان لابن تيمية ( ص:٦۷٠وما‏ بعدها )» 

وروائع التفسير ( الجامع لتفسير ابن رجب الحنبلي ) ( ۲/ ۲۷۲ )» وشرح النووي على صحيح مسلم 

۱٤۷۰۱٤٩ /۱(‏ )» وآضواء البیان ( ۲/ ٠٠١ ٠١‏ )» وكتاب زيادة الإيان ونقصانه وحكم الاستشناء 

فيه للدكتور/ عبد الرزاق البدر ( ص١٩‏ وما بعدها) . 

(۱) جامع البیان (۱۹۹/۱) . 

(۲) قال ابن کثیر رحه الله في تفسیره ( ۲۱۸/٤‏ ): " يحتمل أن تكون الباء ها هنا سببيةء فتقديره: 
بسبب إيمانهم في الدنيا يهديمم الله يوم القيامة على الصراط المستقيم حتى كجُوزه ويحلصوا إلى 
ا لجنة» ويحتمل أن تكون للاستعانة " . 

:) ١۶١ ١( التحرير والوی‎ )۴( 
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وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في بيان المراد من المداية في هذه الاآية 


گذلك غلل آقوال": 

القول الأول: المداية إلى الجنةء آي: " كا هداهم اليوم إلى معرفته من غير 
ذريعة ديهم غدًا إلى جنته ومثوبته من غير نصير من المخلوقين ولا وسيلة . 

روي عن مجاهد ر حه الله آنه قال في الآية: یکون هم إیماغہم نورا يمشون به" 

وقال ابن جريج رحه الله: يَمْثل له عمله في صورة حسنةء وريح طيبة 
یعارض صاحبه ویبشره بل خير» فيقول له: من أنت؟ فيقول: آنا عملك! 
پیل اترتا من پول بلب سای بدا ا لجنةء فذلك قوله: ( يديه ر ربهر 
بإيمزهر ٠4‏ والكافر يُمثل له عمله في صورة سيئة» وريح منتنةء فيلازم صاحبه 
ویلازة حتى يقذفه في النار“ : 

وإلى هذا المعنى ذهب كثير من المفسرين» بل عزاه الواحدي رحه الله إلى قول 


(۱) انظر: النکت والعیون ( ۲/ ٤۲۳‏ )» وزاد المسیر ( ۳۱۸/۲ )» ومفاتیح الغیب ( ۲۱۳/۱۷ )» 
ولباب العاويل ( .)5۴١ ٣‏ 

(۲) لطائف اللإشارات ( ۲/ )۸١‏ . 

(۳) تفسیر مجاهد ( ص‌:۳۷۹ )» وآخر جه الطبري في تفسیره ( /۱١‏ ۲۷ )» وابن أبي حاتم في تفسيره 
(A 7(‏ 


. ) ۲۸/۱٥١ ( ذکره الطبري في تفسیره‎ )٤( 
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الاو قوله تعالی ي سورة الاعراف: وقالوا المد یتو زی هَن هدا وماك‎ 
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عى ول أن هَدَثا أله 14 آية:٠؛ ]» أي: هدانا للجنةء بدلالة السياق؛ لأن الله‎ 
تعالى أشار إلى دخول أهل الجنة الجنة ( لزي ءام وڪي اوا للحتلا كف تسا‎ 
.ا‎ < ID Gerger کہ کے دہ ص‎ 0 2 6 
إلاوسَعها اوليك صحب الجن هر فیھا خللدوت و ونزعتا ماف صد ورهر من عل‎ 
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َجّرىمن ته لار ثم ذكر على لسانهم أنهم بحمدونه تعالى على هذه النعمة‎ 
العظيمة والمنة الكبيرة‎ 


۹\ 


واه *. » م 3 چ وء سے ےااوء ے کے ا 2 ردس 
الثانية: قوله تعالى: يوم ری أَلمُومذن وَألمومتت يش وركم بن ربهر 
ص وو ارس ص ت 9 ت ھ ےا چو س ےت 
وباک ھر ر کر ا ووج ری من ھا لټر کل رفا )1 الحدید: ٠۲‏ ] . 
القول الثاني: المداية للدين» آي: بتصديقهم بهذا الدين هداهم الله وقد 
أشار بعض المفسرين”" إلى أن هذا على معنى التقديم» ومعناه: إن الذين هديم 
رہم بإيانہم حتى آمنوا وعملوا الصالحات . 


(۱) الوسيط للواحدي( ۲/ ٠٤٠١‏ )» وانظر: المداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب ( ه/ 
۳ ) ولطائف الاإشارات ( ۲/ ۸۱ )» ومفاتیح الغیب ( ۱۷/ ۲۱۳ )» وتفسير القرآن للعز 
بن عبدالسلام ( ۲/ ٦۳‏ )» والتسهیل (۱/ ۳٠۴۳‏ ) . 

(۲) ذکره الطبري في تفسیره ولم یعزه لحد ( ۲۸/۱١‏ )» وكذا البغوي في تفسیره ٠١۲ /٤(‏ ) . 
تنبيه: ذكر الشيخ آحمد شاكر في تحقيقه أن ما بعده سقط من المخطوط» ورجعت كذلك إلى 
نسخة ( هجر ) من تفسير الطبري فلم أجد كلامًا بعد هذا القول . 

(۳) انظر: بحر العلوم (۲/ ٠١١‏ ) . 


و © و : ٠‏ ل ا اة تاضتلة 
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وهذا المعنى قدمه الزخشري رحه الله في تفسيره» مورا القول السابق . 

قال السعدي رحه الله جامعا بين القولين السابقين : ف بسبب ما معهم 
من الإيان» يثيبهم الله أعظم الثواب» وهو ادايةء فيعلمهم ما ينفعهم 
عليهم بالأع ال الناشئة شئة عن المداية» وديم للنظر في آیاته» ودم في هذه 
الدار إلى الصراط المستقيم وفي الصراط المستقيم» وفي دار الجزاء إلى الصراط 
الموصل إلى جنات النعيم ٠‏ 

القول الثالث: الدوام والثبات» كقوله تعالى: ‏ وَين اهدق ادر هى 
وءات رفوه 4[ عمد :۷ ]» وقوله تعالى عن آهل الكهف: ل إد ف فتَية اموا 
بربّھ وَزدَتههدّى 14 الكهف: ١١‏ ]» وقوله تعالٰى: } ا 
السا انا متاه اقرا" . 

وهذا المعنى قدمه القرطب ٠‏ وچوزە الخازن . 

قال ابن القیم رحه الله: "فهداهم أولا للإیانء فلا آمنوا هداهم للإیان» 


فدابة بحل اة" . 


(FET EREN) 

(۲) تیسیر الکریم الر ہن ( ص‌: ٠٠١۹۰۳۰۸‏ ) . 
(۳) قاله ابن عطية في تفسیره (۳/ ۱١١‏ ) . 

. )١١۲ /۸( الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 

. ) ٤١١ /۲( لباب التأویل‎ )٥( 

() الفوائد (ص:۱۳° ) . 
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وقد يكون للهداية معنى آخر إضافي لما تقدم ذكره في حق المؤمنين» وهو: 
الرضا با قسم الله تعالى» والتسليم لأمره تعالى» وهي هداية عملية: " هداية 
توفيق وإعانة على القيام بوظيفة الصبر عند حلول المصائب» إذا علم أا من عند 
لله» فرضي وسلم وانقاد "» ومن هذا الباب قوله تعالى: « ومنب الله بد 
لبمد 14 التغابن: ۱١‏ ] آي: " ومن يصدق بالله» فيعلم آنه لا أحد تصيبه مصيبة إلا 
بإذن اللهء بذلك ‏ يهد كلذ )يقول: يوفّق الله قلبه بالتسليم لأمره والرضا 
بقضائه "”» " وهذا احبر في قوله: نھن باه يهد لبمد ) إياءٌ إلى الأمر 
بالثبات والصبر عند حلول المصائب؛ لأنه يلزم من هدي الله قلب المؤمن عند 
اة ترغبب المومين ى الات والتضبر خت لرل المصائب: فلذلك ذيل 
بجملة: ( وله ڪل سىء ليم ) فهو تذييل للجملة التي قبلهاء وار على 
مراعاة جميع ما تضمنته من أن المصائب بإذن الله» ومن أن الله مهدي قلوب 
المؤمنين للشات عند حلول المصائب .. 

وفيه كناية عن مجازاة الصابرين بالثواب؛ لأن فائدة علم الله التي تهم الناس 
قو التخلق» ورجاء الثواب ورفع الدرجات ” . 

وآقوال آهل العلم والتفسير في تفسير الآية الكريمة تدور حول اليقين» 


{ROSMAN yg 
.) ٤٩۱ /۲۳( جامع البیان‎ )۲( 


nd. < 
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والصبر» والرضا با قسم الله روي عن ابن عباس رضي الله عنه) آنه قال في 
تفسير الآية: " يعني: مهد قلبه لليقين» فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما 
أخطاأًه م يكن ليصيبه " . 

وقال الأعمش رحه الله: عن أبي ظبيان قال: كنا عند علقمة»ء فقرئ عنده هذه 
الآية» فسئل عن ذلك» فقال: هو الرجل تصيبه المصيبةء فيعلم آنها من عند الله 
فيرضى ويسلم”» وني هذا المعنى حديث النبي ل " عَجَبَا لأمر الُوّمِن» إن أمره 
كله خبر» ولیس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء» شكر» فكان خبرًا له» 
وإِن آصابته ضراء» صر » فکان خبرا له " . 

ويتلخص ما تقدم أن الهداية لا تتحقق إلا للمؤمن» وبعد إيمانه يطلب المداية 
كذلك للثبات عليهاء والزيادة منهاء للوصول إلى المأمول» وهو: رضا رب 
العالمين» ودخول جنته . 


(۱) انظر: بحر العلوم ( ۳/ ٠٥١‏ )» وامداية إلى بلوغ النهاية ( ۷٠٠۸/١١‏ )» والوسيط للواحدي 
۳٠۸ ۰۳۰۷/٤ (‏ ))» ومعالم التنزيل ( ۸/ ٠١١‏ )» والمحرر الوجیز ( ۳٠۹/١‏ )» وزاد المسير 
۲۹۳/٤ (‏ )» والجامع لأحکام القرآن ( ۱۳۹/۱۸ )» وتفسير القرآن العظیم ( ٠١۲/۸‏ )» 
وفتح القدیر ( /٩‏ ۲۸۲ )» وآضواء البیان (۸/ ۲٠۰۲‏ ) . 

(۲) آخرجه الطبري في تفسيره ( ۲۳/ ٤١١‏ )» وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۱۸٤/۸‏ ) وعزاه 
كذلك إل ابن المنذر. 

(۳) أخر جه الطبري في تفسیره ( ٤۲١/۲۳‏ ) . 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الزهد» باب آمر المؤمن كله خير» من حديث صهيب الرومي 


برقم: (۲۹۹۹) . 
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المطلب الثاني: تقوى الله تعالى والاستجابة لأوامره تعالى: 

تقوى الله تعالى من أهم سبل تحقيق المداية القرآنية» لذا آمر الله تعالى به في 
مواضع كثيرة من تابه بلخت نيما وخمسين موضعًا» وهذا التكرار لا يدل إلا على 
فضل وأهمية : yr rha preg‏ 
تعالی: ( اا لزت اموا آض وروا ایروا ودایطوا اقفو آله مڪ 
قلحو )1[ آل عمران :۲۰۰ ] . 

يقول الإمام الطبري رحه الله : " يعني تعالى ذكره بذلك: واتقوا الله أا 
الناس» فاحذروه» وارهبوه بطاعته» في مرکم به من فرائضه» واجتناب ما 
نهاكم عنه؛ لتفلحوا فتنجحوا في طلباتکم لدیه» وتدركوا به البقاءَ في جنات 
والخلود في نعيمه " . 


(۱) جامع البیان ( ٩۱١/۳‏ ) . فائدة: ڈ ث آیات کریم‌ات من کتاب الله تعالی ربطت الفلاح بالتقوی» ولا 
شك أن في هذا دلالة على أهمية تقوى الله تعالى» وأنها سبب مهم من أسباب المداية» والآيات هي: 
۱ / قوله تعالى:( يڪاو عن الاو ل س موقت لتاس تالا اورا كال کم ورا 
و erey reas‏ واه عا ڪر لحور یریک )ابر :1۸4[ 
۲ قوله تعال: ( تلاا ایت ١امواً‏ ل ألو ريا اضما دة نفا ا ا 
ّلحو 14 آل عمران: ۱۳۰] . 
۳ الموضع الثالث هو المذكور في المتن . 

وإن المتأمل في هذه المواضع بجدها جاءت بعد تشريع ( أمر ونهي )» فالمؤمن الحق هو الذي يتق الله 

تعالى في هذه الأوامر فیأت با کا أمر الله» ويتق الله في نهى الله عنه فيجتنبهاء يقول الحافظ ابن كثير في 
تفسیره (۱/ :)۳۸٦‏ " اتقوا الله فافعلوا ما أمركم به» واتركوا ما ناكم عنه لعلكم تفلحون غدًا إذا وقفتم 
بین یدیه» فیجازیکم على التمام والكمال . 


ا ب چ ر راا 0 ورإسية تاضبلة 


GE‏ ا" 
فالآية الكريمة فيها أمر من الله تعالى لعباده بالصبر» وهو حال الصابر في 


والمصابرة: مقاومة الخصم في ميدان الصبر» فإنها مفاعلة» تستدعي وقوفها 
بين اثنين» كا مشانمة والمضاربةء فهي حال المؤمن في الصبر مع خصمه . 

والمرابطة: وهي الثبات واللزوم» والاإأقامة على الصبر والمصابرة» فقد يصبر 
العبد ولا يصابر» وقد يصابر ولا يرابط» وقد يصبر ولا يصابر» ويرابط من غير 
تعبد بالتقوی 

فأخبر تعالى أن ملاك ذلك كله: التقوى» وأن الفلاح موقوف عليها ". 

فالفلاح سبب للنجاة يوم القيامة» ولا يكون ذلك إلا لمن اهتدى في الدنياء 
لذا ربط الله تعالی بینھ)] في قوله: « اكع هُدّیس رَبم بھىروأۇتيك اقوت ) 
ابق ٠٤‏ ] آ: اهتدوا في الدنيا هدي القرآن والسنة» فنجوا يوم القيامة وفلحوا 
وفازوا. 

وعلیه؛ فإن من اتقى الله تعالى» واتبع آوامره» واجتنب نواهیه» هداه الله تعالی 
بالقرآت کا قال تمال: قد اوور سو و رڪب بیت 
دی بو اله سا انمع روء سمل لارو رجي رم آألظدَُمتِ 
إل ريذن ووم یھ م ص رط م قير َه قي )1 المائدة : ٠١‏ 6[ 

فهذه الآية الكريمة آشارت إلى آن للقرآن الكريم الكثير من الفوائد» ومنها: 

" الفائدة الأولى: آنه هدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام» أي: إن من 


(۱) التفسیر القیم (ص:۲۱١).‏ 


ES: 1‏ رة اة ر Te‏ ) 
اتبع منهم ما يرضيه تعالى بالإيمان ذا النور» مهديه - هداية دلالة تصحبها 
العناية والإعانة - الطرق التي يسلم بها في الدنيا والآخرة من كل ما يرديه 
ويشقيه» فيقوم في الدنيا بحقوق الله تعالى» وحقوق نفسه الروحية والجسدية 
وحقوق الناس» فيكون متمتعاً بالطيبات» متنا للخبائث» تقيًا خلصًّاء صالا 
مصلسًاء ويكون في الآخرة سعيداً مُنعًاء جامعًا بين النعيم الحسى الجسدي» 
والنعيم الروحي العقلي .. 

الفائدة الثانية: الإخراج من ظلمات الوثنيةء والخرافات والأو هام التي أفسد 
بها الرؤساء جميع الأديانء واستعبدوا أهلهاء إلى نور التوحيد الخالص الذي رر 
صاحبه من رق رؤساء الدین والدنیاء فیکون بين الخلق: حرا کريًاء وبين يدي 
الغا ولا غاا 

الفائدة الثالثة: الهداية إلى الصراط المستقيم» وهو الطريق الموصل إلى المقصد 
والغاية من الدين» في قرب وقت؛ لأنه طريق لا عوج فيه ولا انحراف» فيبطئ 
مالک یوق ف سره وهو أن يكون الاعتصام بالقرآن على الوجه الصحيح 
الذي آنزله الله تعالى لأجله .. " . 

وعليه؛ فإن التقوى التي تنفع صاحبهاء وتكون سببًا لفلاحه ونجاحه هي 
القائمة ' على استحضار القلب لعظمة الله تعالى» واستشعار هيبته وجلاله 
وكبريائه» والخشية لمقامه» والخوف من حسابه وعقابه» وإذا كان هذا معنى 


التقوى» فإن نطاقها لا ينحصر في اجتناب الكبائر فحسب» بل إنه يمتد ليشمل 


FA ق3‎ 
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كل ما فيه معنى المخالفة لأوامر الله حتى لو كان من اللمم أو الصغائر . 

وآقوال العلاء في بيان المراد من التقوى تدور حول معنى: أن تجعل بينك 
وبين عذاب الله وقاية» يقول ابن رجب الحنبلي رمه الله: " وأصل التقوى: أن 
بجعل العبد بينه وبين ما بخافه وبجحذره وقاية تقيه منه» فتقوى العبد لربه» أن مجعل 
بینه وین ما خشاه من ربه» من غضبه» وسخطه» وعقاره» وقاية تقيه من ذلك» 
وهو: فعل طاعته واجتناب معاصيه " . 

وقيل: إن عمر بن الخطاب كه سأل أي بن كعب له عن التقوى» فقال له: 
اما سلکت طریقا 5ا شر ك؟ قال بل ءقال: قا عملت قال: شرت واجسدت: 
قال: فذلك التقوى' . 

وذكر الحافظ ابن كثبر رحه الله أن ابن المعتز أخذ هذا المعنى فقال: 

خل الذنوبصغرها وكبرهاذاك التقى 


PEE ETS,‏ إذ اتج اال نن ال خی 


(۱) آيات التقوى في القرآن الكريم» للدكتور/ حسين علي خليف الجبوري ( ص:٠٠)»‏ وهو بحث 
متعدد الأغراض في التقوى بمعانيها المختلفة كا وردت في القرآن الكريم» منشور على الشبكة 
العنكبوتيةء في موقع صيد الفوائد » على العنوان التالي : 
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=101&book=3733‏ 

(۲) جامع العلوم والحکم (۳۹۸/۱). 

() ذکره الحافظ ابن کثیر في تفسیره (۱/ )۷٥‏ . 

(6) تفسير القرآن العظيم ( الموضع السابق ) . 


ا وسوی ر 
یقول تعالی: ( تاا زیت ءامو اوا ا اوا پر سول وروت کان من 
عل لک ورا هشور کر ورک 5ا 4g‏ 


أحدها: أعطاهم نصيبين من رحته» نصيبًا في الدنياء ونصيبًا في الآخرة» وقد 


فور رجيم 14 المحديد: ۸ فبیشت و 


يضاعف همم نصيب الآخرة » فيصير نصيبين 

الثاني: عطاهم نورا يمشون به في الظلات . 

الثالث: مغفرة ذنوم . 

وهذا غاية التيسبر» فقد جعل سبحانه التقوى سببًا لكل يسر» وترك التقوى 
ا س 8 

و قوله تعالی: اموا إت توا تقو اال دت 
رڪف ڪھ سيڪاتڪر ويهر َه واه دو لفل العَظِير 14 الأنفال ELE‏ 
کی ب واا لیپا 

ولآن المداية نوعان: هداية البيان» وهداية التوفيق» فالمتقون حصلت هم 
الهدايتان» وغيرهم لم تحصل مم هداية التوفيق» وهداية البيان بدون توفيق 
للعمل اء ليست هداية حقيقية تامة ” . 

وقد رتب الله تعالى على التقوى ثلاثة آمور”": 


(۱) التبیان في آقسام القرآن ( ص:۸٥‏ ) . 
(۲) تيسير الكريم الرحمن ( ص:*٤‏ ) . 
7 انظ الصا الساق ( :۹ (١‏ 


ا ل 0 اة تاضتة 
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الأول: يجعل له فرقاتًاء والفرقان هو: العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه 
بين المدى والضلال» والحق والباطل» والحلال والحرام» وآهل السعادة من آهل 
الشقاوة . 

الثاني: تحفير السيئات» ومغفرة الذنوب . 

الثالث: الأجر العظيم» والثواب الجزيل» حيث ختمت الآية ب: « وله ذو 
لقصل ألعَِيو ) . وكا أن التقوى نافعة للمرء في دينه ودنياه» فهي نافعة كذلك 
لذریته من بعده» فمن خاف على ذریته فخير ضانة بحفظهم ہا: آن يتقى الله 
تعالی ولیخ رین آڑکر ڪمن نھ رة ضما واھ کم تم ا 
شيت € التساء :۹ ] . 

ويتلخص ما تقدم: أن التقوى من آهم الأسباب التي تؤدي إلى تحقيق المداية 
في قلب المسلم» بل: " هي الزاد الدائم في الحياة» وهي قمة المكارم الأخلاقيةء 
والفضائل الحسنة التي يتصف با الإنسان؛ لأنه من خلاها تتشعب جيع 
الصفات المحمودة» فهذه الفضيلة أراد بها الله تعالى في القرآن أن تحكم علاقة 
الإنسان هذا الو جود وما فيه وبين الإنسان وخالقه» لذلك تدور هذه الكلمة 
ومشتقاتها في أكثر آيات القرآن الأخلاقية والاجتماعيةء والمراد با: أن يتقي 
الإنسان ما يغخضب ربه» وما فيه ضرر لنفسه أو إضرار لغيره " . 

اللهم ارزقنا تقواك» وخشيتك في الغيب والشهادة .. 


(۱) مقالة بعنوان: « التقوى طريق الله في الحياة الإإنسانية » ل د. ناصر الحق» نقلها عنه ل د. حسين 


ابن علي خليف الجبوري» في بحث له بعنوان : « آيات التقوى في القرآن الكريم » ( ص: )١‏ . 


٠‏ کیل ایق التایات 2 وج 
المطلب الثالث: الاستجابة لرسول الله 4 واتباع هديه: 

القرآن الكريم عندما ذكر المداية مقرونة بالنبي ب ذكرها من ناحيتين : 

الناحية الأولى: هداية النبي ب للمدعوين: 

وهذه المداية أثبتها القرآن الكريم للنبي ب في مواضع» ونفاها عنه في 
مواضع أخرى» فمن المداية المبتة: قوله تعاى: ( لك يئ إل صط 
مَسَمّيو 1€ الشوری:۲٥]‏ . 

ون الخداية الفية: قرله تعال: | eae‏ رڪ هدیمن 
(a‏ القصص ٥٠:‏ ]» وقوله تعالٰى: ( سعد ءَي ددهم ون َه ِى 
rs‏ 1€ البقرة:۲۷۲] . 

وليس في هذه المواضع تعارض أو تنازع؛ لأنه تقدم معنا أن المداية آنواع» 
فاهداية المنفية عن النبي ي هي أحد آنواع المدايةء وهي: هداية التوفيق والإهام» 
وهداية القلوب» وأما المداية ا مثبتة فهي هداية الدلالة والإرشاد والبيان" . 

وقد أحمع المفسرون” على أن قوله سبحانه: َك لَامَهَدِىمَنَأَحَبَت ور 


(۱) أشار إليهم) صاحب كتاب: الهداية في القرآن الكريم» ل د. العباس بن الجازمي (ص: .)١١۹‏ 

() انظر: الانتصار للقرآن للقاضي آبي بكر الباقلاني ( ۲/ ٠٤١‏ )» وبدائع الفوائد (۲/ ۳۷)» وشفاء 
العليل ( ص:۳٥‏ )» وأضواء البيان ( ٠١١/١‏ )» وتيسير الكريم الرحمن ( ص:٠۲٠‏ )» 
وتيسبر اللطيف المنان ( ص ۳٠٠:‏ )» وتفسر الفاتحة والبقرة لابن عثيمين »)٥۳ /١(‏ وإعانة 
المستفید بشرح کتاب التوحید ( ۲١۸/۱‏ ) . 


(۳) کذا قال الزجاج في معانیه ( ۱٤۹/٤‏ ) . 


٠‏ ا کے ٠‏ ل ا وة تاضبلة 
کد دک سل حبق فدات 


مىناء 4 نزلت في شأن عم رسول اله ل آبي طالب» فعن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ل لعمه عند الموت: " قل لا إِلَهَ إلا الله» اسهد هد لَك بها يوم 
القيامَة " قال: لولا آن تعيرني قريش لأقررت عينك» فأنزل الله الآية . 

وفي الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن آبيه: آن آبا طالب لا 
حضرته الوفاة» دخل عليه رسول الله بء وعنده بو جهل» وعبد الله بن أبي أمية 
فقال: " آي عم» قل معي: لا إله إلا الله» أحاج لك بها عند الله لله "» فقال بو جهل 
وابن آي أآمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟! فلم يزالا يكلانه 
حتی قال آخر شيء کلمهم به: أنا على ملَّة عبد المطلب» فقال النبي 4 
. لأستغفرنٌ لك ما ل أنه عنك "» فتزلت: ( ما ڪان للئَي وليت ءامو ن 
کسوب سوسا رک ) الآية [ التوبة:۳١٠‏ ]» ونزلت: 
( لك لای منَ ابت وناهب رىس يىا ° . 

م ا 4 ید ھ2 ب 
اللفظ " من العام النازل على سبب خاص » فيعمّه وغيرًّه " . 

ومثل هذا المعنى في القرآن الکريم کثير» كا جاء في قوله تعالى خاطبًا نبيه 4ل: 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره (۱۹/ ٩۹۸‏ )» وابن آبي حاتم في تفسیره ۲۹۹٤ /٩(‏ ) . 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب قصة أي طالب» بر قم: ( ۳۸۸٤‏ )» ومسلم 
في صحیحه» کتاب الإیان» باب اول الإیمان قول لا إله إلا الله برقم: (۳۹) . 

7 انط القیل 7 ۲۲۹/۲ ): 

9 الو وال ۷77*2 
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انت دی المت وکا آ9 صروت 1 ونس : ٠] ٤٣‏ أي: " أفآنت يا حمد! تحدث 
هؤلاء الذين ينظرون إليك وإلى أدلتك وحججك» فلا يوفّقون للتصديق بك 
أبصارًاء لو کانوا عَمْیَّا ہتدون بها ويبصرون؟ فك أنك لا تطيق ذلك ولا تقدر 
عليه ولا غيرك ولا يقدر عليه أحدٌ سواي» فكذلك لا تقدر على ن تبصّرهم 
سیا رشا آدج رلا لحد هري 0 5اك ينق وان" 

وك تعالى: « نماك لمم رمتا ألْحِسَابُ 4 الرعد : ٤٠‏ ]» وقوله: وما 
ات هری میعن کاو دسم إلا من بن بتار سورك 1 النمل:١۸]‏ . 

وهذه الآيات ومثيلاتما توجب الإيمان الجازم بأن الله تعالى بيده مقاليد الأمور 
کلها» يفعل ما يشاء» ويختار من شاء» " وآن جيع الخلق مسخرون بإرادته 
وتدبیره» خاضعون لسننه وتقديره» لا يملك آحد منهم لنفسه ولا لغیره شیا إلا 
في دائرة الأسباب التي جعلها بينهم شرعًاء وأن الوساطة بين الله تعالى وعباده 
محصورة في تبليغ رسالته إليهم» دون تصرفه فيهم» وأن شفاعة الآخرة لله وحده 
يأذن لن شاء إذا شاء ب شاء من الدعاء ا تمن ارتضی " سبحانه . 

وصدق الله إذ يقول: « فل إن الذمرَكله دل 1€ آل عمران 4 وبول مال 
خاطبًا نبیه وخلیله ک: ل( ییات م آلانرخی؛ 1€ آل عمران : ۱۲۸ ۲ء ب( فل ل آم 
شی قا ول اال ما سا آم وأو كت أعار آلب آذ ككرت من لحر وما 
ناشین انإ در وش ا قوم ومون 4 الأعراف :۱۸۸] . 


(۱) جامع البیان ( ٩٩/۱١‏ ) . 


() تفس المتار( ۳٤۳/۷‏ ): 


سر ر جس 
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فإذا کان حبیب الله وخلیله 4 لا يملا النفع والضر إلا بإرادته سبحانه»‎ 


فهل یملکه غیره؟ 

يقول ابن تيمية رحه الله: " وهذا تحقيق التوحيد» مع أنه ل أكرم الخلق على 
الله وأعلاهم منزلة عند الله . 

الناحية الثانية: آن طاعة النبي بي والاستجابة له» ومتابعة هديه ل سبب من 
أسباب المداية» وفي تقرير هذا وردت نصوص عديدة في القرآن الكريم» إلا آن 
المتأمل ذه النصوص مد آنہا سارت على اتجاهين: 

الاتجاه الأول: تحقيق المداية لمن أطاع النبي ل واتبع أوامره» ونما ورد في 
دلاق 
/١‏ قوله تعالى: قان يعو مدو 1 النور: ٤ه‏ ] دلت الآية على أن طاعة النبي 4# 
سبب للهداية التي يتحصل عليها المرء» فيفهم من هذا: ن من لم يطع النبي ي 
حرمها» فجعل سبحانه الاهتداء مقروتًا بطاعته . 

يقول الطبري رحه الله: " وإن تطيعوا آمما الناس رسول الله ل في يأمركم 
وینهاکم ترشدواء وتصیبوا احق في آمورکہ ". 

والسياق القرآني همذه الآية الكريمة يبين دلالة أكيدة ن الفلاح في الدنياء 
والفوز والنجاة في الآخرة لا يكون إلا بطاعة النبي بء واتباع أوامره» والسير 


(۱) مجموع الفتاوی (۱/ ۳٠۳‏ ). 
(۲) جامع البيان ( ۲٠۷/١‏ )» وانظر: المداية إلى بلوغ النهاية ( ۸/ ٥٠٤١‏ )» والجامع لأحكام 
القرآن ( ۲۹٦/۱۲‏ ) . 
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على منواله وطريقه» فقد جاءت عقب اتی عن موقف طائفتين من طاعة 
النبي 4: المنافقين» والمؤمنين . 

ففي المنافقين يقول سبحانه مبيتا إعراضهم عن اتباع النبي : « قولوت 
امکای اله الول طعت رتو ر هم ن بعد لك ما وك الزن @ َ5 
دوا آلو ولیہ ایتک یھر ار نھ ر شروت @ ران یکی ھر کی ااه 
مین @ أن ایی عر ل اوا ناد آن ییک آله ایور روم بل اوي ر 
لون 1€ الور ٠١-٤١:‏ ] . 

وني المؤمنين يقول تعالى تزكية في استجابتهم للرسول ي واتباع أوامره: نما 
کل الم زیون دا دوأ اه ورس ولو بيهر أن تولو عتا وأطقتا ووك هر 
الق خوت @ ومن بطع اه رواد رتش آله قد ايك نابرد ج ء را 
تما ھول ی یواک الیو امو ون کو اماه ماخ و ڪر ما اران 
ي دوماع اسل إلا مالين € (النور: )٥٤-٥١‏ . 

روي عن بعض السلف آنه كان يقول: ' من أمر اسن على نفسه قرلا وفعلن 
نطق بالحكمة» ومن أمّر البدعة الهوى على نفسه قولا وفعلاء نطق بالبدعة ” . 
۲ قوله تعالی: داتعو ڪر ته بدورت 14 الأعراف: ٠١۸‏ ] دلت الآية على 
أن الهداية متعلقة باتباع النبي اء فمن أرادها فعليه بالاتباع . 


(۱) ذکره ابن الجوزي ف راڈ المسبر ) ENT‏ (« ونقله شیخح الإسلام ابن تیمية ف كاده 
« الاستقامة » ( /١‏ ۹۷ )» و « الحسنة والسيئة » ( ص:٠۲‏ ) عن آبي عثمان النيسابوري . 


۹ () : . س ا سے The‏ 
ا و مداتا( سه تاصباة 
د ا 


يقول الطبري رحه الله: " فاهتدوا به أا الناس» واعملواب) مركم أن تعملوا 
به من طاعة الله :( لاڪ ر هتد دوت )يقول: لکي تهتدوا فترشدوا وتصيبوا 
الحتق في اتباعكم إِيّاه " . 

وهذه الآية الكريمة جاءت في سياق الحديث عن قوم موسى ا وموقفهم 
من نبيهم» وتكذيبهم إياه» بعد أن نجاهم الله على يديه من الطاغية فرعون» 
فاتخذوا العجل إلاها من دون الله وقت غياب نبيهم موسى اظ ثم يخبر القرآن 
بعد ذلك ما حصل عندما عاد موسی ا ورآی من قومه ما رى وغضبه 
بان منھم: ( وکا جح موت إل قرو عضن ا5ال سما لون من 

یلت آم رڪ وای لوح ود برای خي مإ ال ن م القع 

شش موی ذه يلوك ا شيت وت الكة وآا َحَأ ى ألم اللاي ي 
ijy tyre‏ ت حن لين نذا اليج 
سي رغص من ربهر ا آلا rT”‏ ين 14 الأعراف: 
0-۹ [. 

ثم لما هدا موسى» وسكت عنه الخضب» لجا إلى ربه ومولاه» طالبًا ا مغفرة 
والصفح عمن وقع في الظلم: ( کا ادنا اَجَمَةُ قارب رشت ههر 
لوئ اهلگایمافد السا عاذ هلتا یر بای کاو هدیمن 
كا أت لا اعرا ساوت حفر ) الآيات . 

ثم تبين الآيات أن موسى اة طلب من ربه الحسنة في الدنيا والآخرة 

َنب آتان هذ دنا حسَكَة وف آلاخ رونا هُدتاإَكَ ) بين القرآن بعد 


1 > 
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سبل تخقيق امدایات “ رد 
ذلك ضفات عیاده المستحقين لرحته تبارك وتعالى» فذكر من صفاتهم: 
نهم المتقون» الذين يؤتون الزكاة» ويؤمنون بآياته» ويتبعون رسوله يو فقال 

الله تعای: ( مسا ڪا لر لين يموت ينون اڪره لین م ا لينا ومون 
ق لين يعون رسود ّى آلا الى دودر مڪ نويا ندر فى الرردة 
انيل ارم بالمع رون يځر ڪن الم ڪر ويل ر لبك و ر 
َه ابت اچچ کت عت در میت لای ڪات او زوت تايوه 
وکرو ورو اجنوا آلو آأرى نز عة اتيك هد المنيحرت ) 
[ الأعراف ٠١١۷-٠١١:‏ ] . 

ثم جاء الأمر من الله تعالى لنبيه ي أن يقول للناس: ل فل يابا الاش إن 
را ویڪ کييما رى کا کو 1315 ER.‏ 
اموا باه ورسوله ایال الى بوب بالّہ و ڪل مته وا واجعو 4ے“ 
متروت الأعراف ٠١۸:‏ ] . 

فالمؤمنون بالله» المتبعون مدي رسول الله هم المهتدون حقا . 

ولسيد قطب رجه الله كلام لطيف في ختام هذه الآيات» حيث يقول: " وهذا 
النداء الأخير في هذا التعقيب يتضمن لفتات دقيقة ينبغي أن نقف أمامها 
لحظات: 

إنه يتضمن ابتداء ذلك الأمر بالإيان بالله ورسوله .. وهو ما تتضمنه شهادة 
أن لا إله إلا الله» وأن حمدًا رسول الله» في صورة أخرى من صور هذا المضمون 
الذي لا يقوم بدونه إيمان ولا إسلام» ذلك أن هذا الأمر بالإيمان بالله سبقه في 
الآية التعريف بصفاته تعالى: ( لی که ماف الوت ولذ رض لإ لهو 


SEIS LE 1‏ وة تاضبلة 

سبل تحقيق المدايات 
یک اا با لاذ کر زیا ہا التي عت عفات اة کا ست 
التعريف برسالة النبي 5 إلى الناس جيعا . 

ثم يتضمن ثانية أن النبي الآمي صلوات الله وسلامه عليه يمن بالله وكلماته» 
ومع أن هذه بديمية» إلا أن هذه اللفتة ها مكانها وما قيمتهاء فالدعوة لا بد أن 
يسبقها إيمان الداعي بحقيقة ما يدعو إليه» ووضوحه في نفسه»ء ويقينه منه» لذلك 
يجيء وصف النيي» المرسل إلى الناس جِيعًا بأنه: ( لی بوم يال 
وَڪَلِمَيِدِه )» وهو نفس ما يدعو الناس إليه ونصه . 

ثم يتضمن آخيرًا لفتة إلى مقتضى هذا الإيمان الذي يدعوهم إليه» وهو اتباعه 
في) يمر به ویشرعه» واتباعه کذلك في سنته وعمله» وهو ما یقرره قول الله 
تعالی: ( نعو ڪر دوت )» فليس هناك رجاء في أن يهتدي الناس 
با يدعوهم إلیه رسول الله 4 إلا باتباعه فيه» ولا يكفي ان يؤمنوا به في قلوهم 
ما م يتبع الإيان الاتباع العملي» وهو الإسلام. 

إن هذا الدين يعلن عن طبيعته وعن حقيقته في كل مناسبة» إنه ليس مرد 
عقيدة تستكن في الضمير» كا آنه كذلك ليس مرد شعائر تؤدى وطقوس» إن 
هو الاتباع الکامل لرسول الله 5 فيا یبلغه عن ربه» وفيا يشرعه ویسنه» 
والرسول لم يأمر الناس بالإيمان بالله ورسوله فحسب» ولم يأمرهم كذلك 
بالشعائر التعبدية فحسب» ولكنه أبلخهم شريعة الله في قوله وفعله . 

ولا رجاء في أن بهتدي الناس إلا إذا اتبعوه في هذا کله» فهذا هو دين الله 
ولس اا الدين من صورة أخرى إلا هذه الصورة التي تشير إليها هذه اللفتة: 


a ) ۱ a OTe 1‏ 4 1۷ 
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ل سیو ڪر دوست )بعد الأمر بالإيمان بالله ورسوله» ولو كان الأمر 
في هذا الدين أمر اعتقاد وكفى» لكان في قوله: «( اموا يالله وَرَسول ) 
الكفاية ٣”‏ 

وقبل أن تمضي الآيات الكريمات» يقرر القرآن الكريم حقيقة مهمة عن قوم 
موسى اك وهي: نهم لم يكونوا جيعًا ضالين» بل فيهم المتبع المهتدي: ل وهن 
رو مون اة هدوت حى ريدو ) . 

الاتجاه الثاني: نفي المداية عمن أعرض عن الاستجابة لرسول الله ب وابتعد 
عن اتباع هدیه که یقول تعالی: ( وم اهموده کور هکی م اَن 
لَه لاي دی ولوين )1 القصص:١٠]‏ . 

ما سبق ذكره يبين ويوضح أن من آهم أسباب هداية الله تعالى لعباده: اتباع 
رسول الله ل وقد وقع ذلك صراحة في القرآن الكريم» كا تقدم بيانه» نما يدل 
با لمفهوم على أن من لم يستجب لرسول الله وء ورفض اتباعه وعصاه فقد حرم 
الهداية وكان من أصحاب الغواية والضلال . 

وني هذه الآية الكريمة يقرر القرآن أن من لم يستجب لرسول الله ل فإنما تبح 
هواه» ومن اتبع هواه أضله الله» وقرر ذلك على جهة البيان» آي: لا أحد أضل 


(۱) في ظلال القرآن (۳/ ۱۸۳۰ ) . 


سے ر جس 
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منه”» والمعنى: " إن لم يستجيبوا لدعوتك» آي: إلى الدين بعد قيام الحجة عليهم 
بهذا التحدي» فاعلم أن استمرارهم على الكفر بعد ذلك» ما هو إلا اتباع 
للهوى» ولا شبهة هم في دينهم " . 

يقول الطبري رمه الله : : فان : جك هو لاء القائلون للتوراة والاإأنجيل: 
سحران تظاهراء الزاعمون أن الحق في غيرهما من اليهود يا محمد إلى أن يأتوك 


یکتاب من عند الله» هو هنی منھ|› فاعلم أن یتبعول آهواءهم» وا اللئن 
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عن طريق الرشاد» وسبيل السداد ممن اتبع هوی نفسه بغر بیان من عند الله» 
وعهد من الله» ويترك عهد الله الذي عهده إلى خلقه ني وحیه وتنزیله: ( َّلا 
دى ألمَومَالقّللِيَ ) يقول تعالى ذكره: إن الله لا يوفق للإصابة الح وسبيل 
الرشد القوم الذين خالفوا أمر الله وتركوا طاعته» وكذبوا رسوله» وبدّلوا عهده 
واتبعوا آهواء آنفسهم إيثارًّا منهم لطاعة الشيطان على طاعة ري ” . 

ويدخل في هذا کل " من اتبع ذوقا أو وجدًا بغیر هدی من الله» سواء کان 


ع ت ۹ ۶ E‏ و E‏ 4 2 
ذلك عن حب أو بغخض» فليس لأحد أن يتبع ما تحبه فيأمر به ويتخذه ديناء 


(۱) انظر: المحرر الوجیز ( /٤‏ ۲۹۱ ) . أشار آبو السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم (۱۸/۷) 
إلى أن قوله: ‏ وَمَنَأَصَلّ ) " استفهام إنكاري للنفي» أي: لا أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من 
الله» أي: هو أضل من كل ضال» وإن كان ظاهر السبك لنفي الأصل» لا لنفي المساواة " . 
وانظر: حاسن التأویل ( ٥۲۹/۷‏ )» وروح البیان ٤١١ /١(‏ ) . 

AFI ad 

(۳) جامع البیان ( ۱۹/ ٥۲۹‏ )» وانظر: تفسیر القرآن العظیم (۲۱۹/۰۲) . 
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وينهى عا يبغخضه ويذمه» ويتخذ ذلك إلا دى من اله» وهو شريعة الله التي 
جعل عليها رسوله» ومن اتبع ما هواه حبًا وبغصًا بغير الشريعة فقد اتبع هواه 
لی خف ما 7 

فالله تعالى قسم الناس: ' إلى مستجيبين للرسول» ومتبع هواه» فمن ترك 
استجابته إذا ظهرت له سنة وعدل عنها إلى خلافها فقد اتبع هواه وهذا أكثر 
من أن يذكر» والمقصود: أن الواجب على الخلق بعد وفاته» هو الواجب عليهم 


r 
اچوا سء‎ 


والآیات القرآنية في ذم اتباع الهوى كثرة وعديدة» منها: قوله تعالی: « ولوا 
اخ اهو وا هرسد ت اموت واا رص ومن فين 1€ المنون ۷١:‏ ]» وقوله تعالى: ‏ قَلّ 
0 التب لا تاوف ینعي ولد يعوا کایغوا و کیم قد وان قبل ایر 
وباوان سو اسل € المائدة: ۷۷ ]» وقوله تعالى : ( نکن ليتر بوه کن رین ار 
سو عله وا و عا هوشر 14 حمد: ۱١-۱٤‏ ] . 
يقول الله تعالى خاطبًا نبيه الكريم ل: ل ثم جَعَلتَكَ عل سرع لمر 
E‏ لايم هو إت ايامو 14 المائية : N: ٠۸‏ کس ا 
شهدود أن که حرو هلدا إن شهدا فل سهد مهم ولا تيع هوا هوا ال ڪَ ڌا 


کایک رکا رایت رزیت را لخر ر رھ بر چ 4 الام : ۵١‏ ]ب 


(۱) الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ٠٠٤/١‏ ) . 
(۲) الصواعق المرسلة في الرد على المجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية ( ٠١۲١ /٤‏ )» وانظر: روضة 
المحبين ونزهة المشتاقين له كذلك ( ص:٤ ٤٨0۰٤١‏ ) . 
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ومثل هذا في القرآن الكريم كثير» وسيأتي مزيد إيضاح حول هذه المسألة إن شاء 
الله في موانع المداية . 
المطلب الرابع: اتباع أصحاب النبي ل والاقتداء بمدييم: 

الأسوة الحسنة في الإإسلام» تحتل مكانة مرموقة وعالية» ولمكانتها البالغة» 
وأهميتها الكبرى» آمر الله نبيه ب أن يتأسى ويقتدي بالأنبياء من قبله» قال تعالى: 
( ؤك لذن کی ا اة 14 الانعام : 14۰[ 

واا سوا اسم ا يۇتسى به»› آي: یقتدی به» ویعمل مثل سل و آلا کداء: 
الاتباع» زالسفر عل سثرن من يتخذ قدوة» ا ظا ا 

ولا شك أن حاجة الناس إلى القدوة والأسوة» مطلب غريزي لديم» لذا آمر 
EY r RS‏ 
آدم کل کا قال سبحانه: ( لکن کف رسو آلو اسو حسکه لم کان رجو اة ووم 

کنر وکا خير 4(الأحزاب: .)۲١‏ 

فهذه الآية كا يقول ابن كثير رحه الله في تفسيره: " أصل كبير في التأمي 
برسول الله ب في آقواله» وأفعاله» وأحواله "”» وتقرر قاعدة منهجية: " ينبغي 
أن يسير عليها كل مسلم راغب في الخلق الفاضل» وني الخير بعامَة» وهي آن 


(۲) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية ( ۲٠۹٠/۳‏ )» وتفسرر النار( ٤۹41/۷‏ )» والتحرير والتنوير 
OEE‏ 


(۳) تفسیر القرآن العظيم )٠١ /٦(‏ . 
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يتأسی برسول الله ل ويقتدي به في كل شيء؛ لأنه هو المربي الكامل» وهو 
الأستاذ في الأخلاق والدين . 

إن التأي بالرسول الكريم يستطيعه كل أحد» الكبير والصغير» والعال 
والمتعلم والجاهل» وضمير الجحمع في قوله تعالى: لك ) يتناول هؤلاء كلهم 
ويشمل المسلمين جميعًا ". 

وتكمن أهمية القدوة الحسنة» من خلال ما تشره في النفوس من إعجاب 
وانبهار» نما يؤدي إلى التقليد والتشبه بالشخص المقلّد» وعليه فكلا كان 
الشخص المد زكيًا نقيًا كان المقلّد كذلك» فيؤدي إلى تقويم السلوك وقحسين 
الأخلاق والأعال . 

وا ا ب أعظم اثر د الرس وتأثيرها أعظم من اثر 
ا لخطب» والمقالات» والكتابات» وَهَدًا عا ثبت الوّاقع» وتدركه الْعقول . 

هذا كان التي ل يمل حَقِيمّة الإسلام بين أَضحَابه» في قدوة حَسَة» يقرن 
الفكر بالعَمَل» ويربط النظرية بالتطبيق» ويقدم المحَاني حقائق حَية» فيهتدى 
بعَمَلِهِ قبل قَوْله» وبفعله قبل علمه» وَیکون امام أَصحَابه تجسيدًا حَيًّا لدعوته» 
ومثلا صرحا على مبادئه» وَكانَ ب يأمر الصحَابة بالاقتداء به» فيقول: " وصلوا 


رو ر که ا ا ۴ # 11 ء 
کا رأيتمُوني آصل"”» ويقول:" لتأخذوا مناسككم "بل إنه ب تعمد مرة أن 


. ) ٤٥:ص‎ ( الأخلاق الفاضلة قواعد ومنطلقات لاكتسابماء لعبد الله بن ضيف الله الرحيلي‎ )١( 
. ) ٦۳١ ( رواه البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر ..» برقم:‎ )۲( 


(۳) رواه مسلم» کتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة راکبًاء برقم: i ٠۲۹۷(‏ 
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یصلٰي مرتفعًا لبراه اانه فيتقدوا به ويتىعوه» ويسروا على منواله 


ويرجع عبد الرحمن الميداني أثر القدوة الحسنة في تقويم السلوك لأسباب 
ثلائة» هي: 

السبب الأول: أن في فطرة الإنسان ميلا قويًا للمحاكاة والتقليدء الأمر الذي 
يسهل عليه تعلم الأعمال الراقية» التي لم تصل إلى معرفتها الأجيال السابقة إلا 
بعد تطوير كثير» اعتمد على الاختبار» والتجربة» والتحسين» واختيار الأفضل . 

السبب الثاني: آن الخال الحي» الذي يتحلى بجملة من الفضائل السلوكية» 
يعطي غيره قناعة بأن بلوغها من الأمور التي هي في متناول القدرات الإنسانية . 

السب الفالف: إن الال ايء المرتقی في درجات الکال السلوگي» بر ق 
الاق الا تساف لاتب ات" 

ولا أزكى وأنقى - بعد الأنبياء والمرسلين» الذين أمرنا باتباعهم» والتأمي 
بهم - » من أصحاب النبي 5ء الذين خالطوا سيد المربينء وإمام المرسلين ب 
فصفت قلوبهم» وارتقت نفوسهم» وعلا شأنم» رضي الله عنهم وأرضاهم» 
وزكاهم على الملاً: ( لتد رخ یهن میناد بايعوتك ت اشجرة َعَلْمَمَا 


(1) وقفات مع أحاديث تربية النبي ك لصحابته» لعبد الرحهمن بن عبد الكريم الزيد» ضمن 
منشورات جحلة الجامعة الإإسلامية بالمدينة المنورة» السنة السادسة والثلاثونء العدد: ( ١١١‏ ) 
عام ٤‏ ۲٤۱ھ(‏ ض:۱۳۰) . 

(۲) باختصار من كتاب: الحضارة الإسلامية أسسها ورسائلها وصور من تطبيقات المسلمين هاء 
وللمحات من تأثيرها في سائر الأمم» لعبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني ( ص:٤۸‏ ۰ )۸٥‏ . 
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ف اوھ کار الس عجر انبر هتا ّا 14 الفح : ۱۸ ]» فوصفهم الله تعالى 
بأحسن الصفات» وذكرهم بأفضل الخلال» وأحسن الأخلاق» قال تعالى: 
ب( اقرا المهجرن ا ان اين درو لتر يتور ون فصا من الله وَرصوَنا 
وینصروب که وسو ويك هر لسارو of‏ وء وال ار یمن لھ بون 
من مجاه لا يدوت ف دور ھر حاجة ما وا ودرو کل اھر ویھر 
NALI ESRI‏ 1€ الحشر :۹۰۸] . 

وني قوله تعالی: ( قل المد لو وسا عل عبارو آرت آضطان ۶اه برآم 
شر 1 النمل: ۰۹ ] بيان من الله تعالی أن هؤلاء القوم اصطفاهم الله تعالى لنبيهء 
واجتباهم لخليله» " فجعلهم أصحابه ووزراءه على الدين الذي بعثه بالدعاء 
إليه " فهم أكمل الخلق بعد أنبياء الله ورسله» وأرشدهم سلوكاء وأحسنهم 
طريقا . 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن آبي موسى الأشعري 4 قال: صلينا 
لغرب مع رسول الله بء ثم قلنا: لو جلسنا حتى تَصللَ معه العشاءء قال: 
فجلسناء فرج عليناء فقال: " ما زلغم هاهنا؟ " قلنا: يا رسول اله! صلينا معك 
المغرب» ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء» قال: " أحسنتم» أو أصبتم ٠"‏ 
قال: فرفع رأسه إلى السماء» وكان كثيرًا مما يرفع رأسه إلى السماء فقال: ' النجُوءُ 
امه لسا قدا دَهَبَتِ النَجُوم اتی الساءَ ما توعد وأا أمتةٌ لِأَصحَابي» قد 


دهت اک أَصحَابي م دون رَأَصحَاپي ا م ايء إا هَت ب أَصحَابي ت 


(۱) جامع البیان (۱۹/ ٤۸۲‏ ) . 
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لذا جاء في القرآن الكريم ما يرشد الناس إلى الاقتداء بهم » والتأسي بسيرهم» 
ومن فعل ذلك فطريقه المداية» ومن لم يسلك مسلكهم» ويسير على طريقهم 
ومنوالهم فقد ضلوا وهلكواء قال الله تعالى: « فن ءامنوا منوا قل ما متم ِء 
قد ادوا کات د تما هم ف شقا مسي ڪر اه و ليع 
ألم 1 البقرة: ١۳۷‏ ] . 

يقول الطبري رحه الله: " فإن صدّق اليهود والنصارى بالله» وما آنزل إليكم» 
وما آنزل إلى إبراهيم» وإساعيل» وإسحاق» ويعقوب» والأسباط» وما أوتي 
موسى» وعيسى» وما وتي النبيون من ربهم» وآقروا بذلك» مثل ما صدقتم آنتم 
به أيها المؤمنون وأقررتم» فقد وفقوا ورّشدواء ولزموا طريق الحق واهتدوا" . 

ويقول ابن كثير رحه الله: "ل فن ءَامْوأً 4: يعني الكفار من أهل الكتاب 
وغيرهم» ( بمتلما انم پء )يا أا المؤمنون من الإیان بجميع كتب الله 
ورسله» ولم يفرقوا بين أحد منهم ‏ قد أَهَسَدَوأً 4 أي: فقد أصابوا الحق 
وازقتیا ال * . 


وأما إن كان التقليد والتأسى منبعه الهوى» والتقليد الأعمى البعيد عن الحجة 


آمان لآصحابه» وبقاء آصحابه آمان للأمة» ح:۲۰۳۱)(٤/ ۱۹٩۱‏ ) . 
(۲) جامع البیان ( ۱۱۳/۳ ) . 


(۳) تفسیر القرآن العظیم ( ۱/ ۳۲۲ )» وانظر: تيسبر الكريم الرحن ( ص:۸٦)‏ . 
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والاستدلال» فهو الفساد الكبر» والخطاً ا لجسيم» المؤدي إلى الملاك والضلالء 
قال تعالی: ل صل ناتَم وده بعر هکی س الوا ا لای دی لوو 
ألقَللِيِينَ )1 القصص: ١‏ ]» أي: لا أحد أضل من هؤلاء الذين يتبعون أهواءهم» 
ويسيرون على غير مرضاة الله تعالى» وقد تقدم الحديث عن هذه الآية في المطلب 
السابق» إلا أن الحديث هنا عن هذه الآية من باب التقليد المبني على الهوى . 

يقول فخر الدين الرازي رحه الله: " وهذا من أعظم الدلائل على فساد 
التقليدء وآنه لا بد من الحجة والاستدلال”» ونحو هذا قاله الفخر الرازي عند 
آيات عديدة» ومنها: 

قوله تعاای: ب( انی ف فرب آلب گیا الیب عا آق ےی بار ما 
رل بوه سلطا )1 آل عمران ٠٥١:‏ ]» وقوله تعالی: ل( إن السَاعَة ءا 
افیا لیج کل یں یا نین ن یگیک عتا ن اومن بھا َب هون 


ê1 ۱۹۰۱٥ رد )1 طه:‎ 


وني قصة إبراهيم اظ من سورة الشعراء عندما حاج أباه وقومه في آهتهم 


(۱) مفاتیح الغیب ( ٠۰٦/۲٤‏ )» وانظر: محاسن التأویل ( ٥۲۹/۷‏ ) . 

(۲) قال رحه الله في تفسيره ( ۹4/ ۳۸١‏ ): " هذه الآية دالة على فساد التقليدء وذلك لأن الآية دالة 
على آن الشرك لا دليل عليه فوجب أن يكون القول به باطلا .. " . 

(۳) حیث قال رحه الله ني تفسیره (۲۲/ ۲۳ ): " أما قوله تعالی: « َنَم وة )فالعنی: نسار 
البعث إنا أنكره اتباعًا للهوى لا لدليل» وهذا من أعظم الدلائل على فساد التقليد؛ لأن المقلد 
متبع للهوى لا الحجة ". 


> ااانا ورإسية تاضبة 
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للغواية . 
فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه آن يرزقنا حسن الاقتداء» بأآهل الخبر» والبر» 
والإحسان .. ون يعيذنا من الاقتداء بأهل الغوايةء والشرء والطغيان . 


(۱) قال الفخر الرازي عند تفسير هذه الآيات من سورة الشعراء ٩٠١ /۲١(‏ ): " فعند هذه الحجة 
القاهرة لم يجد أبوه وقومه ما يدفعون به هذه الحجة» فعدلوا إلى ن قالوا: وجدنا آباءنا كذلك 
يفعلون» وهذا من أقوى الدلائل على فساد التقليد» ووجوب التمسك بالاستدلال» إذ لو قلبنا 
الأمر فمدحنا التقليدء وذمنا الاستدلال؛ لكان ذلك مدحاً لطريقة ة الكفار التي ذمها الله تعالى › 
وذمًا لطريقة إبراهيم اك التي مدحها الله تعالى " . 


لا ي 0 
المطلب الخامس: الدعاء بطلب اهداية والثبات عليها: 

فضل الدعاء عظيم» وأثره كبير» لذا حث الله عباده المؤمنين بملازمته في كافة 
شؤون حياتهم» وحض عليه النبي بل آمته» فالدعاء هو العبادة» لذا كان " أولى 
ما انصرفت إلى حفظه عناية ذوي الهمم» وآحق ما اهتدي بأنواره في غياهب 
لظ وأنفع ما استدرت به صنوف النعم وأمنع ما استدرئت به صروف 
النقم» ما كان بفضل الله تعالى لأبواب الخير مفتاخاء وبنص رسول الله ل 
للمؤمنين سلاحًاء وذلك التحميد والثناء» والتمجيد والدعاءء أمر الله تعالى به في 
كتابه» وفيه رغب رسوله الكريم» وإليه جنح المرسلون والأنبياء» وعليه عول 
الالو ن والاولياء . “". 

وما من شك أن أسمى المطالب التي يسعى العبد إليه» ويحرص على تحقيقه 
هو الاهتداء بالقرآن الكريم» والوصول إلى مرضاة رب العالمين» وهذا مما لا 


یمکن تحقیقه إلا بإرادته سبحانه ومشیتته: ( لَه دی من يسا إل وباط 


)١(‏ كا صح ذلك عن النبي ل من حديث النعمان بن بشير 4ء عن النبي بل في قوله تعالى: ‏ وَقالّ 
ريڪ ر اڌعُونۍ کټ ساره > کال ' الدعاء هو العبادة ' . رواه ابن ماجه في 
سننه» آبواب الدعاء» باب فضل الدعاء» برقم: ( ۳۸۲۸ )» والترمذي في سننه» آبواب 
التفسير» باب: ومن سورة البقرة» برقم: ( ۲۹٦۹‏ )» وقال: ٠‏ هذا حديث حسن صحيح › 
وأبو داود في سننه» باب تفريع أبواب الوتر» باب الدعاء» برقم: ( ۱٤۷۹‏ )» وصححه الألباني 
في صحيح السنن . 

(۲) مقدمة كتاب سلاح المؤمن في الدعاء والذكر» لمحمد بن محمد بن مام» المعروف بابن الإمام» 


بتحقیق: حي الدین مستو ( ص:٥۲‏ ) . 


ay AI‏ ااا ار سض وة اا 


یی ر( از یټ بت وَأ لَه ری من ريد ) 
[ الحج:١٠١].‏ 

وعليه؛ فإن من هم أسباب تحقيق المداية هو سؤال رب العالمين» والتضرع 
إليه» واللجوء إليه سبحانه حتى يصل بأمره تعالى إلى تحقيق المداية في حياته» وقد 
بين القرآن الكريم أن طلب المداية من الله تعالى من صفات عباده المؤمنين 
وأوليائه المتقين» قال تعالى على لسانمم: ( أَهَددًا ألَرَط ألمْسَكَقَمَ 14 الفاغة:٠‏ ] 
وهذا الطلب في مفتتح سور القرآن الكريم الذي ضمن الله تعالى لمن طلبه 
خالصًا خاشعًا الاستجابة له وتحقيق المداية في قلبه» فقال تعالى في الحديث 
القدسي: " هذا لعبدي ولعبدي ما سال "» وعند مسلم من حديث ابن عباس 
رضي الله عنه) قال: بين جبريل قاعد عند النبي ب سمع نقيضا فوقه» فرفع 
رآسه فقال جبريل عليه السلام: " هذا باب من الساء فتح اليوم» لم يفتح قط إلا 
اليوم " فنزل منه ملك » فقال: " هذا ملك نزل إلى الأرض ل ينزل قط إلا اليوم ' 
فسلم» وقال: " أبشر بنورين أوتيتههاء م يؤت نبي قبلك» فاتحة الكتاب» 
وخواتيم سورة البقرة» لن تقراً بحرف منه) إلا أعطيته ‏ . 

وقد جاء الوعد في القرآن الكريم من رب رحيم» بأن من اجتهد» وجاهد» 
وصابر» في طلب المداية وغيرهاء فإن الله تعالى " لا يحرمه منهاء بل يعينه 


(۱) جزء من حديث طویل آخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث آي هريرة طف کتاب 
الصلاةء باب قراءة الفاتحة في كل ركعة» برقم: ( ۳۹۰۵) . 
(۲) آخرجه مسلم في صحیحه» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل الفانحة وخواتيم سورة البقرة» 


علیها ” قال تعالى: ( لزت جَهَد تا رشبا - 
السو )1 العنكبوت : ٩‏ ]» والجهاد: مبالغة في الجهي» إذا جد في عمله» 
وتکلف فيه تعبًاء و جوز أن یکون المراد به هنا: قتال اھ کن ا فر ا 
جماعة من المفسرين”"» إلا أن الأظهر -والله تعالى أعلم - أن الجهاد هو: الصبر 
على الفتن والأذى» ومدافعة كيد العدوء وهو الذي ذكر في أول هذه السورة 
المكية: ل ومن جه ماهد فة ) [ العنكبوت : ٠‏ ] "إذ لم يكن يومئذ جهاة 


اقحال ”' . 
a‏ انی کال بی قسن ند 


الوسائل: الدعاء» فإن الله تعالى سيجزيه على حسن طلبه» بتحقيق مراده بإذنه 
ومشیئته» حتی یدخل الاطمئنان قلب " کل من يتجه إلى هدى الله» أن مشيئة الله 
ستقسم له الهمدى» وتؤتيه الحكمة» وتمنحه ذلك الخبر الكشر" . 

فإذا كان ذلك كذلك كان الاعتصام بالله تعالى» واللجوء إليه سبحانه من آهم 
وأعظم الأسباب» لتحقيق المداية بهذا الكتاب» للوصول إلى مرضاة رب 


(۱) في ظلال القرآان (۱/ ۳۱۲ ) . 

(۲) انظر: جامع البيان ( ٠۳/۲١‏ )» واهداية إلى بلوغ النهاية ( ۹/ ٠٠٠١‏ )» والوجيز للواحدي 
( ص: ۸۳۷ )» وضعفه ابن جزي في التسهیل ( ۱۲۹/۲ ) . 

(۳) التحرير والتنوير ( ۳٠۳۷/۲١‏ )» وانظر: بحر العلوم ( ٠٤١/١‏ )» ومعالم التنزيل 
»)۲٠۹/7(‏ والجامع لأحکام القرآن (۱۳/ ۳٠٣٤‏ ) . 

(6) في ظلال القرآن ( الموضع السابق ) . 


۷ بو ا 0 د 

GE‏ ا" 
الأرباب ( نيص ادى إل رمل تقر ر ال غات ١#‏ ]ء 

روي عن قتادة رمه الله آنه قال في تفسير الية: علان بيُنان: وَجُدان نبي الله 
وتاب الله» فما نبیٌ الله فمضى ب وآما كتاب الله فأبقاه الله بين أظهركم» 
رحمة من الله ونعمة» فيه حلاله وحرامه» وطاعته ومعصيته" 

حتى إذا ما حققت اداية في قلب المؤمن» تضرع إلى ربه سبحانه» واجتهد في 
طلب الثبات على الهدى» وعدم الرجوع والانتكاس» كا بينه القرآن الكريم 
فذكر أن من صفات ولي الألباب وره والأفهام: التضرع إلى الله و بان 

یثبت قلوبہم» قال تعالی: ( کیا لا رع فلویتا بح ِد دیسا وب تان لذ 

iY 

وني الصحيح عن النبي ل في يرويه عن ربه تبارك وتعالى آنه قال: " يا 
عبادي کلکم ضال إلا من هديته فاستهدوني آهدکم ‏ آي : اطلبوا مني 
المداية هدك ' وهذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في جلب 
مصاخهم» ودفع مضارهم ي اور دینهم ودنیاهم» وأن العباد لا يملكون 
لأنفسهم شيئًا من ذلك كله» وأن من يتفضل الله عليه بالهمدى والرزق فإنه 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره ( ۷/ ٠١‏ )» وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۲/ ۲۸١‏ )» وعزاه 
کذلك إل عبد ج یك وای ع أبي حاتم . 

(۲) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه من حديث آبي ذر الغفاري 4 كتاب البر 
والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» برقم: ( ۲٥۷۷‏ ) . 

(۳) انظر: شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد ( ص:۸۸ )» وشرح الأربعين لابن عثيمين 
O (‏ 


4 س 0 سے“ س ت 
اتات ةا 52ب 1" 
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تحرمه) في الدنياء ومن لم يتفضل الله عليه بمغفرة ذنوبه» أوبقته خطاياه في 
ا 

ولنا في رسول الله ل أسوة واقتداء» فقد کان ب - مع اصطفاء الله له 
O NPN‏ 
عائشة بأنها قالت: كان النبي ك إذا قام من الليل افتتح صلاته: " اللهم رَبّ 
جَبرًائيل» وَميکائيل» وَإِسرّافيل» قاطرَ السََاوَاتِ رَالْأَرْض» عا بْب 
رَالسهادةء انت کم بين بادك فا انوا فيه لفون اهُدني ا اختلفَ فيه من 
احق باذك نك َي من تَسَاء إلى صرَاط ملتقيم ‏ . 

وفت قساقی رک سن جلیک جایں ین فبك اشرق الد قال کان 
النبي کل إذا استفتح الصلاة کبر» ثم قال: " إن صلاتي وسكي وڪَيَايَ وتاي لله 
رب العالمينء لا شريك له وَبدّلك رف ف رن سیت اللهم هین 
لأحسَنِ الأعال» وأحسن الأخلاقء لا يدي لأخسَنِها إا انگ ری س 
الخال وسح الاق لا یی سما إلا آئك ". 
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(۱) جامع العلوم والحکم ( ۳۸/۲) . 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» برقم: ( )۷۷١‏ . 

(۳) أخرجه النسائي في سننه» كتاب الافتتاح» باب الدعاء بين التكبير والقراءة» برقم: ( ۸٩٦‏ )» 
وإسناده صحيح» فقد قواه الذهبي في تنة تنقيح التحقيق في أحاديث التعلق 7( ۲۴۲7/١‏ )ب 
وصححه الألباني في مشكاة Ri abl‏ ۱ )» وفي الباب عن علي بن آبي طالب 4 
مرفوعاً بلفظ أطول منه» أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 


الدعاء في صلاة الليل وقيامه» برقم: )۷۷١(‏ . 


A E 40‏ 0 وة ت س 


ومن جهة أخرى فإن الله تعالى ذم من لم يتخذ الدعاء وسيلة للنجاةء وطريقا 
إلى مرضاته تعالى» فقال سبحانه بعد أن أمر عباده بالدعاء ووعد بالإجابة: 
وال ربڪر ڪراڌ عون اجب ڪر لن ان تڪ رون عن باد سي ڌځلونَ 
جر داجرست 14 غافر:۰٠‏ ]» وي ختام الآيات التي تحدثت عن عباد الي 
وصفاتهم في سورة اوو وای ا الشنديد 


و ےد 3 کے ا دو 


لمن ترك الدعاءء فقال سبحانه: قل مايش بوا ڪر ولا د ڪاڙڪر 
سوق ڪون كوب راما 1 الفرقان : ۷۷] . 

فنسالك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى المداية والثبات عليها حتى 
الات اللهم اهدنا لا اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى 


صراط مستقيم .. 


٠‏ م e‏ سرج 
r $ ia Ik‏ 7 
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المطلب السادس: التوبة والإنابة إليه سبحانه وتعالى: 

يقول ابن القيم رحه الله: " التوبة هي حقيقة دين الإسلام» والدين كله داخل 
ف سی الریت ودا اسشسق الاقب أن بكرن حب ال قات الله حب 
التؤابين وبحب المتطهرين» وإنا يحب الله من فعل ما آمر به» وترك ما نمي عنه . 

فإدا التوبة هي الزجوع عا يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما بحبّه ظاهرًا وباطتاء 
ويدخل في مستًاها الإسلام» والإيمان» والإإحسان» وتتناول جميع المقامات» وهمذا 
كانت غاية كل مؤمن» وبداية الأمر وخانمته» وهي الغاية التي وجد لأجلها 
ا لخلق» والأمر والتوحيد جزء منهاء بل هو جزؤها الأعظم الذي عليه بناؤها .. 

ولولا أن التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الرب 
تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم" ٠‏ فجميع ما يتكلم فيه الناس من 
المقامات والأحوال هو تفاصيل التوبة وآثارها " . 

هذا الاستهلال هذا المطلب من كلام ابن القيم رحه الله يبين أحمية التوبة 
والإنابةء فھ)ا ساس کل خیر» ومنبع کل هداية» فمن أراد المداية وسعى إليها 
فأول الطرق وأقصر السبل إلى تحقيقها الرجوع إلى الله تعالى» والإنابة إليه 


(۱) إشارة إلى حديث: " لله فرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة» ومعه راحلته» عليها 
طعامه وشرابه» فوضع رأسه فنام نومة» فاستيقظ وقد ذهبت راحلته» حتى إذا اشتد عليه الحر 
والعطش أو ما شاء الله» قال: أرجع إلى مکاني» فرجع فنام نومة» ثم رفع رأسه» فاذا راحلته 
عنده "» أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب التوبة» برقم: ( 1۳٠۸‏ )» ومسلم» كتاب 
التوبةء باب في الحض على التوبة والفرح بہاء برقم: ( ۲۷٤٤‏ ) . 

(۲) مدارج السالکین (۳۱۳/۱). 


9ب - تالق( اة اسب 


موسا رالا من اثر اللقرب رصغاار دا بر ل هان: ( جو ا2 
اا اهر لفطو من مد اله إت له ا ای یی اک وهو 
اتود ام ھ ادیب إل رڪ واش اموا مرون قبل أن اتیک لداب ر 
ْصبروَ 1€ الزمر: ٠٤)0۴‏ ] . 

قال ابن كثير رحه الله: " وهذه الآية التي في سورة تنزيل مشروطة بالتوبة» 
فمن تاب من أي ذنب» وإن تکرر منه» تاب الله علیه» وهذا قال: قل بای 
بشرط التوبةء ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك فيه» ولا يصح ذلك؛ لأنه تعالى 
قد حكم هاهنا بآنه لا يغفر الشرك» وحکم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاء» آي: 
وإن لم يتب صاحبه» فهذه أرجى من تلك من هذا الوجه -والله أعلم-" . 

وقال كذلك عند تفسبر هذه الآيات الكريمات: " هذه الآية الكريمة دعوة 
لجميع العصاة» من الكفرة وغيرهم» إلى التوبة والإنابة» وإخبار بأن الله تعالى 
يغفر الذنوب جيعا لمن تاب منها ورجع عنهاء وإن كانت مها كانت» وإن كثرت 
وكانت مثل زبد البحر» ولا يصح حمل هذه على غير توبة؛ لأن الشرك لا يغفر 
لمن لم يتب منه "» ثم أعقب ذلك بذكر عدة أحاديث دالة على هذا المعنى» ثم قال 


(۱) يشير إلى آية النساء رقم: ( ٤۸‏ ) وهي قوله تعاى: لاله لاب وران رك يه ريغف مَادوَدَلكَ 
لمن يسآ )الآية . 
(5) يقصد أن آية النساء أرجى من آية الزمر من هذا الوجه» والله تعالى أعلم . 


(۳) تفسیر القرآن العظیم (۲۹۱/۲) . 


و Aces‏ سے م ۱ )7 : ا 
(مدابات اسي وة تاضتلة ‏ - ی e‏ 
٣‏ 0 اچ 1 


رحمه الله: " فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد: آنه يعفر جميع ذلك مع 
التوبةء ولا يقنطً عبد من رحة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت» فإن باب الرحمة 
والتوبة واسع» قال الله تعالى: « الريككمو أن اله هو يقب الوه عبارو )1 التوبة: 
E:‏ "ا 

وقد دلت نصوص القرآن الكريم على أن التوبة والإنابة من أسباب المداية» 
فإن من تاب إلى الله وناب إليه سبحانه فقد هدي إلى الصراط المستقيم» وكان 
مصيره الفلاح والنجاة يوم لقاء رب العالمينء بإذن المولى الكريم» قال تعالى : 
فلن که ضا م دسا َد رئ )ومن اناب 1€ الرعد: ۲۷ ]» وقال تعالى: 
له من یا وید ی اه من ینیب )1 الشوری :۱۳ ]» وقال عر وجل: م دلوا لاله 
e RR N rd‏ بک 1€ النور .]۴٠:‏ 

وإن المتآمل هذه النصوص بد أن بعضها جاءت بلفظ الإنابة» وبعضها بلفظ 
التوبةء فهل يفرق بينه) آم هما بمعنى واحد؟ 

قبل الحديث عن الفرق بينها مجدر بنا معرفة أصل كلتا الكلمتين في لسان 
العرب: 

فالتوبة في اللغة: مصدر مشتق من آب يووب إذا رجع أو عاد» قال ابن فارس 
رهه الله: ' التاء والواو والباء كلمة واحدة تدل على الرجوع» يقال: تاب من 
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Me 


ذنبه» آي: رجع عنه» يتوب إلى الله توبة ومتابًاء فهو تائب» والتوب التوبة 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۷/ ٩٩۰۹٥‏ ) . 
(۲) معجم مقاییس اللغة ( ۱/ ۳۵۷ )» وانظر: الصحاح ( ٩۲/۱‏ )» ولسان العرب (۲۳۳/۱). 


حے ر سے 
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أما في اللاصطلاح فقد اختلفت ألفاظ العلاء مع تقارا: 


فعرفها الإمام الراغب الأصفهاني رحه الله بقوله: " ترك الذنب لقبحه» 
والندم على ما فرط منه» والعزيمة على ترك المعاودة» وتدارك ما أمكنه أن يتدارك 
من الأعمال بالأعال بالإعادة ‏ . 

وأما الجرجاني رحه الله فعرف التوبة بأنها هي: " الرجوع إلى الله بحل عقدة 
الإصرار عن القلب» ثم القيام بكل حقوق الرب "'. 

وعرفها ابن القيم ره اله بقوله: " الرجوع إلى لله بالتزام فعل ما يجُه 
واک 

وأما الإنابة فأصلها النوب» والنون والواو والباء أصل واحد» تدل على 
اعتیاد مکان» والرجوع إلیه» ک) قال ابن فارس في معجمه . 


يقال: ناب إلى الله تعالى: إذا آقبل» وتاب» ورجع إلى الطاعة» وأناب: تاب 


(5) 


ورجح 

قال الجرجاني رحه الله: ' الإإنابة: إخراج القلب من ظلمات الشبهات» وقيل: 
الإنابة: الرجوع من الكل إلى من له الكل» وقيل: الإنابة الرجوع من الغفلة إلى 
ایو ال ا ت . 


(۱) المغردات فی غریب القرآن ( ضص:۹٦٠)‏ . 

(۲) التعريفات ( ص:*۷) . 

(۴) مدارج السالكين ( Pilih‏ 

. ) ١٠١ /٤( والصحاح (۲۲۹/۱ )» وتاج العروس‎ ») ۳١۷ /٥ ( انظر: مقاییس اللغة‎ )٤( 


r ( التعريفات‎ )٥( 
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ما تقدم ذكره يتبين - والله أعلم - أن الإنابة أعلى درجة من التوبة» فالتوبة 
هي الرجوع من الذنب إلى الطاعةء آما الإنابة فتتضمن ذلك وأكثر» وهذا ما 
يفهم من كلام ابن القيم رحه الله: " قد علمت أن من نزل من منزل التوبة» وقام 
في مقامها نزل في جميع منازل الإسلام» فإن التوبة الكاملة متضمنة هاء وهي 
مندرجة فيهاء ولكن لا بد من إفرادها بالذكر والتفصيل» تبييتا لحقائقها 
وخواصها وشروطها . 

فإذا استقرت قدمه في منزل التوبة نزل بعده منزل الإنابة» وقد آمر الله تعالى 
بها فی کتابهء وآئتی غل ليله ها فقال: ( رايبا إل رر يض 14 الزمر: ٥٤‏ ]» 
وقال: ( إن هیر لی اوه میب ) 1 هود : ۷١‏ ]» وآخبر أن آیاته نا یتبصر با 
ويتذكر أهل الإنابةء فقال: « أفرينظروا او 
إلى آن قال: تبي یوو ررد ری )1 ق:>-۸] .. " ال“ . 

وجاء في كتاب: « نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم » في بيان 
الفرق بينهع: بأن التوبة تقال لمن خاف العقاب» ول من يتوب بطمع الثواب يقال 
عنه صاحب إناية . 

" فالتوبة صفة عامَة المؤمنين» قال تعال: ( فا إل لله جیما أب اورت 
ڪر قلخو ) 1 النور:۳۱ ]» والإناية صفة الأولياء والمقربين الذين خشون 
رہم بالغیب» قال تعای: ( موحش یا لرن الیب بقلب منیب )1 ق :۳۳ ] " . 


(۱) مدارج السالکین (۱/ ٤۳۲‏ ) . 
(۲) نضرة النعیم في مکارم آخلاق الرسول الکریم ٠۲۷۲-۱۲۹۱۹ /٤(‏ ) . 


° 9 و اماتا رسا 


وما تقدم کر من حديث عن الإنابةء فإنا يعود على إنابة الأولياء 
والصالحين؛ لأن الإنابة إنابتان: " إنابة لربوبيته» وهي: إنابة Fr‏ کلهاء 

يشترك فيها المؤمن والكافرء والب والفاجرء قال الله تعالى: « اذا مَس الاس صر 
رر ا يه 14 الروم : ٣۲‏ فهڌا عام في حق کل داع آصابه ضر کا هو 
الواقع» وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام» بل جاع الشرك والکفرء کا قال تعالى 
في حت هولاء: ( فاا اقم ... لبروا ما ءاتی ھر قمعو وی تون ) 
[ الروم : ۳٤-۳۳‏ ]» فهذا حاهم بعد إنابتهم . 

والإنابة الثانية: إنابة أوليائه» وهي إنابة لإهيته» إنابة عبودية وحبة . 

وهي تتضمن أربعة آمور: محبته» والخضوع له» واللإقبال عليه» والإإعراض 
ع| سواه» فلا ر يبستحق اسم ال منيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع a Ts‏ 
هي الإنابة النافعة التي تحقق المداية بأمر الله تعالى . 

والناس في الإنابة لرهم على درجات" 

فمنهم ا منيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي . 

ومنهم المنيب إليه بالدخول في آنواع العبادات والقربات . 

فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا توبة نصوحًا قبل المات» وأن مجعلنا من 
عباده المنيبين المتقين» وأن يكتبنا في جملة المهتدين . 


(۱) مدراج السالکین ( ٤١۳۳/٤‏ ) . 
(5) انظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم ( ص: ٠۷۳‏ )» واداية في القرآن للحازمي 
کو {YT‏ 


لمطلب السابع: تلاوة القرآن الكريم وتدبره: 

القرآن الكريم في ذاته كتاب هداية» هداية الخالق سبحانه لإصلاح الخلق» 
آنزله المولى تعالى؛ ليهتدي الناس به إلى الطريق القويم» والصراط المستقيم» « إِلّ 
هدا لمران يی لی هى أ أفرم فوم )1 الإسراء: ٩‏ ]» ب( فل ولاز زین ٤‏ اموا هدی وب ت( 
[ فصلت: ٤٤‏ ۰۲ ب( لك ڪب لار فيه هَدَىلْمَقَينَ 14 البقرة: ۲] . 

فهذه النصوص القطعية» وغيرهاء من كتاب الله تعالى» تؤكد هذه الحقيقة 
وتبينها أوضح بيان» ( كلك بين اله تس ت ل هدو 1 آل عمران: 
۴ء فمن آهم أسباب تحقيق المداية في قلب المؤمن: القرآن الكريم» ولا يتم 
ذلك إلا من خلال: كثرة قراءته» وتدبر آياته» واتباع آوامره» واجتناب نواهیه» 
ف ' م سك پاقرات الکریم في جمیع شؤونه» فقد اهتدی کل الهدی» ومن 
اهتدی بہدی الله فقد فاز في دنیاه وأخراه " . 

واله تعالی قد سمی کتابه نورا: ( ڏ هڪم رڪ لوتب 
يي )1 الائدة: ٠١‏ ؛ " لأنْ القلوب لا تضيء ولا تشرق إلا بتلاوة القرآن 
والعمل به "» فإذا فعل المرء ذلك وصل للهداية التي كتبها الله تعالى يهى 
ب آَه ‏ اََحَ رصوَدَۂ سبل الکو وَيْخْرجُه رقت آلظُمت إل 
الور بوذن رديه اک رط متیر قيس )1 الائدة:١٠‏ ]» فإذا شرق نور 


(۱) التمسك بالقرآن الكريم وأثره في حياة المسلمين» للشيخ الدكتور/ عبد الله بن عمر الشنقيطي 
ص ۷ ا 


(۲) موسوعة الأخلاق» لخالد بن حمعة الخراز ( ص:٤۸)‏ . 


E‏ 7 3ے SEE‏ وراسة ا ا 
ا" 
القرآن في القلب» وذلك بكشثرة تلاوته» وتديره» حصلت اهداية بأمر الله تعالٰى» 
وتحقق موعود الله جل وعلا. 
إليه بقلب سليم» بقلب خالص» ثم آن ججيء إليه بقلب يخشى ويتوقى» ويجذر أن 
يكون على ضلالة» أو أن تستهويه ضلالة» وعندئذ يتفتح القرآن عن أسراره 
وآنواره» ويسکبها في هذا القلب الذي جاء إلبه متقًاء خائقًال ساسا موا 


لى" 

وني قوله تعالی: ( فل هولاز ن ٤‏ اموا هدی وب إشارة ال آن عتا القرآن هر 
هدى وشفاء للمؤمنين» بجدون ذلك في آياته وكلاته» وكلا أكثر المرء من تلاوة 
القرآن بتدبر وتعقل كان ذلك أدعى لتحقيق المداية في قلبه» وزيادة إيمانه" 

والله سبحانه يقزر هذا على لسان الحبيب المصطفى بي فيقول تعالى: « وَلِنِ 
هديك ماو إل ر )1 سبا: ٠١‏ ] أي: إن استقمت على الحق والهدى» فبوحي 
الله الذي يوحي إلي من آياته» وتوفيقه للاستقامة على حجة الحق وطريق الهدى 


فالقرآن الكريم هو: مادة هدایتی» ک)| هو مادة هداية عیريې n‏ 


(۱) في ظلال القرآن (۱/ ۳۹) . 

(۲) انظر: التفسیر القرآني للقرآن» لعبد لکریم يونس الخطیب ( ٠۴۳١/۱۲‏ ) . 

(۳) انظر: جامع الطبري ( ٤٠١ /١‏ )» بحر العلوم ( ٩٦/۳‏ )» وامداية إلى بلوغ النهاية ( ۹/ 
۹ ))» وتفسير القرآن العظيم ٤٦٦/١(‏ ) . 

() تيسير الكريم الرحمن ( ص:۸۳٦‏ ) . 
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وي سؤال للشيخ عبد العزيز بن باز رمه الله حول أسباب تحقيق المداية» 
أجاب بقوله: " المداية ها أسباب» منها: سوال الله والضراعة إليه في طلب المداية 
وطلب التوفيق»› وار نشراح الصدر للحق ۰ ومن اسیا الهداية: ار کار هرخ 


ےچب 


قراءة القرآن وتدبر معانيه» فإن الله جعله سبب الداية» قال تعالى: « إن هذا 
لمران بھی لی هی أو 4 ( فل ھ ورین ءامنواهکی وذ ) فالإکثار من قراءة 
القرآن بالتدبر والتعقل والإقبال بالقلب عليه من أسباب المهداية .. "”“. 

فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن العظيم ربيع 
قلوبناء ونور صدورنا» وذهاب همومنا وغمومناء وآن يرزقنا تلاوته آناء الليل 
وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا .. اللهم آمين . 


(1) الموقع الرسمي للشيخ/ عبد العزيز بن باز ره الله على الشبكة العنكبوتية: 


http://www.binbaz.org.sa/mat/17379 
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چیپ ت 
المطلب الثامن: العلم والعمل: 

العلم فضله عظیم» وآمره جلیل» فضله الله تعالی على کل شیء» وقدمه حتی 
عل القول والحمل”» قال تعال: < الح أكةر كاله إلا له وأشتغير لديك 
ومين مومت )1 عمد ٠١:‏ ]» وذلك أن العلم الحقيقي» المبني على كتاب الله 
تعالى» وسنة نبيه 4# نور وضياء؛ فالعا لم يستنير بنور القرآن» ويستضيء بضياء 


(1) بوب البخاري في صحيحه»ء كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل» لقول الله تعالى: 
لإفاعلم آنه لا إله إلا الله € فبداً بالعلم» وأن العلماء هم ورثة الأنبياء» ورثوا العلم» من أخذه 
أخذ بحظ وافر» ومن سلك طريقا يطلب به علّا» سهل الله له طريقا إلى الجنة . 

() ابن عبد البر رحه الله بوب في کتابه القیم « جامع بیان العلم وفضله » ( ۱/ -۷٥۱‏ ۷۸۵) باب 
بعنوان: باب معرفة أصول العلم وحقيقته» وما الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقاء 
وآورد تحت هذا الباب جلة من الأحاديث الدالة على فضل العلم وأهله» ثم ذكر جملة من آثار 
السلف عن ماهية العلم المرادة هنا في هذا الباب» ومن ذلك مثلا: 

قول الشافعي رحه الله: ليس لأحد أن يقول في شىء حلال ولا حرام إلا من جهة العلم» وجهة 

العلم ما نص في الكتاب أو في السنةء أو في الأجاع» فإن لم يوجد في ذلك » فالقياس على هذه 

الأصول ما كان في معناها . 

- قال بقية بن الوليد رحه الله: قال لي الأوزاعي يومًا: يا بقية! العلم ما جاء على أصحاب محمد يل 

وما لم جى عن أصحاب محمد يل فليس بعلم» يا بقية! لا تذكر أحدًا من أصحاب عمد نبيك ي إلا 

بخير» ولا أحدا من أمتك» وإذا سمعت أحدا يقع في غيره فاعلم أنه إنا يقول: آنا خير منه . وغيرها 

من النقولات الكثيرة» التي ختمها ابن عبد البر بقوله: "وآما أصول العلم:فالكتاب والسنة"» وانظر: 

إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصارء لصالح العمري» المعروف بالفُلاي 

المالكي (ص:٠۲٠٠۲)»ء‏ وكتاب الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحکام للألباني (ص: ۷۹) . 


۴٣ ) ٍ سے‎ E e r 
٢ a $2 راتاس تة اة‎ 
1ٌ سبل تحقيق افدايات‎ ۳ 

سنة المصطفى العدنان» فيعبد الله تعالى على بينة وهدى ویصبرة» ک)| ھی عادة 

وسنة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم» كا قال سبحانه: «( فَلْمَذوه سمي أدعّوا إل 
ہے ERE e‏ کے ء ِء ء e‏ 
أله عل بصيرة أنا ومن عى 14 يوسف:۸٠٠]ء‏ أي: أنا وأتباعي على بصيرة» " فأهل 
العلم هم آهل البصيرة الذين نور الله قلومم فميزوا الحق من الباطل " . 
والبصيرة هي : العلم واليقين من غبر شك ولا امتراء ولا مرية» والدليل 

الواضح الذي لا لبس في الحق معه»ء وال معرفة التي تميز فيها بين الح والباطل› 

" فبصرته ب مقتبسة من نور القرآن» تلقاه هو من وحى الله» وتلقيناه نحن من 

تبلیغه من ربه وربناء مويّدًا بالحجة والبرهان» وإن) المحروم من نوره من يتلفقى 
عق دته» وعبادته من غره 0 

فالعلماء هم ورثة الأنبياء» كا صح النبي بلك أنه قال: " من سلك طريقا يبتغي 

فيه عل سلك الله به طريقا إلى الحنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب 

العلم» وإن العام ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض» حتى الحيتان في 
الماءء وفضل العام على العابد» كفضل القمر على سائر الكواكب» إن العلاء وردة 


الأنبياء» إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا إن ورثوا العلم» فمن أخذ به أخذ 


(۱) بصائر في الفتن» محمد بن أحمد بن إساعيل المقدم ( ص ۲٠:‏ ) . 
(۲) انظر: جامع البیان ( ۲۹۱/۱۲ )» ومعام التنزيل ( ۲۸٤ /٤‏ )» ومدارج السالكين (۲/ ٠٥١‏ )» 
وتيسير الكريم الر هن ( ص:٦ ٠١‏ )» وأضواء البيان ( ٤٦۳/١‏ ) . 


( ر ا ار( 1۹17/١‏ )2 
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و لمكانة العلم العالية في الإسلام قرنه الله تعالى بالإيان» ورتب عليه الاجر 
ورفعة الدرجات في الدنيا والآخرةء فقال تعالى: « رفع هه آذ این اموا میک ونين 
اوو ألاردَرَجلبٍ )1 الجادلة:١٠‏ ۲ ا شر اف این الین اقریی سق 
الذين (يؤتواالعلمدرجات» کا روي عن | بن عباس رضي الله عنه . 

وغلا المعثى غمول عل أل قولة؛ و ذبن وشوا آي رجب )صفة ل: ر لين 
انوا أي: يرفع الله المؤمنين العلماء درجات . 

ويجتمل أن تكون جلة ل اين ءامنا ) في محل نصب مفعول به ثان ل: 
(يرقع )» آي: يرفع الله المؤمنين» ويرفع الذين أوتوا العلم» يقول ابن جزي 
المالكي: ' يرفع الله المؤمنين والعلاء الصنفين جميعا درجات . 

فالدرجات على الأول للمؤمنين بشرط أن يكونوا علاء» وعلى الثاني 
للمؤمنين الذين ليسوا علماء» وللعلماء آيضًاء ولكن بين درجات العلاء وغيرهم 
تفاوت يوجد في موضع آخر» كقوله 46 " فضل العام على العابد كفضل القمر 


(1) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» برقم: 
(۲۹۸۲)» وآبو داوود في سننه» کتاب العلم» باب الحث على طلب العلم» برقم: »)۳٣٤١(‏ 
وابن ماجه في سننه» كتاب الإیمان» باب فضل العلهاء وا لحث على طلب العلم» برقم: (۲۲۳)ء 
وأحمد في مسنده »)٤٦-٤٥ /۳٣(‏ برقم: »)۲۱۷۱١(‏ كلهم من حديث آبي الدرداء طا 
وصححه الألباني في صحيح السنن . 

(۲) آخرجه ابن ابي ول برقم: »)۱۸۸٤۷(‏ وذكره السيوطي في الدر 
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ليلة البدر على سائر الكواكب"» وقوله : " فضل العالم على العابد كفضلي 
على أدناكم رجلا " . 

فإذا كان هم فضل على العابدين والشهداء» فا ظنك بفضلهم على سائر 
اا 

ومع هذا الفضل العظيم للعلم» إلا أن هذا الفضل لا يتحقق بكماله إلا إذا 
جاء بلازمه» وهو العمل فثمرة العلم العمل الصالح» والعلم الشرعي يقتضي 
العمل به» وقد كان أصحاب النبي ي بحرصون على العلم والعمل معّاء فقد 
ري عن آي عبد الرحن السلمي أنه قال: حدثنا من کان يقرئنا من أصحاب 
لنبي کل نم کانوا: يقترؤون من رسول اله ل عشر آيات» فلا يأخذون في 
العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل» قالوا: فعلمنا العلم 
والعما” . 

وأخرج ابن عبد البر عن معاذ بن جبل 4 قال: " اعلموا ما شئتم أن تعلَّمو 


(۱) تقدم تخر يجه . 

(۲) رواه الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» برقم: »)۲۹۸٠(‏ وأحمدفي 
مسنده (۳۳/ »)٤۸‏ برقم: )۲۱۷۱١(‏ كلاهما من حديث آبي أمامة الباهلي هه . 
وا لحديث حسنه الترمذي» والألباني في صحیح الترغیب والترغیب» برقم: (۱/ ۱۹)ء )۸١(‏ . 

(۳) التسهیل لعلوم التنزیل (۲/ ٠٤‏ ) . 

»)٤٦١ /٠١( رواه ابن آبي شيبة في المصنف» كتاب فضائل القرآن» في تعليم القرآن كم آية‎ )٤( 
»)۳۸١ /۳( وعبدالرزاق في المصنف بنحوه» کتاب فضائل القرآن» باب تعلیم القرآن وفضله‎ 
باب السؤال عن الفقه» رواه آحمد» وفيه عطاء بن السائب‎ ء)٠٠١‎ /١( وقال الميثمي في المجمع‎ 


اختلط في آخر عمره» وصححه أحمد شاكر . 


تا ااا N‏ سس ودا ا € 
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فلن يأجركم الله بعلمه حتى تعملوا "» والمقصود: " أن العمل بالعلم هو 

المطلوب من العباد» النافع عند قيام الآشهاد» ومتى تخلف العمل عن العلم كان 

۴ا 


سیا اس یدد رک وا ب : 


إذاالعلم تعمل بو كان حجُة عَليك وَل تعذزيع أنتَ جاهلة 
إن كنت قَذٌ وتيت علا قرت يُصدّق قول الَرءِ ما هو قعل“ 


وما أحسن ما قاله علي بن آي طالب ه: " هتف العلم بالعمل» فإن أجابه 
وإلا ارتحل 0 
فالعمل الصالح يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة» قال تعالى: « إلَويصعد لكر 


(1) جامع بيان العلم وفضله ( ٦۹۳/١‏ )» وأخرجه الشجري في الأمالي مرفوعاء كا في ترتيب 
الأمالي للقاضي العبشمي ( ۸۳/١‏ )ء وقد رواه كذلك ابن عبد البر ( 1۹٤/١‏ ) مرفوعًا عن 
النبي ل من حديث عبد الرحمن بن غنم» وإسناده ضعيف» كا قال الشيخ الألباني في ضعيف 
الجامع الصغير ( ۳١١/١‏ ))» برقم: ( ۲٠٠١۳‏ )» إلا أن الموقوف صح من المرفوع» ک) قال ابن 
عبد البر ( الموضع السابق )» ونقل المناوي في کتابه: فيض القدیر ( ۲٠۳/۳‏ ) عن الحافظ 
العراقي قوله: " ورواه الدرامي موقوفا على معاذ بسند صحيح ". 

(1) قاله العلائي» نقله عنه المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغیر (۳/ ٠٠۴۳‏ ) . 

(۳) ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم ( 1۹۸/١‏ )»ء ونسبه إلى سابق البربري في شعر له مطول 
من البحر الطويل . 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي» آنه سال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: قل لي في اللإسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا بعدك, فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم 
بذلك» کتاب اللإیان» باب جامع آوصاف الاإسلام» ح۳۸ (۱/ ٦٥‏ ) . 


اليب والعمَلالصّللع يرهد )1 Ee‏ 
والآيات الدالة على اقتران العمل بالعمل» وأن) سبب للهداية كثيرة في 
القرآن الكريم» ومن ذلك قوله س » لالز ٤‏ ماوعا لصحت یھر 
رھ ھر ایم ھر جریم تھ آلا نهر 14 یونس: ٩‏ ]» حیث قرن الله تعالى , بين العلم 
والإيان» ورتب عليه الهداية . 
وقوله تعال: م َيل صان ڪر أوأنق وَهُوَمُرمِ )1 السل: ٠۷‏ 1 
وني سورة العصر يقول عز وجل: r ery‏ لضن نخر ..). 
وقوله سبحانه: (لفال ا AT Flog‏ سَكََلمُواً 1 فصلت : ۰)» ویمعناه 
حدیث النبی 4: " قل آمنت بالل رن جل 
بعلي اة الك إكا صي الل لم بار وايب للم الربايرة 
العاملون هم المهتدون؛ لآم آشد الاس ية سن الله تعال: ( إنما می الله 
مق عبارو آلا )1 فاطر : ۲۸ ]» أي: لا يخشى الله تعالى إلا عالم؛ لأنهم علموا 
حقيقة الإيمأن بالله» وتيقنوا من موعود الله» فأخلصوا لله العملء وجدوا في سبیل 
مرضاة الله» واجتهدوا في الإتيان بأوامر الله» وترك نواهيه سبحانه» وقد قيل 
للشعبي رحه الله: " أا العالم» فقال: لسنا بعلماء» إن العام من يخشى الله " . 
وعن ابن مسعود 4 قال: " ليس العلم عن كثرة الحديث» إنما العلم خشية 


(1) أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل ( ص ٠٠:‏ )» وابن عساكر في ذم من لا يعمل 
بعلمه ( ص:۳۸ ) . 


(۲) ذكره ابن القيم في كتابه: شقاء العليل ( ص:۷۲٠‏ 0 


A © `‏ 0 اة اة 
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اله وف 


يقول ابن القيم رحه الله: ' وقوله: ل إتمانی اله ل ةعبارو الا ) بقتضى 
اص من الطرفن أن ل نها إلا الملات ولا يرن اقا إلا من شاه فاد 
يخشاه إلا عالم» وما من عام إلا وهو بخشاه» فإذا انتفى العلم انتفت الخشية» وإذا 
انتفت الخشية دلت على انتفاء العلم .. " . 

فالخشية من أهم سات العلماء وصفاتهم» لكن ينبغي التنبه إلى أن مقام 
الخشية جامع لمقام المحبة والرجاءء ك) قال تعالى: ‏ امن هوق ١۶ات1‏ الل ساجک 
وق یماد الاخ ویوا رة ر ل کل شتی دی یک مورت وربآ بک امون إا 
بَدددأو الاي )فدلت الآية على أن " الخشية أبدًا متضمنة للرجاء» ولولا ذلك 
لكانت قنوطًا» كا أن الرجاء يستلزم الخوف» ولولا ذلك لكان أمتّاء فأهل 
ا لخوف لله والرجاء له هم آهل العلم الذين مدحهم الله " . 

وعليه فإن العلماء العاملون هم المهتدون حقا؛ لأنهم يرون صدق ما أنزلء 
فیعملون بمقتضاه» فمن صدّق عمل» ومن عمل آمن» ومن آمن اهتدی» يقول 
سبحانه: ( وی زیت وناليم ادى نز َك ن ربک هوالح ود ىإ 
صمل ألْعَزيزٍ َي )1 سبا:» ]» فالقرآن الكريم يمدي إلى الحق وإلى الصراط 
المستقيم» والعلماء به هم المستفيدون؛ لأنهم يؤمنون حق الإيمان بهذا الكتاب» 


(۱) آخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ۷١۸ /١(‏ ) . 
(۲) شفاء العلیل /١(‏ ۱۷۲ ) . 
(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۷/ )۲١‏ . 
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وآنه منزل من الله تعالی» فیسلکون سبیله» ویآنمرون بأوامره» ویجتنبون نواهیه» 
فتحصل همم المداية با ا کا 

يقول السعدي رحه الله: " لما ذكر تعالى إنكار من نكر البعث» وأنهم يرون ما 
آنزل على رسوله ليس بحق» ذكر حالة الموفقين من العبادء وهم أهل العل» 
وأنهم يرون ما آنزل الله على رسوله من الكتاب» وما اشتمل عليه من الأخبارء 
هو الحق» آي: الحق منحصر فيه» وما خالفه وناقضه» فإنه باطل» لأنهم وصلوا 
من العلم إلى درجة اليقين . 

ویرون آیضا آنه في آوامره ونواهیه ( ودی إل ربل العزیز َير وذلك 
أنهم جزموا بصدق ما أخبر به من وجوه كثيرة: من جهة علمهم بصدق من آخبر 
به» ومن جهة موافقته للأمور الواقعةء والكتب السابقة» ومن جهة ما يشاهدون 
من أخبارهاء التي تقع عيانًا» ومن جهة ما يشاهدون من الآيات العظيمة الدالة 
عليهاء في الآفاق» وفي أنفسهم» ومن جهة موافقتها لما دلت عليه آساؤه تعالى» 
وأوصافه . 

ويرون في الأوامر والنواهي» آنا تهدي إلى الصراط المستقيم» المتضمن للأمر 
بكل صفة تزكي النفس» وتنمي الأجر» وتفيد العامل وغيره» كالصدق» 
والإإخلاص» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والإإحسان إلى عموم الخلق» ونحو 
ذلك» وتنهى عن كل صفة قبيحة» تدنس النفس» وتحبط الأجر» وتوجب الإثم 
والوزر» من الشرك, والزناء والرباء والظلم في الدماء والأموال» والأعراض . 

وهذه منقبة لأهل العلم وفضيلةء وعلامة ههم» وآنه كلا كان العبد أعظم علا 


— ج‎ C 
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وتصديقا بأخبار ما جاء به الرسول» وأعظم معرفة بحكم آوامره ونواهيه» 
وعمل بمتضى علمه» كان من آهل العلم الذين جعلهم الله حجة على ما جاء به 
الرسول» احتج الله بهم على ال مكذبين المعاندين» ك| في هذه الآية وغيرها ". 

وني قوله تعالى: ‏ وليعار الت أو اليا أنه احق مِن ريلك يووا بد 
خت ویم ن که لهاد الین اموا رمل مس یی )1 امح ۰٤:‏ ] ما یؤکد 
أهمية العلم في تحقيق الهدايةء حتى في حال بث الشبه من شياطين الإنس والجنء 
فإنهم يردونها با أودع الله تعالى في قلوبمم من العلم» فيزداد إيمانمم» وتخضع 
قلوبهم . 

وهذه الآية جاءت عقب الحديث عن وسوسة الشياطين» وزرع الشكوك في 
نفوس المدعوين» قال تعالى: « وما ما مسلتا من َلك من ر سول َكيلإ ذا تم 
آلتی ليطن ف َيِه 4 أي: أن الأنبياء والرسل يرجون اهتداء قومهم» 
فيبلغونهم ما ينزل إليهم من الله سبحانه» ويعظونمم باياته» ويدعونم بالحجة 
والمجادلة الحسنة» فيأتي الشيطان فيدخل في نفوس الأقوام ضلالات تفسد ما 


قاله الأنبياء من الإرشاد والهدى والحق والنور» فيلقي وساوسه» ويروج 


(۱) تيسير الكريم الرمن ( ص:٠۷٠‏ ) . تنبيه : ذهب جاعة من المفسرين إلى أن المراد من آهل 
العلم في الآية الكريمة: هم مؤمنوا هل الكتاب» أو هم أصحاب النبي بء وهذا وإن كان حقا 
إلا آن الآية أعم وأشمل» وهو ما يفهم من كلام الشيخ السعدي رحه الله المتقدم» وغيره من 
آقوال المفسرين» كابن عطية في المحرر الوجيز »)٤١ ٦ /٤(‏ والقرطبي في جامعه »)۲٠۱/۱٤(‏ 
والنسفي في مدارك التنزیل (۳/ »)٥۳‏ وابن کثبر في تفسیره (1/ )٤۳۷‏ .. وغیرهم . 
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الشبهات والتخيلات بإلقاء الشكوك على أوليائه التي تصرف نظر العقل عن 
تذکر البرهان» فیجادلوه بالباطل» ویردوا ما جاء به» کا قال تعالی: وَإِنً 
لطن وون إل ولباب ھر لیج و ڪر ان اطعتی وراد pa‏ ن 1€ الأنعام: ٠١١‏ ]» 
ينسح لَه مَايُلَِى ألسَيَصنٌ ) أي: فيبطل الله ما يلقيه الشيطان من الشبه ني 


س 


1 ق ت‎ E4 ۱ ۰ r o 
هموس الناس» بمصح وساوسه» وسوء فول" فر کا بده 4آي: يتقنها»‎ 
وبحررهاء ومحفظهاء فتبقی خالصة من خالطة إلقاء الشطان"“) فالله هده‎ 


وبيانه ينسخ ما يلقي الشيطان» أي: يزيل الشبهات التي يلقيها الشيطان ببيان الله 


)١(‏ بتضرفا من: التحرير والتنوير ۲۹۸/۷ - ۳٠۲١‏ )» والتفسير الوسيط لمجموعة من العلاء 
بإشراف مجمع البحوث اللإسلامية بالأزهر (۱۲۳۸/۲) . 

تنبيه : غلب كتب التفسير أوردت قصة ذكروا نها سبب نزول هذه الآية» وهي القصة المشهورة ب 
( قصة الغرانيق ) وما ورد فيها من زيادة بعض الكلمات في) تلاه النبي ي من قرآنء " تلك 
الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى " وسجود مشر كي قريش .. إلى آخر ما ورد فيها . 
وهذه القصة برواياتها المختلفةء وطرقها المتعددة م تثبت بوجه صحيح» ك قال ذلك آهل 
العلم» يقول الإمام ابن خزيمة: ' إن هذه القصة من وضع الزنادقة "» نقله عنه غير واحد. 
ويقول القاضي عياض في « الشفا بتعريف حقوق المصطفى » (۲/ :)٠٠١‏ " إن هذا حديث م¿ 
يخرجه أحد من آهل الصحةء ولا رواه ثقة بسند سليم متصل» وإن) أولع به وبمثله المغسرون 
والمؤرخون المولعون بكل غريب» التلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم . ويقول الحافظ 
ابن کثبر في تفسیره :)۳۹١ /٥(‏ " قد ذكر كثير من المغسرين هاهنا قصة الغرانيق» وما كان من 
رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشةء ظتًا منهم أن مشر كي قريش قد أسلمواء ولكنها من 
طرق كلها مرسلةء ولم أرها مسندة من وجه صحيح» والله أعلم ". 

(۲) تيسير الكريم الرحهمن للسعدي ( ص:١٤٥‏ ) . 
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الواضح» ويزيد آيات دعوة رسله بياتاء وذلك هو إحكام آياته» آي: تحقيقهاء 
وتثبيت مدلوها وتوضيحها با لا شبهة بعده إلا لمن رين على قلبه " . 

وختم الله تعالى الآية بقوله: وله ليك 4أي: واسع العلم» فلا فى 
عليه ما يصدر من الشيطان وأوليائه» بليغ الحكمة في رد شبهاتہم ونصر رسله 


عفها ینت الايا تان الاس تمرف ]ال مكتيع وجصفق. 

فا مكذبون هم: مرضى القلوب» وظالموا أنفسهم ل ليجَعَل مَا قى ليطن 
فقا ر ف رھ ر ر اة فون اللٰییت لی ماق ید )» فا 
يلقيه الشيطان» يكون فتنة هؤلاء الطائفتين» فيظهر به ما في قلوبهم» من الخبث 
لكام ها" 

وأما المصدقون فهم: أهل العلم والبصيرة والنور والهدى ‏ ريغام آلذر- 
أو اليارآنة لحن رلت )الآيةء " أن الله متحهم من العلم ما به يعرفون 
ا لحتق من الباطل» والرشد من الغي» فيميزون بين الأمرين» الحق المستقرء الذي 
کمه اش والباطل العارض الى يسه اله با عل كل متها من الشراهد: 
وليعلموا أن الله حكيم» يقيض بعض أنواع الابتلاء» ليظهر بذلك كائن النفوس 
الخيرة والشريرة» « فيؤهنوأ يوه )بسبب ذلك» ويزداد إيانمم عند دفع المعارض 
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والشبه» فنخیت لهد فلوبهر آي: تخشع وتخضع» وتسلم لحكمته» وهذا من 
هدایته إیاهم»( قان اہ اد این املو ) بسبب باتہم ( اک صرطل مسقيو ) 
علم بالحق» وعمل بمقتضاه» فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة» وهذاالنوع من تشبيت الله لعبده ‏ . 

وني سورة الفاتحة يقول الله تعالى: ( دكا الط آلمَكََيَ ج صرط أدبن 
حت عه حَيرالمَعَصوب عَيّه ولا الصالست )» فطريتق الذين أنعم الله 
عليهم» هو طريق العلماء الربانيين» من الأنبياءء والصديقين» والشهداء 
والصالحين» وآما العلم بلا عمل» أو العمل بلا علم» فإنه يؤدي بصاحبه إلى 
التهلكة. وإلى سلوك سبيل غير المؤمنين» من الذين غضب الله تعالى عليهم» 
وأضلهم . 

يقول ابن كثر رحه الله: " والمعنى: اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين 
انمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم» وهم: أهل المداية والاستقامة» 
والطاعة لله ورسله» وامتثال أوامره» وترك نواهيه وزواجره» غير صراط 
اللغضوب عليهم الذيرن فسدت إرادتهم» فعلموا الحقق وعدلوا عنه» ولا صراط 
الضالين» وهم الذين فقدوا العلم» فهم هائمون في الضلالة لا ييتدون إلى 
اسل ۹ 

فالمغضوب عليهم: اليهود الذين وصفهم الله تعالى في كتابه بقوله: 


(۱) المصدر السابق» وانظر: تفسیر القرآن العظیم ( /٥‏ ۳۹۰) . 
(۲) تفسير القرآن العظيم ٠١٤ /١(‏ ) . 


و © N‏ تات سه َاصبلّة 


GE‏ ا 
وباءُو بصب من َه 4 1 البقرة: ٦١‏ »وال عمرات : ٤] ١١‏ وقوله: وعضب الله 
عبر 1€ الفتح: ٦‏ ]» وقوله تعالی: ( فلخل ارين ذلك می عند اد من اھ اه 
وب عله َمل نھر اة وکا عبد الوت اوی ی کا وال عن سو 
سيل )1 الائدة : ٠٠‏ ]» وصفوا كذلك؛ لأنہم علموا الحق ولم يعملوا به» وبلغهم 
شرع الله ودینه» فرفضوه» ولم يتقبلوه؛ انصرافا عن الدلیل» ورضاءَ با ورثوه من 

القيل» ووقوفا عند التقليدء وعكوفا على هدى غير رشيد . 

والضالون: النصارى الذين وصفهم الله تعالى في كتابه: «فَلْيكَأهَل لكي لا 
قف ينعي کل ولا تيعو اهو قرم مڌ اون يل واوا کيا ومتبو عن سو 
ألسّييل )1 الائدة :۷۷]» وصفوا كذلك لأنهم عملوا بلا علم» فضلوا وأضلوا . 

وقد صح عن عن النبي ب تفسير الآية با تقدم ذكره» فقد أخرج الشيخان من 
حديث عدي ابن حاتم ڪه .. ا لحد فت . 

والآية وإن فسرت باليهود والنصارى - كا تقدم - إلا آن الغضب ليس 
حاصا باليهود» والضلال كذلك لیس خاصًا بالنصاری» بل كلا الفريقين ضلال 
مغضوب علیهم» لکن کل فریق اختص با تمیز به» وإِن کان له من صفات الذم 
فا اللات ومن جاب آلخر لتقي والضلال ليس خاصضا اظ بالهرد 
والنصارى» بل هو عام في كل اتصف بالعمل بلا عمل» أو العلم بلا عمل . 

فنسألك اللهم بأن ترزقنا العلم النافع » والعمل الصالح .. 


(۱) انظر: جامع البیان ( ۱۹٩-۱۸٠٥ /۱١‏ )» وتفسر القرآن العظيم ( ۱ )» وتفسرر النار 
٥۸٠٥۷ /١(‏ )» وتفسير الشيخ ابن عثيمين لسورتي الفاتحة والبقرة(١/ ١۷‏ ) . 


وا 
١‏ 


کک 
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موانع تحقيق المدايات القرآنية 

هید 

فكا هو معلوم من الدين بالضرورة» أن الله تعالى لم يترك الناس هملاء بل 
أرسل همم الرسل» وآنزل عليهم الكتب» وأآقام الحجج القاطعةء والبراهين 
الساطعةء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور» من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان. 
ومن ظلمة الضلال إلى نور الهداية واليقين . 

فوفق الله تعالى طائفة من عباده» فاستجابوا لدعوته» واهتدوا ہدیه» وضلت 
طائفة من الناس» فآثرت الضلال على الهدى» والغواية على الهدايةء وما ذلك إلا 
انع في قلوهم» وعائق في نفوسهم» تمکن منهم فلم يهتدوا . 

والله تعالی في کتابه وعلى لسان رسوله ي بيّن هذه الموانع حق بيان» وأوضح 
العوائق التي تمنع صاحبها من المداية» وتجعله يسلك سبيل الغواية . 

لكن لا بد أن يعلم: آن الهداية المنفية هي المداية إلى الحق التي بمعنى: التوفيق 
والإهام» والمداية إلى جنة الرحمن» أما المهداية التي بمعنى: الدلالة والبيان» فهي 
عامة لجميع الخلق» مؤمنهم وكافرهم . 

وهذه الموانع تتلخص ني: الكفر» والظلم» والفسق» والخيانة» وحب الدنيا 
وكراهية الموت» واتباع الموى» والكذب» والكبر» والحسد. 


۶4ے ا ِ e‏ فت : . / 
ادات اتل تة اة 532 ك ۷ 
موانع تحقيق المدايات ‏ ر0 


وهذه الموانع وغيرها هي موضوع هذا المبحث إن شاء الله» حيث سأفرد كل 
مانع في مطلب مستقل» أجمع ما يتعلق به من نصوص القرآن والسنة» فارسا 
دراسة تفسيرية تحليلية» مبيتا وجه كونها مانعًا من موانع الهداية . 

ساتلا المولى تعالى التوفيق والسداد» والبر والرشاد» اللهم اشرح لي صدري» 


ويسر لي أمري» واحلل عقدة من لساني» يفقهوا قولي .. اللهم آمين . 
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المطلب الأول: الكفر: 

الكفر في اللغة: يرجع إلى الستر» وتغطية ما حقه الإأظهار . 

قال ابن فارس رحه الله في معجمه: " الكاف والفاء والراء: أصل صحيح 
يدل عل معنی واحد» وهو: السثر والغطة برقال ف خط درعة قرب قد 
کفر درعه» راک الرجل الط س ۳ 

وما في الاصطلاح فاختلفت آقوال العلماء» وتنوعت آلفاظهم» لكنها تدور 
حول معنى: المضادة للإيان بالله تعالى» ورسوله ل والححود ب) جاء به الله 
تعالی» ورسوله 4 . 

يقول الراغب الأصفهاني رحه الله: " الكافر على الإإطلاق متعارف فيمن 
ية الو اة أو الة أو الخ يته او 0ا *" . 

ويعرفه ابن القيم رحه الله بقوله: " الكفر جحد ما علم أن الرسول بل جاء 
a‏ 

والكفر كا يقول آهل العلم كفران: كفر أصغر» غير خرج من الملة: وهو ما 
لا يناقض أصل الإيمان» بل يضعفه وينقصه» وهذا الكفر آنواع» ليس هذا جال 
الحديث عنها . 


(۱) مقاییس اللغة ( ٠۹۱ /٥‏ )» وانظر: عهذيب اللغة ( ١١١ -٥١١١‏ )» ولسان العرب ( ١٤٤/٥‏ 
(۲) المغردات في غريب القرآن ( ص:١٠٠۷)‏ . 


(۳) ختصر الصواغق المرسلة ( ص:٦۹٥‏ ). 
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موانع تحقيق امدايات 

وكفر أكبر: وهو المخرج من الملة» وهذا النوع هو المقصود بنفي المداية عن 
صاحبه» وله عدة آنواع بينها آهل العلم» مجملها تسعة: 

كفر الإنكار» وكفر الجحود» وكفر العناد» وكفر النفاق» وكفر التكذيب» 
وكفر الاستكبار» وكفر الإعراض» وكفر الشك» وكفر الجهل” . 

وعلى كلٌ؛ فإن الكفر الأكبر وإن كان هو الضلال بعينه» إلا أن الكافر عندما 
ب عم الع بالقااء وبال عن اهفاة اخ عق 1 ماق چ 
وعلا بان ران على قلبه» فلم یعرف معروفاء ولم ینکر منکرّا» وضل عن سواء 
الصراطء ولم تد إلى الحق المیینء یقول الله تعالی: ( ابل ان ع فدھ ا6ا 
كيو 1€ المطففين ٠٤:‏ ] . 


وقد تقرر في کتاب الله تعالی - کا جاء بيانه سابقًا - أن الهداية لا تتحقق إلا 


)١(‏ ذكر بعض العلاء أن الكفر أربعة أنحاء: كفر إنكار» وكفر جحود» وكفر معاندة» وكفر نفاق» 
ومن ذهب إلى هذا: الأزهري في تهذيب اللغة» والبغوي في التفسيرء وابن الأثبر في النهاية 
وغيرهم» وذهب آخرون إلى آنها خسة آنواع» هي: كفر تكذيب» وكفر استكبار وإباء» وكفر 
إعراض» وكفر شك» وكفر نفاق» ومن ذهب إلى هذا: ابن القيم» والشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» وحافظ حكمي .. وغيرهم . وللمزيد حول هذه التقسيمات وآنواعهاء ينظر: 
تهذيب اللغة /١(‏ ١١١١٠٠١)ء‏ ومعالم التنزيل »)٠٤ /١(‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر 
۸/5 والرسالة المغيدة للشيخ محمد بن عبدالوهاب (ص:٥٤» »)٤١‏ ومعارج القبول 
بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول لحافظ بن آحمد الحكمي (۳/ »)٥۹٤۰٥۹۳‏ وكتاب 
آصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء» وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة 
العربية السعودية (ص »)١١ ٠٠٠:‏ وكتاب التكفير وضوابطه للشيخ إبراهيم الحربي (ص:۹۳ 


.(\ 56 - 
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لمن آمن بالله تعالى» وصدَّق بر سو لەي ( لك اتك لار فوهك ى اين 1€ القرة:۲]» 
فإذا كان ذلك كذلك علم أن الكفر بالله وبرسوله يل من أعظم موانع المداية 
العامة والخاصة» وقد نفى الله تعالى الهداية عن الكافرين في آيات كثيرة» ومن 
ذلك قوله تعالی: وال َه لادی الوم سن التوبة : ۳۷ ]» وقوله 
تعالى: « إن نه لدی الوم يرين 1€ المائدة : إن الله تعالی لا يوفق 
هؤلاء الكفار ولا يسددهم لإصابة الحق والهدى في 8 وقوهم بسبب 
أعا هم وقوله تعالی: ( اله لادی مهو گب فار )1 الزمر:۲] . 

فائدة وتنبيه: جملة :( وَل ھی یاَلَومَ گر )ذیلت بہا آیتان من کتاب 


الله تعالى» كلتاهما وردتا في سياق الحديث عن بعض آحوال الكفار» وتحذير 


المؤمنين منها: 
الآية الأول: ‏ تأيه يي ءا اسر سک ییک لمن لک ی کاآزی 
4 فی ماله راء الاس ولا من باه و رقا € ِ صقوان عله ترا 


اساب وبل کک اا ۵ ددر ا ت ری وهذا مثل 
ضربه الله تعالى لعمل المرائي» وعمل المان المؤذي» يري الناس في الظاهر أن له 
عملاء كا يرى التراب على هذا الحجر الأملس الذي لا ينبت عليه شيء» فإذا 
کان يوم القيامة بطل عمله»ء لأآنه م یکن لله» ك| ذهب المطر ما كان على الحجر 
من التراب» فلا يقدر أحد على ذلك التراب الذي أزاله المطر عن الحجر» فهم 


(۱) انظر: معاني القرآن للزجاج ۳٤۷ /١(‏ )» وبحر العلوم ( ٥۷ /۲١٠۷١/١‏ )» والمداية إلى بلوغ 
النهاية ( )۸۸٦ /١‏ . 
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بالتالي لا يؤجرون على ما أنفقواء ولا يجدون ثواب ما عملوا؛ لأنم م يخلصوا لله 
العمل» ولم يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر . 

ثم ذيلت الآية الكريمة بجملة: « وله يهى اقفر 4 أي: أن الله 
تعالى لا يوفق هؤلاء الكفار لإصابة الحق في نفقاعيم؛ لأنهم آثروا الرياء على 
ابتغاء مرضاة الله» فتركهم في ضلاهم يعمهون» " وهذا التذييل مسوق لتحذير 
المؤمنين» عن تسرب أحوال الكافرين إلى أعاهم» فإن من أحوام المن على من 
ينفقون وأذاه"» ففي هذه الآية إذا تعريض " بأن الرياء والمن والأذى على 
الإنفاق من صفات الكفار» ولا بد للمؤمن أن يتجنب عنها "» وفيها كذلك 
بیان آن الله تعالی قد " مضت ستته» بن الإيمان هو الذې هدي قلب صاحبه إلى 
الإخلاص» ووضع النفقات في مواضعهاء والاحتراس من الإتيان با يذهب 
بقاتدتا بعد وجوذها فگان الكافر بمقتظى هذه السة غروقا من هذه 
الهداية» التي مجمع لصاحبها بين صلاح القلب والعمل» وسعادة الدنيا 
والاة”*. 

الأبة الثانية: ا تعالٰی: مالسىء زياده ف الڪ مر صل و اين 
سا اة اما ور موكة ر عاما لبوا EA OE‏ 
(1) التحرير والتنوير ( ٠٠/١‏ )» وانظر: جامع البيان ( ٥۳۸-٠١٠/١‏ )» وبحر العلوم 

»)۱۷/١(‏ والوسيط للواحدي ( ۳۷۸/۱ )» والجامع لأحکام القرآن (۳/ ۳١١‏ )» وتفسير 

القرآن العظيم ٥١۳ /١(‏ )» والتفسير الوسيط لمجمع البحوث بالأزهر .)٤٥٤/١(‏ 


(۲) آنوار التنزیل ( ۱٥۸/۱‏ )» وانظر: روح المعاني (۲/ ١‏ ) . 


اشر 


چت کک سے ٠‏ ل 0 وراه تاضتلة 
خد د A‏ 


2 کم ا ڈت ھترو آل 14 انر «[V:‏ والنسيء ء: تأخير شهر حرام» 
فيجعل حلالاء وتحريم شهر آخر» من الأشهر الحلال عوصًا عنه"» وهذا " ما 
ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع الله بارائهم الفاسدة» وتغييرهم 
أحكام الله بأهوائهم الباردة» وتحليلهم ما حرم الله» وتحريمهم ما أحل الله ” 
ثم ذيلت بنفي المداية عنهم؛ للدلالة على أن الله تعالى " مسك عنهم اللطف 
والتوفيق» اللذين با يتفطنْ الضال لضلاله فيقلع عنه» جزاءً هم على ما أسلفوه 
من الكفرء فلم يزالوا في دركات الضلال إلى أقصى غاية ”“. 

فائدة: قال ابن عثيمين رحه الله عند تفسر آية البقرة: " ومن فوائد الآية: أن 
من قضى الله عليه بالكفر لا تعكن هدايته؛ لقوله تعالى: « وَأله ليه دى الور 

فإن قلت: كيف جمع بين هذا وبين الواقع»› من آن الله تعالی هدى قومًا 
کی اواو کو ای 
من حقت عليه کلمة الله فلن دی کا قال تعال: ( إن اأ حَفّت عله 
ڪلم ديك ل وم @ وو جاه تهر ڪل ءاي حى يروا لداب الاير ) 


0 ab 


(۱) انظر: معاني القرآن للأحفش ( ٠٠۷/١‏ )» ومعاني القرآن للزجاج ( ٤٤١/۲‏ )» وأحكام 
القرآن لابن العربي ( ٥۰۱/۲‏ )» والجامع لأحکام القرآن (۱۳۸/۸) . 

(۲) تفسیر القرآن العظیم )١١١ /٤(‏ . 

(۳) الحرير والقئوير ( ۹0/1۶ ): 

QF aD 
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وما قوله تعالى: ( َأ يالوم هري ) فقد ذيلت بها آية البلاغ 
( ایا سوبلم مآ نر َك من رو ون لر قعل مامت ماله وه 
يَعَصِمُك من الَا فالله تعالى أمر نبيه ل بتبليغ الدعوةء وإيصاها إلى الناس» 
وطمانه سبحانه بآنه سیحفظه ویرعاه» فالبلاغ مهمته» والحفظ من الله» واهداية 
موكولة إليه تعالى» لذا ذيلت الآية الكريمة ذه الجملة « ناله لايمّدى الَو 
فر ؛ للدلالة على أن الهدی هدی الله فهو سبحانه الذي يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء» فلا يوفق للرشد من حاد عن سبيل الحق» وجار عن قصد 
السبيل» وجحد ما جاء به من عند الله» فلم ياتمر بآمره» ولم ینته عن نهیه» کا 
قال تعالٰی: ( لس دک حدر وڪ هری E‏ 1¢ ال 2۷۴ 
وقال: لماعي ك موتا لساب )1 الرعد ٠٠:‏ ]. 

وآية الزمر: ‏ إن الل ادى من هو کٹ ڪَمَارُ )1 الرمر:٣‏ ] تقر هذا 
المعنى وتؤكده» فالله تعالى ' لا هدي إلى الحق ودينه الإإسلام» والإقرار بوحدانيته 
فيوفقه له ( مَنْهو كَزب ) مفتر على الله» يتقول عليه الباطلء ويضيف إليه ما 
ليس من صفته» ويزعم أنه له ولدًا افتراءًَ عليه» كفار لنعمه» جحودًا 


(۱) جامع البيان ( ٤۷١ /٠١‏ ) » وانظر: ا لجامع لأحكام القرآن ( ۲٤٤ /٦‏ )» وتفسير القرآن العظيم 
CTIA)‏ 


9ہع ییات فی مر کا 


»> موانع و ) 
TT‏ “» فمن کان هذا صفته ف " آنى له الهدى» وقد سد على نفسه الباب» 


وعوقب بأن طبع الله على قلبه» فهو لا يؤمن ؟» کا قال تعالی: ( ڪيب 


2 


3 کک ب 


بى اله را ڪَفروا بد ٳيمهر سه دوا ات 
ال € آل عمران: ]۸٩‏ . 

فالكافر عندما سلك طريق الكفر واختاره على الإيان» ورضي على نفسه 
الضلال إصرارًاء وابتعد عن المداية عنادّاء وصد عن سبيل الله تعالى ظلا 
وغدوانًاء اتباعًا هواه وتزین الشیطان له عملهء ک] قال تعالی: ون ليطن 
آعم اھر فصر هرعن الیل در لاھ دون 1€ النمل : ۲٤‏ ]» وقال سبحانه: ت لر 
کا ی لايد یوی یف ] وقال تعالٰی: لاف 
رین لهو سوء ملو را E‏ ا إن آله بل من سا وه یری من ياء ذهب ب سك علهر 
حَسرَنِن لَه لیم مايص تخورت )1 فاطر : ۸ ]» فالآيات الثلاث تقرر أن الشياطين 
زينت للكافرين عام السيئةء فرأوها حسنة» ومن كان هذا حاله فلا يمكن أن 
يتغير؛ لأن أول مراحل التغيير الاعتراف بالخطاً والتقصيرء فلا لم يقر هذا الكافر 
بعمله السيء ويعترف به» فلا جال عنده للتغيير والاهتداء لذا نفى الله تعالى 
عنهم المداية « قَهْرْلايهََدود ) › ( وَل لاي دی الوم نیرت )4 وهذه 
الجملة معطوفة على جلة ديت له سو أله ) " فهي مشمولة لعنى 


س 


(۱) جامع البيان /۲١(‏ ١١٠٠)ء‏ وانظر: اهداية إلى بلوغ النهاية /٠١(‏ 1۲۹۷)» ومعالم التنزيل 
»)۱٠۸/٤(‏ وتفسير القرآن العظيم (۷/ )۷١‏ . 
0 سی اکر ارعن س۷۷ 


n FS agi, da5 
الاستئناف البياني» المراد منه التعليل لتلك الحالة الغريبة؛ لأن التعجيب من تلك‎ 
الحالة يستلزم التعجيب من دوامهم على ضلامم» وعدم اهتدائهم إلى ما في‎ 
صنيعهم من الاضطراب» حتى يقلعوا عن ضلاهم» بعد آذ آذ السائل بأن‎ 
سبب ذلك الاضطراب هو تزيين الشيطان هم سوء أعاهم» آفيد بأن دوامهم‎ 
عليه لأن الله أمسك عنهم اللطف والتوفيقء» الذين با يتفطن الضال لضلالهء‎ 
فيقلع عنه» جزاءَ هم على ما أسلفوه من الكفر» فلم يزالوا في دركات الضلال إلى‎ 
. أقص غاية‎ 

والإظهار في مقام الإضار بقوله: ‏ ألْمَوّمَ آلكفريرت ) لقصد إفادة 
التعميم الذين يشملهم وغيرّهم» آي: هذا شأن الله مع جميع الكافرين ". 

فمن کان هذا وصفه» وهذا حاله كيف ديه تعالى بعد ذلك» وقد صم 
أذنه» وأغلق قلبه فلا يسمع ما ینفعه» ولا يعي ما یفیده» قول الله تعالی: ‏ إِنّ 
اا رڪف رووص دوعن سیل اللو ق صوص کا بيدا 8 بين ڪةروا و موا 
ریک اه لین هلا لی رر طررقًا 8إ طرق ج٠‏ النساء : ۱٩۷‏ - ۱۹۹ ]> 
أي: إن الذين كفروا " في انفسهم» فلم يتبعوا الحق» وسعوا في صد الناس عن 
اتباعه والاقتداء به» قد خر جوا عن الحق وضلوا عنه» وبعدوا منه بعدًا عظًا 
شاسعاء ثم آخبر تعالی عن حکمه في الکافرین بآیاته وكتابه ورسوله» الظالين 
لأنفسهم بذلك» وبالصد عن سبیله» وارتکاب مآثمه» وانتهاء حارمه» بأنه لا 


() اشير وار ( ۲۹61۹٤715‏ ): 
(۲) انظر: التفسير الوسيط» مجمع البحوث الإسلامية بالآزهر (۲/ ۹۸۲ ) . 


+ o r 
ا و مھ 0 کے‎ 7 : 
چ سد ج )د 59 تار وراسة تاصلة‎ 1 
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خد دع موانع تحقيق المدايات‎ 


يغفر هم لا يهي طريقًا ) أي: سبيلا إلى احير ( إلاطرق جَهَر.." 
وهذا الحزاء الذي استحقوه» والعقوية الل کا الله هم. من تعذر المغفرة 
والمداية هم "؛ لأنهم استمروا في طغيانهم» وازدادوا في كفرانهم» فطبع 
ُ : ما e E‏ 
على قلوهم» وانسدت عليهم طرق المداية با كسبواء « وما رَبك يظلر 
لبیل € فصلت: ٤۲‏ ]" . 
فنسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى الثبات في الأمرء العزيمة على 
الرشد» وشسالاك اللهم موجبات رحمتك» وعزائم مغفرتك» والفوز بالنة» 
والنجاة من النار . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم ( ٤١١١٤۲۱/۲‏ ) . 
(۲) تسیر الکریم الر من ( ص:١٠٠۲‏ ) . 


YY e 3$ 2 ةة‎ IES 


موانع تحقيق اهدايات > 
الملطلب الثاني: الظلم: 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: " والجهل والظلم: هما صل كل 
شر کا قال تعالی: ( لھا الوس کر ما جوا 1€ الأحزاب: IN‏ 
والظلم هو ا لحور ومجاوزة الحد في الأذى» والميل عن القصد" وله آنواع 
ئة ٠‏ ذكرت في القرآن الكريم: 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم )٠٤۸/١(‏ 

(۲) انظر: مقاییس اللغة ( ۳/ ٤٦۸‏ )» ولسان العرب ( ۱۲/ ۳۷۹-۳۷۳ ) . 

(۳) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص*۷) » ومجموع فتاوى 
الشيخ ابن باز ( ۲/ ۲٠١‏ )» وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان 
٥۷ /۱(‏ )» والتمهید لشرح کتاب التوحید للشیخ صالح آل الشیخ ( ص:٤۲)‏ . 
وهذه الأنواع الثلاثة جاء ذكرها في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ل: 

" الدواوين عند الله ثلاثة: دیوان لا يعباً الله به شيئًاء ودیوان لا يترك الله منه شيئًاء ودیوان لا یغفره الله» فأما 

الديوان الذي لا يغفره الله: فالشرك بالله» قال الله تعالى: ( لَه ن برك ياه َد حَرَم أهَه عََوِ َة 

N ig O î 

صوم يوم تركه» أو صلاة تركهاء فإن الله تعالى يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء الله» وآما الديوان الذي لا يترك الله 

منه شيئًا: فظلم العباد بعضهم بعضصًاء القصاص لا عالة " . أخرجه أحمد في مسنده »)٠١١ /٤۳(‏ برقم: 

»)۴١(‏ وهذا لفظه» والحاكم في المستدرك »)1۱۹/٤(‏ برقم: (۷١۸۷)»ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان 

)٥٤١ /4(‏ برقم: »)۷١٨۹(‏ قال عنه الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه 

الذهبي بقوله: صدقة ضعفوه» وابن بابنوس فيه جهالة» وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: " أخرجه 

أحمد والجاكم وصححه من حديث عائشة» وفيه صدقة بن موسى الدفيقي» ضعفه ابن معين وغيره» وله 
شاهد من حديث سلمان» رواه الطبراني "» وكذا ضعفه الأآلباني في مشكاة المصابيح (۳/ »)٠١١۹١‏ وضعيف 

الجامع الصغير وزيادته )٤٤۳ /١(‏ . 


۶ 
< 
کد 
> 


کو آل تات ورانة اض 
خد د EA‏ 


النوع الأول: ظلم الشرك» وهو أقبح الظلم وأعظمه: لا شرك يال ۰ 
لَك عطي 14 لقان : ۱۳ ]» عن ابن مسعود له قال: ا الت: ال اموا 
A PPDP‏ 
أينا لا يظلم نفسه؟ قال: " ليس ذلك» إنا هو الشرك» ألم تسمعوا ما قال لقان 
لابنه وهو يعظه:( لا رك باهَه ار َطاَطير 14 لتان: +" . 

النوع الثاني: ظلم المعاصي» فكل من خرج عن طاعة ا و تخرد ا 
فقد وقع في الظلم ( ون یتک حو اوك امون 1 البقرة : ۲۲۹ ۲ء ل ك 
حدود اله ER TO‏ و1 الطلاق ١:‏ ] . 

فمن أظلم نفسه بالشرك, أو أظلم نفسه بالوقوع فيم حرم الله فهو لا يظلم 
إلا نفسهء ولا یضر إلا ذاتهء کا قال تعال: ب( فما تًا وآ سكاو اهر 
لمو )1 البقرۃ : ۷ ]» وکا قال تعالی: ‏ لاله لابظل مالاس سیا رڪ الاس 
اس هَرَيظلامون 1€ يونس : ٤٤‏ ]» " والمقصود من هذا التذييل: التعريض بالوعيده 
بن 4 ما نال جميع الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب رسل الله .. وهذا 
الاستدراك أشعر بكلام مطوي بعد نفي الظلم عن الله» وهو أن الله لا يظلم 
الناس بعقابه من ۾ يستوجب العقاب» ولكن الناس يظلمون فيستحقون 
العقاب» فصار المعنى: أن الله لا يظلم الناس بالعقاب» ولكنهم يظلمون أنفسهم 
بالاعتداء على ما أراد منهم» فيعاقبهم عدلا؛ لأهم ظلموا فاستوجبوا 
(1) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #ولقد آتينا لقان الحكمة € برقم: 

. )۱۲١( ومسلم» کتاب الإیمان» باب صدق الإیم‌ان وإخلاصه» برقم:‎ »)۳٤۲۹( 


vı Fa 2 go i 

الجا" . 

النوع الثالث: ظلم العباد بعضهم بعصا و في انفسهم» آى افو الهم أو 
أعراضهم» يقول الله تعالى: « وَجرواسَيَة یکر ربعا ف عت ارا اجر ا 
ر لیب الامو )1 السرری:۰٤]‏ ویقول تعالی: ( إا السبی ا الین بظامو الاس 
جوف آلارض عة ری أو ل َلْهَا ألم )1 الشورى 0[ 

وهذا الظلم هو الذي حرمه الله تعالى على عباده» ونهاهم عن ظلم بعضهم 
بعصاء ك في الحديث القدسي: " يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسى وجعلته 
پیک عرکا تل تارا "الد 

وهو الذي حذر منه سيد البشر يه فقال : " اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة.. " الحديث . 

وهذا الظلم صوره متعددة» وفروعه متنوعة كثيرة» وهو: " لا ينحصر في 
صور معدودة» بل كل تعد على مصالحهم» أو تقصير في حقوقهم؛ فإنه يعد ظلا 


(۲) أخرجه مسلم من حديث آبي ذر الغفاري هه » كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم 
برقم: ( ۲٥۷۷‏ ) . 


(۳) آخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء كتاب البر والصلة والآداب» باب 


تحریم الظلم» برقم: )۲١۸۷(‏ . 


۹ تاک A‏ 0 ورانتة اض 


کر A‏ ا 
هم. سو اء کان ذلك بالقول أو بالفعا "» ومن ذلك مل سبل الخال 
- الخرة والشستهز بالكعريب قال عمال : ( ا پس لايشحرقوممَن 


فور سوج آن یک وڪ pee‏ اسان سار نی سآ نا نھر ول لمو اموا اشک وآ 
ری کے شی کک ہین ری رکٹ ابه خر آکهت) 
1 9 


- الاحتقار والخذلان: عن آبي هريرة 4 قال: قال رسول الله : " لا تحاسدواء 
ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضکم على بيع بعض» 
وكونوا عباد الله إخوانًاء المسلم أخو المسلم لا يظلمه» ولا يجله ولا يحقره..' 


وغيرها من آنواع الظلم .. 

ورس الظلم وآقبحه: الكفر بالله تعالى » حيث سمى الله الشرك ظلًاء كا في 
قوله تعالی: ب الین اموا اور یسوا اید تهر بطر 14 الأنعام:۸۲ ] فمن اتصف با لإيمان» 
ولم يشرك بالله جل في علاه فقد رزق المداية» ومن تلبس بشرك حرمها . 

وعلى كلٌ؛ فإن الظلم بأنواعه من أشد المعاصي خطرًا على المرء» فعاقبته 
ومةه وحتریه شفردة الت اي ادبا قبل اعرش پقرل تال : ( كلك أَخْذ 
ريك 5 خد قري وهی مه إن يسيد 1 هود: ٠١١‏ ]» وقول سبحانه: 


() مقالة بعنوان: حقيقة الظلم: معناه» آنواعه» صوره» عاقبته للشيخ الدكتور/ عبد العزيز بن 
فوزان الفوزان» منشور على الشبكة العنكبوتية في موقع: شبكة النور» على العنوان التالي: 
http://islamselect.net/mat/7623‏ 

(1) رواه مسلم » كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم ظلم المسلم واحتقاره » برقم : .)۲٠١٠٤(‏ 


ا GD.‏ 
( ورقصمتامن َي ڪامت امه شاا وما ءَأحَرينَ 1€ الأنبياء: ١١‏ ]» وفي 


الحديث: " ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنياء ما 
يدخر له ني الآخرة من البغي وقطيعة الرحم "» ويقول تعالى: « َد 
لاللیرے عدابا ایا ) 1 الفرقان: ۳۷ ]» ويقول 3: ' إن الله تعالى ليملي للظالم» 
حتی إذا أخذه لم يفلته ". 

وما أشد الوعيد الذي توعد الله تعالى به الظالم: ( ولا سجن أله علا عمًا 

ا بوم حص rE‏ صر ق مي طعینَ مقنی رءوسهر 

IEEE‏ قاد هوا ۶ )1 إبراهيم ٤٤-٤۲:‏ ] وعيد ٠‏ تنخلع له 

اقرب اة رقش له الردامة". 

وإضافة إلى هذا كله: فإن الظلم يعد أحد أهم موانع المداية» كا قال تعالى: 
دى الوم اَی )» وقال تعالی: ( وله لام دى لوم الوت » 
أي: لا يوفقهم للهداية» ولا ييسر حم آسبابها . 

يقول ابن باز رحه الله: " فإذا سلم العبد من آنواع الظلم: ظلم الشرك» 


(۱) آخرجه آحمد في مسنده ( ۳۲/ ٤۰۰۳۹‏ )» برقم: ( ۲۰۳۹۸ ) » والترمذي» أبواب صفة القيامة 
والرقائق والورع» برقم: ( ۲١۱۱‏ ) وابن ماجه» أبواب الزهد» باب البغي» برقم: ( ٤١١١‏ )» 
كلهم من حديث أبي بكرة هه بإسناد صحيح» قال الترمذي: هذا حديث صحیح» و صححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة ( 0۸۸/۲ )» برقم: )4١۱۸(‏ . 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري خ4 كتاب تفسير القرآن» باب 


قوله: # وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة#» برقم: )٤1۸1(‏ . 


e ۲‏ 0 ا س وة تاضنلة 


وظلم المعاصي» ۳4 لمبادفي اتقسه انراد آو آعراضهم» إذا سلم من 
هذه الأنواع الثلاثة حصل له الأمن الكامل» والاهتداء الكامل في الدنيا 
والاخرة. 

آما إن سلم من الظلم الأكبر وهو الشرك ولكن بقي معه شيء من الظلم 
الأصغرء وهو ظلم العباد» وظلمه لنفسه بالانغهاس في المعاصي» فإن هذا يكون 
معه أصل الأمن» ومعه صل المداية» وأصل النجاة من الخلود في النار» ولكنه 
على خطر في دنياه وفي أخراه» على خطر من العقوبات في الدنيا وفي الآخرة» 
فليس له آمن كامل» ولا اهتداء كامل بسبب ما معه من آنواع المعاصي» وظلم 
الاد" . 

وعليه؛ فإن من وقع في الظلم عاقبه الله تعالى بحرمانه من المدايةء إلا إن 
استغفر وتاب» وعاد إلى رشده وآناب» وإن المتأمل للنصوص القرآنية التي نفت 
الهداية عن الظالين» والتي ذيلت بها بعض آي القرآن الكريم» جد آنا سيقت في 
مقام التنبيه والتحذير عن بعض الذنوب وال معاصي التي تعد من آنواع الظلم» 
نفى الله تعالى عن صاحبها الهداية: 

فأوها: موالاة غير المؤمنين» يقول الله تعالی: ‏ ايها لذبن اموا لتوا اهود 
وااصرری آولیاء بصب ھر آو لیا بین ومن توکو متم کل یدیآ ری ) 


ت 


[ المائدة:٠ه‏ ]» فالله تعالى لا يوفق من وضع الو لاية ي غير موضعهاء فوالى اليهود 


(۱) مجموع فتاوی الشیخ عبد العزیز ابن باز رهه الله (۲/ ۲٠١‏ ) . 


۶4ے ف ا Gel‏ قف 0 ۱ ) 3 4 ا 
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والنصاری مع عداوتېم لله ورسوله 

وثانيها: الافتراء على الله تعالى لإإضلال الناس وإبعادهم عن اهداية» يقول 
تعال: ( فمن أظارمنِ آفری َل و ڪَذبا يض ل الاس بِحَيَر ءِل إن هك 
ییالوم لار 1€ الأنعام : ٠٤٤١‏ ]» آي: " لا أحد أشد ظلًا ممن اختلق 
الكذب على الله تعالى» فنسب إليه تحريم ما لم يحرم» ليوقع الناس بجهله في 
الضلال والبعد عن المنهج القويم» الذي شرعه الله لعباده ٠"‏ فمن اتصف بہذه 
الصفة لا ديه الله تعالی» فالله تعالی لا يوفق للرشد من افتری عليه سبحانه» 
وقال عليه الزور والكذب» وأضاف إليه تحريم ما لم بجحرم» كفرًا بالله سبحانه» 
وجحودا لنبوة نبيه محمد ي ظا وعدوانا . 

ویقول تعالی: ‏ ومن آظارمکن افر کل آله آلکذب وه وی إل الشركة ادى 
الوم يرن ٠4‏ الصف:۷ ] استفهام إنكاري والمقصود: لا أحد آظلم من هؤلاءء 
" وإنا كانوا آظلم الناس لأنهم ظلموا الرسول ب بنسبته إلى ما ليس فيه» إذ 
قالوا: هو ساحر» وظلموا أنفسهم إذ لم يتوخوا ها النجاة .. وظلموا ربمم إذ 
نسبوا ما جاءهم من هديه وحجج رسوله ب إلى ما ليس منه» فسموا الآيات 
والحجج سحرًا» وظلموا الناس بحملهم على التكذيب» وظلموهم بإخفاء 


() انهداية إلى بلوغ النهاية ( ۳/ ۱۷۷۸ ) 
(۲) التفسير الوسيط للقرآن الكريم» مجمع البحوث الإسلامية بالآزهر (۳/ ٠١١١‏ ) . 
(۳) جامع البیان (۱۲/ ۱۹۰ ) . 
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> مونع تحقيق اانا " 
الأخبار التي جاءت في التوراة والإنجيل مثبتة صدق رسول الإسلام ل" 
فاقوا مقاب ا تمان : 
وثالشها: اتباع ا موی :( إن رش جي بوأ أت اقا اعون هوكم ومن 
اسل مشن َم کول َير هکی ت أله إن أله لا ىَلْوَم ألمي ) 
[ القصص: ٠١‏ ]» آي: لا أحد أضل ممن اتبع هواه» ولم يستجب لدعوة الحق» 
فهؤلاء ظلموا أنفسهم باتباعهم هوى كا قال تعالى: ل بل نَع ن كما 
وء هم عبر اومن بَهَدِی من O OITA‏ 1 الروم :۲۹]ء " فمن 
يسدّد للصواب من الطرق» يعني بذلك من يوفق للإسلام من أضل الله عن 
الاستقامة والرشاد ( وَمَالهرس ضري )يقول: وما لمن أضل الله من ناصرين 
ينصرونه» فینقذونه من الضلال الذي یبتلیه به تعالی ذکره " . 
ورابعها: الكفر بالقرآن الكريم: يقول الله تعاى: قل َم ن 6ن عدر 
ورتم وہ وھد سَاهد ص بی ےیل عل متلیے اء ESEH SES‏ 
ألليينَ )1 الأحقاف ٠٠:‏ ] يأمر الله تعالى نبيه َل بأن يقول للمشر كين الذين أنكروا 
کلامه ولم يۇمنوا به» قل هم: " آرأيتم إن کان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به» 
أي: ما ظنكم أن الله صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذي جئتكم به قد أنزل عل 
لأبلْعّكمو» وقد کفرتم به وکذبتموه .. وقد شهدت بصدقه وصحته الکتب 


(۱) التحریر والتنویر (۱۸۸/۲۸) . 
(۲) سيآتي الحديث عن اتباع اهوى بالتفصيل إن شاء الله تعالى . 
(۳) جامع البیان (۲۰/ ٩۹۷‏ ) . 


اة رة على الا تيء عليهم الصلاة والسلام قبل » شرت به وخرت 
بقل ها ار هذا القرآن به" 

ففي الكلام حذف لعلم السامع به» والمعنى: آليس قد غررتم › وأتيتم مرا 
نبیځًاء واجترآتم علیه ۰ ناله لادی الو امین )" يقول: إن الله لا يوفق 
للإصابة الحق» وهدى الصراط المستقيم» القوم الكافرين الذين ظلموا أنفسهم» 
باجا ہم ها سخط الله بکفرهم به " . 


5 3 ن س ص ب E.‏ کے م ص کے 
ويقول سبحانه عن اليهود: مَتَلْاأذين حَيَلوا رَه ت ر خي لوحا مَل 
مار یل اا يتس مَل لقو آلذن کذَا بکایت آله وله لذ يهى اموم 
يليت ٠4‏ الجمعة:٠‏ ]» شبه الله تعالى آهل الكتاب من اليهود والنصارى الدين 


)١(‏ هذا المعنى على قول من قال: أن المراد من الشاهد في الآية: نبي الله موسى ا وهو قول 
مسروق بن الأجدع» والشعبي .. وغيرهماء وفي الآية قول آخر عن السلف» وهو: أن الشاهد 
هو عبد الله بن سلام» وهو مروي عن سعد بن ابي وقاص» وابن عباس» ومجاهد» والضحاك› 
وقتادة .. وغيرهم . انظر: زاد المسير لابن الجوزي »)٠٠١ /٤(‏ ومفهوم علم التفسير والتأويل 
والاستتباط والتدبر والمغسر» للدكتور/ مساعد بن ناصر الطيار (ص: ۸١۱)ء‏ وذهب الحافظ 
ابن کثیر في تفسیره (۷/ )٠٠٠١‏ وغيره إلى أن الشاهد يحتمل كلا القولين» فهو اسم جنس» يعم 
عبد الله بن سلام وغيره» والله تعالى أعلم بالصواب . 

(۲) تفسیر القرآن العظیم ( ۷/ ۲٠١‏ )» وانظر: جامع البيان ( ٠٠۸/۲١‏ )»ء واهداية إلى بلوغ النهاية 
TATE TAITIYY‏ )» والتفسير الوسيط للواحدي ( TN TI‏ € معام التثريل 
۲٥٤ /۷ (‏ )» وتیسیر الکریم الر ہن ( ص: ۷۷۹) . 

(۳) انظر: معاني القران للنحاس ٤٤١ /١(‏ ). 


. )۱١۸/۲۲( جامع البیان‎ )٤( 
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أوتوا التوراة وأمروا بالعمل با وبا جاء فيهاء ومنها صدق نبوة محمد ياء لكنهم 
م يعملوا بيا فيهاء وكذبوا بالنبي محمد 5ء شبههم الله با لحار الذي يحمل على 
ظهره كتبًا وصحقًا فيها العلم الكثيرء لكنه لا ينتفع به؛ لأنه لا يعقل ما فيهاء 
ومن کان هذا حاله» وهذه صفته فقد ظلم نفسه ل( اله لار قت الد 
امیت 4 . 

وفي هذا تنبيه من الله تعالى لمن حمل الكتاب أن يتعلم معانيه» ويعلم ما فيه؛ 
لئلا يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء . 

يقول ابن القيم رحه الله: " فهذا امل وإن كان قد ضرب لليهود» فهو 
متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن» فترك العمل به» ولم يؤد حقه» ولم يرعه 
حق رعایته " . 

وخامسها: الحدال بالباطل» يقول الله تعالى عن عاجة ا ترود 
تیال ایی ورن زوء اک لذا إبروع ی ازى 

يُمِیتقال انا رپ EEA‏ اشرو ر 

] کے ی س 5 َه یری اموم المت 1 البقرة:۲۸‎ es 
يحكي الله تعالى في هذه الآية قصة نبي الله إبراهيم ظا مع عدو اله التمر ود‎ 
الذي ادعى الربوبية» فحاجه إبراهيم ب) ذكر القرآن» فبهت هذا الكافر فانقطعت‎ 


(۱) انظر: جامع البیان ( ۲۲/ ۳۷۷ )» وبحر العلوم ( ۳/ ٤٤١‏ )» والتسهیل ( ۲۳۷۳ )» وتفسير 
القرآن العظیم (۸/ ٠١۳‏ ) . 
(۲) التفسیر القیم ( ص ٥٤۳:‏ )» وانظر: الجامع لأحکام القرآن ( ۹٤/۱۸‏ ) . 


موانع تحقيق المدايات 
ححته الواهية» ورطلت استد لا لاته الواهنة» فحر مه الله تعالی الهداية دسبب ظلمه 


وطغیانه ( وَل لام دى وليت ). 

ونفي المداية في الآية هنا عن القوم الظالمين يحتمل أن يراد به نفي خاص»› 
وهو نفي المداية إلى الحجة» التي يدحضون ا حجة آهل الحق» عند المخاصمة 
والمجادلة» فظاهره العموم» ومعناه الخصوص ' . 

ويجتمل أن يكون المراد به العموم» والمعنى: أن الله تعالى لا هديم من الكفر 
آل اياف ومن الفا إل اا قال رقيك رفا غاا ع اسائ ع 
عبده - رحمه) الله -: " قال الأستاذ الإمام: هذا ترشيح للكلام» والمراد بالظلم 
في هذا المقام : الإإعراض عن النور الإلهي» وهو نور العقل الذي يسير به المرء في 
طريق الدين» فمن ظلم نفسه بإطفاء هذا المصباح» فصار يتخبط في الظلات» 
فإنه لا يهتدي في سيره إلى الصراط المستقيم الموصل إلى السعادة» بل يضل عنه 
جر بلك دون الخاة به 

آقول: يظهر لي - والله أعلم - آنه لا تعارض بين القولين» فإن من لم مهده الله 
تعالى إلى الحجة والصواب» وجادل بالباطل والحجة الفاسدة» فقد وقع في الظلم 
الذي يبعده عن المداية إلى الحق والصراط المستقيم؛ " لأن الظلم حائل بين 


() قاله الطبري في تفسيره ( ٤۳۲/١‏ )» وانظر: بحر العلوم ( ۱۷١/١‏ )» والمحرر الوجيز 
»))۳٤١ /۱(‏ وتفسیر القرآن العظيم ٠۲١ /١(‏ ) . 

(۲) انظر: تفسیر القرآن العزیز لابن آي زمنین (۱/ ۲٠۳‏ )» وتيسير الكريم الرحمن (ص:٠١١١)‏ . 

() تاقار( 7۳ ۸0۷ ): 
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ap, 

صاحبه وبين التنازل إلى التأمل من الحجج وإعمال النظر في] فيه النفع؛ إذ الذهن 
في شاغل عن ذلك بزهوه وغروره "'. 

ومن فوائد هذه الآية المتعلقة بالهداية ما قاله ابن عثيمين رحه الله: " آنه كلا 
كان الإنسان أظلم» كان عن المداية أبعد؛ لأن الله علق نفي المداية بالظلم» 
وتعليق الحكم بالظلم يدل على عليته» وكلا قويت العلة قوي الحكم المعلق 
عليه . 

ومنها: أن من أخذ بالعدل كان حريًا بالمداية ؛ لمفهوم المخالفة في قوله 
تعالی: ( وله لي دی اليرت » فإذا كان الظالم لا ہديه الله» فصاحب 
العدل حري بأن يهديه الله سبحانه؛ فإن الإنسان الذي يريد الحق ويتبع الحق 
-والحق هو العدل - غالبا ممدى» ويوفق للهداية؛ وههذا قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في العقيدة الواسطية عبارة من أحسن العبارات؛ قال: "من تدبر القرآن 
طالا المدي مه ين له طريق الق ؟ وهذه كلمة مار 3ة من القرآن منطر تًا 
ومقهرةا *'. 

وسادسها: الكفر بعد الإيان» والضلالة بعد المداية ( ڪَيتَ يهى اله 
رما ڪَقروا بعد يهر وه دوا أت السو حى وام ليت اه آذ 
يه ری الوم اميت )1 آل عمران:۸ ]» ذكر جماعة من المفسرين أن هذه الآية 


١ ١ الحو وال‎ 


(۲) تفس ر الفاتحة والبقرة لابن عثیمین ( ۲/ ۲۷۹ ۲۸١‏ ) . 


الإسلام ونيتهم الكفرء فأعلم الله تعالى آنه لا جهة هدايتهم» إذ كيف يستحق 
هؤلاء الهداية بعدما قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به 
الرسول بء ووضح فم الأمر» ثم ارتدوا إلى ظلمة الشكر فظلموا أنفسهم 
َه لا يه ی الوم آلظللييت )4 " فهؤلاء ظلموا وتركوا الحق بعدما 
عرفوه» واتبعوا الباطل مع علمهم ببطلانه ظا وبغيًا واتباعا لأهوائهم» فهؤلاء 
لا يوفقون للهدايةء لأن الذي يرجى أن بتدي هو الذي لم يعرف الحق وهو 


حريص على التهاسه» فهذا بالحري أن ييسر الله له أسباب امداية ويصونه من 


(1) ذكر آهل التفسير ثلاثة أقوال فيمن نزلت فيهم هذه الآية: الأول: آنه رجل من الأنصارء أسلم 
ثم ارتد فرجع إلى الكفار» وهو مروي عن ابن عباس» ومجاهد» والسدي» الثاني: آنا نزلت في عشرة 
رهط» آسلموا ثم ارتدوا» وهو مروي عن ابن عباس كذلك» وبه قال مقاتل» الثالث: آنا نزلت في 
أهل الكتاب» عرفوا النبي ل ثم لم يؤمنوا به» وهو مروي عن الحسن البصري . انظر: جامع الطبري 
0 ۷۲ - 0۷7)» وزاد المىتس (۱/ ١‏ واللباب لابن عادل الحنبلي (/ »)۳۷١‏ قال الطبري 
بعدما ذكر الروايات العديدة: " وأشبه القولين بظاهر التنزيل ما قال ا لحسن» من أن هذه الآية معني 
بها أهل الكتاب على ما قال» غير أن الأخبار بالقول الآخر أكثرء والقائلين به أعلم» بتأويل القرآنء 
وجائز أن یکون الله تعالى نزل هذه الآيات بسبب القوم الذين دكر أنهم كانوا ارتوا عن الإسلام 
فجمع قصتهم وقصة من كان سبيله سبيلهم في ارتداده عن الإيمان بمحمد ي في هذه الآيات» ثم 
عرف عباده ستته فیهم» فیکون داحلا في ذلك کل من کان مؤمتًا بمحمد ل قبل أن یبعث» ثم کفر به 
بعد ن بُعث» وکل من کان کافرًا ثم أسلم على عهده ا ثم ارتد وهو حي عن إسلامه» فيكون معني 
بالآية جيع هذين الصنفين وغيرّهما ممن كان بمثل معناماء بل ذلك كذلك إن شاء الله " . 

(۲) انظر: معاني القران للزجاج ( ٤۲۹/١‏ )» وتفسير القرآن العظيم (۲/ ٦١‏ ) . 
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أسباب الغرانة "" . 

وسابعها: عاربة الله ورسوله» والتفريق بين المؤمنين» يقول الله تعالى: 
ولتت ادوا مسجکا راا فر نرياب آلمۆھ يرت راا لمن ارب 
آله ور ورس واھ من ل حرف إن اردتا لا الحسی وا بقه د٠‏ رل ڪنود @ 
ری ہکا توگ ایس ع ایق ین آزل کی أ آن ام ٍف َا 

CF‏ ن بطي روا واه م ب اریت © ا A e‏ نهر کل موی من اد 

ran‏ س بنیانة و ل شقا زفي کار ھار ف تارجھ م رة یری 
لوم ليت )1 النوبة:۷٠٠ ٠١۹-‏ ]» فالكافر حتى وإن قدم عملا صالحة فإغها 
لا تقبل منه؛ لأن آهم شروط قبول العمل: الإخلاص لله تعالى ا 
اا سپ مسل جد انو من ءامن اده ولور اروا ا 

َو ور يتش إل أله فس أؤكنيك أن ferry‏ الظلم 
واللإجحاف مساواة من قدم بعض هذه الأعمال- وإن كانت صالحة في ذاتها - 
مع بقائه على الكفر والشرك مع من آمن بالله وضحی بنفسه وماله في سبیل الله 
( اوقا کج و ما ال ڇر ا رار ڪمن امنيا و ولور اير وجه دن 
سیل آله ليشتو ع ie‏ لادی القوم ليت 1 التربة:۸٠‏ 114. 

اف الطاهر ابن عاشور رحه الله: " وإنا نتفی هدي الله . الظالين؛ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن ( ص:۱۲۷ ) . 


في] فيه النفع» إذ الذهن في شاغل عن ذلك بزهوه وغروره " انتهى 

اللهم طهر قلوبناء وتقبل توبتناء وارزقنا حسن الختام يا رب العالين .. 
المطلب الثالث: الفسق: 

الفسق تكزر ذكره في القرآن الكريم في كونه أحد موانع المداية الربانيةء كا 
قال تعالى: ‏ وهه ادى الوم لقي )1 الائدة:۸٠٠‏ ]» وقبل الشروع في الحديث 
عن نفي المداية عن الفاسقين» بجدر بنا أن نعرف معنى الفسق في لسان العرب» 
وعند هل العلم والشرع . 

فالفسق في اللغة يطلق على: خروج الشيء من الشيء» والميل إلى المعصيةء 
وقد يطلق الفسق ویراد به الخروج من الدین» إما نفاقا أو کفرًّاء ك) قال تعالى: 
(إ مقن هم اديوت )1 اتوبة ٠۷:‏ » وقال تعالى: ( ايمر بهارلا 
التسفورت 1€ البقرة ٩٩:‏ ]° . 

فمن خلال ما تقدم يظهر أن كلمة الفسق قد يراد به الخروج من الدين 
بالكلية» آو الخروج من الطاعة إلى المعصية» وهو أكثر ما يطلق عليه الفسق» فقد 
یکون شر كا وقد يكون إتاء فالفسق أعم من الكفرء وكا قال الراغب: كل كفر 
فسق» ولیس کل فسق کفرًا . 


اتر وار 07۳7 
(۲) انظر: مقاييس اللغة ( ٥٠١ /٤‏ )» والمغردات في غريب القرآن ( ص:۳۷٦٠٠۳٦‏ )» والنهاية في 
غریب اديت والار ( ٤17/۴‏ ) ولاق المرت( ۳۶۸/۷١‏ ), 


(۳) انظر: تفسير الراغب الأصفهانی ٠١١ /١(‏ ) . 


° ۰ | 4 ا ت 4 کے سے م 
: موانع تحقيق الهدايات 


يقول ابن القيم رحه الله: " وأما الفسوق فهو في كتاب الله نوعان: مفرد 
مطلق» ومقرون بالعصيان» والمغرد نوعان أيصًا: فسوق كفر يخرج عن الإسلام» 
وفسوق لا برج عن السلا ". 

وهذا المعنى هو ما سار عليه كثير من العلماء في تعريف الفسق شرعا: 

يقول الراغب الأصفهاني رحه الله في حديثه عن الفسق: " وهو آعم من 
الكفرء والفسق يقع بالقليل من الذّنوب وبالكثير» لكن تعورف في كان كثيرًا 
وأكثر ما يقال القَاسقّ لمن التزم حكم الشّرع وأقرّ به ثم أحل بجميع أحكامه أو 
ببعضه»ء وإذا قيل للكافر الأصلل: فَاسقء فلأنه أحل بحكم ما ألزمه العقل 
واقتضته الفطرةء قال الله تعالى: ( فَقَسَوَعَن أمرَبفَ )1 الكهف ٠٠:‏ ] ' . 

فالفسق إذا إذا أطلق يشمل الكافر وغير الكافرء والسياق هو الذق جدذ 
الفهوم منه» وعلل كل فإن الله تالى في مواضع كثرة من تابه بين ثقى الداية عن 
القوم الفاسقين» وهذا يشمل كلا النوعين» وإن كان التفاوت في نفي اهمداية 
بينهم] واضح» فإن كان المقصود بالفسق الكفر المخرج من الملة فنفي المداية من 
أصله» وإن كان اقل من ذلك فالمنفي عنه بقدر فسقه کا وكيقًاء قال الله تعالى: 
( وه ایریا قوم القن 1 الائدة: ٠٠۸‏ ]» وقال تعالى: ‏ إن آله لايهدى الوم 
آلفسقينَ 1€ المنافقون:٠‏ ] . 


والمتأمل لكتاب الله تعالى جد أن هذه احمل قد ذيل الله تعالى ا عدة آيات 


(1) مدارج السالكين ( (FW‏ 


(۲) المغردات في غريب القرآن ( ص:٦۳٦‏ ) . 


من القرآن الكريم» تضمنت بعض ال معاصي التي خرج أصحابها عن الحق وطاعة 
لله» راضية بها نفوسهم» مطمئنة بها قلوبهم» فعاقبهم الله تعالى بنفي المداية 
عنهم» وسماهم بالفاسقين» وهذه المعاصي تنوعت بين الكفر بالله تعالى» وبين ما 
هو دونه: 

فأوها: الكفر بالله تعالى» والخروج من طاعته سبحانه» إلى معصيته وعدم 
الإییان به» وإنکار ما جاء به رسوله ومصطفاه ي يقول تعالى: « ِت لَه لا 
شتی آن یترب ماد ما بعوے فا وھا آرت اموا فی مورت اک ای 
س رھ ر راما س ڪم را ارت اا ادا هدام لايل به بو ڪڻرا 
ودی پو را مايل بإ القت € البقرة ۲٠:‏ ]» تبين الآية الكريمة 
أن ا لمثل الذي يضربه الله تعالى قد يكون سبب هدايةٍ لقوم فهموه» أو أن يكون 
سبب ضلال لقوم لم يفهموا الحكمة منه"» فإضلال " من ضل ليس لمجرد 
ا لمشيئة» بل لوجود العلة التي كانت سببًا في إضلال الله العبد ‏ . 

وقد استعمل القرآن هنا سلوب الحصرء فجملة ل وما يل بو | إ9 
السقيت ) نفي وإثبات» وهذا يفيد الحصرء أي: أن الضلال محصور في 
الفاسقین "» فکأنه قيل: هؤلاء فاسقون» وما من فاسق إلا وهو ضال» ف| ثبت 
الضلال إلا بوت الفسق" . 


(۱) أضواء القرآن ( ۲٤١/۲‏ ) . 
(۲) تفسر القاتحة والبقرة لابن عثيمين ٠١١/١(‏ ) . 


( القحر و والوي ۳0/١7‏ ): 


0 ٍ 
قات ج رم کر ج باتالع تل اسه صا 2 
GE‏ رتو 


وني قوله تعالى: « وما a.‏ :۰ ] تأکید لمعنی أنه 
لا يكفر بآيات القرآن إلا الفاسقون . 

وثانيها: النفاق» وهو: اظهار الإسلام وإبطان الكفرء قال تعالى: « أسَتَعْفْرَ 
ھراو ا غور هران غور له س ممن مر فان شف راه هر كلك لك بار قرا 
باه ور )5¥ وغه وة ل aer‏ 1€ التوبة: ۸٠‏ ]» وقال تعالی: ل سواء عليه 
ققرت لهم أ ر رك في رهآ يق أله هة اله لام رى لافيت ) 
TENG‏ 

الآيتان السابقتان تحدثتا عن المنافقين» ففي الآية الأولى خطاب من الله تعالى 
لنبيه ب يدور فحواه على التأييس من مغفرة الله للمنافقين» فالكلام - كا يقول 
آهل التفسير - وإن خرج رج الأمرء إلا أن تأويله الخبر» ومعناه: استغفرت 
هم آم م تستغفر هم لن يغفر الله هم» حتى وإن استغفرت هم سبعين مرة» وذلك 
للمبالغة في اليأس على طمع المغفرة فإنه سبحانه لن يغفر هم» بسبب أنهم 
جحدوا توحيد الله ورسالة رسوله بء فخرجوا بذلك عن اهدي السوي 
والصراط المستقيم» والله تعالى لا هدي القوم الفاسقين» أي: لا يوفقهم للإيان 
به وبرسوله ل ما داموا راضين باع اهم وثابتين على نفاقهم» واختاروا الكفر 
على الإيمان» وخرجوا عن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله ل . 

وهذا المعنى ذهب إليه كثير من المغسرين - رهم الله -» وعزاه ابن الجوزي 


۶ے 4 ge‏ 5 3 : . 
ا ا AG‏ ا س ت ا 8 ( ر VA eee‏ 
بال 5 د سه سے اکلہ 


رة الله إل احق“ 

ويحتمل آن يكون اللفظ على الأمر كا ورد » فيكون من باب التخيير » آي: 
إن شئت فاستغفر ۽ وان شئت شئت لا تستغفر » ثم آعلمه الله تعالى آنه لا يغفر هم 
حتی وإن استخفر سبعین مرة . 

وهذا المعنى صححه اين عطية» والثعالبي» وقواه ابن العربي» ورجحه ابن 
جزي- رهم الله -» حتجين بقول النبي ل عندما صلى على عبد الله بن بي بن 
ار ی اعرا إن ورت اریت ورلو علمت آن إا زوت عل اسن 
یغفر له لزدت ' قال: فصل عليه رسول الله ل ثم انصرف» فلم یمکث إلا يسيرًا 

رس دا ےہ س < کے ج کب > 

خی زیت الآية من براءة ‏ ولا تصل ع أَحَد , م مات اا وام عل قار ر وة ار 
کرو باه وليه و ماو وفقو 1€ التوبة:٤۸‏ ] ا لحديث "° 


(۱) انظر: جامع البيان ( ۳۹٤/٠١‏ )»ء وبحر العلوم ( ۷٦/۲‏ )» وأحكام القرآن للجصاص 
۱۸١ /۳ (‏ )» ومعالم التنزیل ( ۷۹/٤‏ )» وزاد المسیر ( ۲/ ۲۸٤‏ )» وتيسير الكريم الرہمن 
(ض: ۳٤‏ )» والتحریر والتنویر (۲۷۷/۱۰). 

0 انظر: المعرو الو جز ( 18/٣‏ ) والجواهر الحسان ( ۳/ ۲١٠‏ )» وأحكام القرآن لابن العربي 
٥٦/۲ (‏ )» والتسهیل ( ۳٤٤/١‏ )» وهذا المعنى ذكره القرطبي في جامعه ( ۲۲۰/۸ ) 
وعزاه إلى ا لجسن وقتادة وعروة بن الزبر . 
والحديث آخرجه البخاري» كتاب ال جنائز» باب ما يكره من الصلاة على المنافقین» برقم: ( ٠١١١‏ )» 
وبلفظ مقارب كذلك من حديث عمر بن الخطاب له أخرجه الشيخان: البخاري» كتاب التفسيرء 
باب # استغفر هم أو لا تستغفر هم .. €» برقم: ( ٤٦۷١‏ )» ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب 
من فضائل عمر بن الخطاب» برقم:( ۲٤٠١١‏ ) . 


© و ۱ . ا 0 وة تاضبة 
یچے ap‏ 


آقول: سواء كان هذا أو ذاك» فإن الله تعالى بين في الآيتين السابقتين بان 
صدور الاستغفار منه ب للمنافقين لن ينفعهم» وذلك لأهم ليسوا بهل 
لاستغفاره بء ولا للمغفرة منه سبحانه هم لذا ذیل کلتا الآیتین ببیان آنه لا 
مهدي القوم الفاسقين» وهذا التذييل يدل على ن النفاق فسوق» كا صرح القرآن 
بذلك في ذات السياق من سورة التوبةء حيث قال الله تعالى: « ولانصل عل حدر 
رمات راقم عل قر و اھر کفروا یا وولو اوور و 1€ اوبة: ۸ !» 
فدل ذلك عل أن الس صار للمتافشن وصفا "بحت لا ارون عليه سرا 
ولا يبغون به بدلاء يأتيهم الحق الواضح فيردونه» فيعاقبهم الله تعالى بأن لا 
يوفقهم له بعد ذلك " . 

وثالشها: آذية آنبياء الله تعالى ورسله - صلوات الله وسلامه عليهم أجعين -. 
والخروج عن ایر جیا إلى معصيتهم والزيغ عن هديم» يقول الله 
تعالی: ( وذ قال موس کی ترمو ی ووم لر ودود وقد ت مون أن سول آله اڪ 


ص ے O,‏ 


راع آله فلو rek‏ الفَسقَينَ 1 الصف «[o:‏ فقوم موسی 


(۱) فتح القدير (۲/ ٤٤١‏ ). 


اق ي Ge‏ 
و کي . ۱ r‏ ن » 
آذوا نبيهم' ' مع علمهم بأنه نبي الله حقاء وهذا العلم موجب للتبجيل 


والتعظيم» إلا آن هذا لم يردعهم» فمالوا عن الحق والصواب» ووقعوا في الفسوق 


يقول السعدي رحه الله: " وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعباده 


ليس ظلًا منه» ولا حجة هم عليهء وإن) ذلك بسبب منهم» فإ نهم الذين أغلقوا 
على آنفسهم باب ادى بعد ما عرفوه» فیجازهم بعد ذلك بالإضلال» والزيغ 


الذي لا حيلة هم في دفعه وتقليب القلوب» عقوبة هم وعدلامنه بم" . 


(1) ذكر الله تعالى في القرآن الكريم صورًا نما وقع فيه قوم موسى اه من آذية نبيهم» ومن ذلك: 
١/اتهامه‏ بالأدرة والبرص.. وغيرهاء أخرج الشيخان عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 
: " إن موسی کان رجلا حيیًا ستیرًاء لا بُری من جلده شيء استحیاءٌ منه» فآذاه من آذاه من 
بني إسرائيل» فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده: إما برص وإما أدرة وإما آفة .. 
فذلك قوله: ( ايا ليبن اموا لا کا ارين دوأ موس ) (الأحزاب )٠۹:‏ " . أخرجه 
البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الخضر مع موسى عليه السلام» برقم: 
»)۳٤١ ٤(‏ ومسلم» كتاب الحيض» باب جواز الاغتسال عرياتا في الخلوة» برقم: (۳۳۹) . 
ا آهة يعبدونها من دون الله ۾ اا لموس آل ا تا ر 
ال €[ الأعراف: ۱۳۸] . 

۳ / عدم استجابتهم لنبيهم موسى اكل في الدخول إلى الأرض المقدسة» فآذوه بالعصيان 
والتهكم والسخريةء فقالوا كا حكى القرآن عنهم: ‏ فَأذهَبَأَنْتَ وَرَبّكَ فَمَيَد إنّا هلها 
قَلعدونَ 1¢ الائدة:٤٠‏ ] . انظر: الجامع لأحكام القرآن ۲٠۰ /۱٤(‏ و ۲۷۳/۷ و٣/۱۲۸‏ 
و۱۸/ ۸۲)» والتحریر والتنویر ( ۲۲/ ۱۲۰ ) . 


9ہ چ عي ارات ایی مرس اس 


pap GER 

وهذه الآية تسلية للنبي ك في أصابه من الكفار» وأمر له بالصبر» وتعريض 
بمن يؤذيه يل heel r‏ 
الشأن» کا قال سبحانه: ‏ ای زین اموا لا تک این ءادو موی براه 
تاقالا رن عند الله يها 14 الأحزاب:14 ]» "وفي هذا تنبيه على عظيم إيذاء 
الرسول بء حتى إنه يؤدي إلى الكفرء وزيغ القلوب عن الهدى ”. 

ورابعها: الاعتداء في الشهادة» والخروج بها عن وجهها الصحيح إلى الزور 
والكذب والبهتان» قال تعالی: ‏ ابا لین اموا أ شلد ة بی إا اتراو 
اموت جين ألوَصِيَة امان دوا عَدل واوا رار ران من عق اخم خرشترني لاض 
فا ص ية لمو سومان اند اوغ تان بایان EUR‏ 
بی تاوا کان دای E‏ ت راشب هة ابو سَََقَا 
تما اران یر ومان مقَامهُمَا من ال سح اھا دران ق مان ياو هدش 
كی من متها وما دتا 1إ لن المي @ ذلك 6 ا 6 
وجھها اوقا أن ترد اين بد اتمرهم وفوا أله واشت واه لا دى آل 
القن 1 المائدة: ٠١۸-٠١١‏ ] . 

في هذه الآيات خبر من الله تعالى يتضمن الأمر بإشهاد اثنين على الوصية» 
إذا حضر المسلم مقدمات ال موت وعلاماته» فينبغي عليه أن يكتب وصيته» 
ویشهد علیها رجلان مسلمان ذوا عدل» فإن لم جد إلا شاهدین کافرین جاز له 
آن يوصي ٳليه) . 


(۱) مفاتیح الغخیب ( ٥۲۸/۲۹‏ )» وانظر: تفسير القرآن العظيم (۸/ ٠١١‏ ) . 


‌ِ” ا ا I‏ فخ 5 : 2 1€ 
اتان ور اد5 4 
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ومر الله تعالى آولياء الموصي إن ارتابوا في حال الشاهدين أن يحلفوهما بأ 
ما خاناء ولا کذباء ولا غیراء ولا بدلاء فيبرآن بذلك» فإن لم يصدقو هما ووجدوا 
قرينة تدل على كذب الشاهدين» فإن شاء أولياء الميت فليقم منهم اثنان» فيقسمان 
بالله: إن شهادتنا أحق من شهادة الشاهدين الأولين» وآن) خانا وكذيا" . 

وبين الله تعالى آن هذا الإجراء من باب حفظ حقوق الموصي» وعدم تضييع 
الأمانة» ومن ضيع الأمانة نه فهو فاسق يستحق العقوبة والعذاب» لذا ذيل الله 
تعالى الآية بقوله: ل واه لاهرى الو ليقي )؛ للدلالة على أن من غير الوصية 
وبدل فيها فهو موصوف بالفسق» والفاسق لا يوفقه الله تعالى للهداية . 

یقول ابن عاشور ره الله في تفسیره: " وقوله: « وله لام بر ىا ماقي ) 
اررینی مل التری ااا 4 ایا آره ہي ولور من اا 5اا 28 ی 
اتباع أمر الله هدى» وني الإعراض فسقاء « وَل يهى الوم ليقي 4 أي: 
المعرضين عن آمر الله» فإن ذلك لا يستهان به؛ لأنه يؤدي إلى الرين على القلب» 
فلا ند إليه الهدىمن بعد فلا تكونوهم» وكونوا من المهتدين"'. 

وخامسها: حب الدنيا وإيثار ما فيها من الآباء والذرية والإخوة والأزواج 
راتشوة غار جب ال ر وابجهاد في سبي قال الله تعالی: ( قل إن 
کت ار ڪرو رکو ر ارول ا5 موا 
ور nga)‏ 2 روھ frp‏ لو مَجها 


(0 یس الکو اوخن اص ۴٤۲‏ تصرف : 
(۲) التحریر والتنویر (۷/ )۹٤‏ . 


N O © 4‏ 0 اسه ة اة 


خد دک دوانع تة تحقيق اانا ` 
في سای مروا حى يأو أله ي اريه له ادى الوم مسقي 1€ الترة: 
٠‏ ]» ففي الآية مر من الله تعالى عباده بتقديم حبة الأهل والولد على حبة الله 
تعالى ورسوله» ونهاهم عن موالاتہم ان استحبوا الكفر على الإیان» كا قال 
تعالى: ‏ لد دوم منوت د يالله وا ه البو الک اک خرب وادون من او اله ورسولهر ولو ڪاا 
ابا أو اس اء هر أو إخواه براوش ير ٠)‏ الجادلة:۲۲]» فمن فعل ذلك فقد وقع 
في الوعيد الشديد والعذاب الأكيد"» وخرج عن طاعة الله تعالى « واه لاه 
آلَيقينَ ‏ أي: أن الله تعالى " لا يوفق إلى الرشد القوم الخارجين عن طاعته 
فيا آمرهم به» من ترك موالاة أقار مم الكافرين» والهجرة لإعزاز الدين» والجهاد 
لحاية الإأسلام والمسلمين . 
وقد استفيد من الآية الكريمة: وجوب أن يكون الله ورسوله ب حب إلى 
المسلم نما سواهماء وأن يكون مذا ا لحب أثره من طاعة الله ورسوله ب فيا أمر به 


الله آو نہی عنه» آخرج الإمام آحمد بسنده عن زهرة بن معد عن جده قال: کنا مع 


آ کے 


iie iit‏ قال: والله ا 


اة ای فس ی "» فقال عمر: ااا رای 


(۱) تفسير القرآن العظيم )٠٠۸/٤(‏ . 


4 ا 0 سے“ س ت 
نای انت 52ب 1 
موانع تحقيق المدايات : 


فقال رسول الله ل : " الآن باعي '“"' . 

يقول ابن القيم رحه الله: " فكل من قدم طاعة أحدِ من هؤلاء على طاعة الله 
ورسوله» أو قول أحيِ منهم على قول الله ورسوله» أو مرضاة أحلِ منهم على 
مرضاة الله ورسوله»ء أو خوفَ أحدِ منهم ورجاءَه والتوكل عليه» على خوف الله 
ورجائه والتوكيل عليه» أو معاملة أحدهم على معاملة الله فهو ممن ليس الله 
ورسوله أحبٌ إلیه مما سواهماء ون قاله بلسانه فهو کذب منه» وإخبارٌ بخلاف 
ما هو عليه» وكذلك من قدّم حكم على أحد حكم الله ورسوله» فذلك المقدم 


(Tm 


و خت الم ال یوسر 


2 
س 
م 


فبهذا يظهر جلي أن الفسق بنوعيه يعد مانعًا مها من موانع المداية» وذلك 
لأن الفاسق نقض عهد الله تعالى» وارتكب ما حرم الله» واستمراره على الوقوع 
في الحرام» وترك ما آمر الله تعالی به يؤدي إلى الرين» فإذا ران على قلبه لا يعي 


() الحديث بطوله بالإسناد المذكور أخرجه البخاري» كتاب الأيان والنذور» باب كيف كانت 
يمين النبي ل برقم: »)٩٦۳۲(‏ وعند الشيخين من حديث انس بن مالك 4 قال: قال النبي 
##: " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجعين " . صحيح 
البخاري» كتاب الإيمان» باب حب الرسول #۶ من الإيان» برقم: »)٠١(‏ وصحيح مسلم» 
كتاب الإيمان» باب وجوب حبة رسول الله ب برقم: )٤٤(‏ . 

(۲) التفسير الوسيط» مجمع البحوث بالأزهر(۳/ »)١١۷١‏ وانظر: جامع البيان »)١۷۷ /٠١(‏ 
والهداية إلى بلوغ النهاية )۲۹٥٦/6(‏ برقم: »)۲۹١۷(‏ ومعالم التنزيل /٤(‏ ١٠)ء‏ الجامع 
لأحکام القرآن (۸/ ٥٩)ء‏ فتح القدیر (۲/ »)۹٦ ۳۹٩‏ وتیسیر الکریم الر من (ص‌:۳۳۲) . 

(۳) مدارج السالكين ( erlrk‏ 


= ى ا 4 کے چ ر 
9 عن یرایل ور کا 
موانع تحقيق المدايات . ٠‏ 


معروفا ولا ینکر منکرًّاء» ویبین ابن عاشور رجه الله " آن للفسق تأثرّا في زيادة 
الضلال؛ لأن الفسق يرين على القلوب» ويكسب النفوس ظلمة» فتتساقط في 
الضلال » المرة بعد الأخرى على التعاقب» حتى يصر ها دربة.. " . 

ويقول الشعراوي رحه الله في حديثه عن الفسق مبیتا وجه کونه سبب 
الضلال: " ومن هم الفاسقون؟ هم الذين ينقضون عهد الله» أول شيء في الفسق 
أن تقض الفاق عهذده . 

ويقال: فسقت الرطبة أي: بعدت القشرة عن الثمر» فعندما تكون الثمرة أو 
البلحة حمراء تكون القشرة ملتصقة بالثمرة بحيث لا تستطيع أن تنزعها منهاء 
إا أصيحت التمرة أو البلحة رطا شسود فترنا ولبقعد عن اللمرة بيت 
تستطيع أن تنزعها عنها بسهولةء هذا هو الفاسق المبتعد عن منهح الله» ينسلخ 
عنه بسهولة ويسر لأآنه غير ملتصق به» وعندما تبتعد عن منهح الله فإنك لا 
ترتبط بأوامره ونواهیه .. ". 

فنسأآلك اللهم أن تصلح آحوالناء وتعيذنا من مضلات الفتن» ما ظهر منها 
وما بطن» وتعصمنا من الزلل» والوقوع في الخلل .. اللهم آمين . 


ETD sb ad f) 
. )۲۱۱/۱( تفسیر الشعراوي‎ )۲( 


اطاشن ور کا © er pe‏ 
الطلب الرابع: الخيانة: 

ا لخيانة خلق ذميم» وضرره جسيم» ذمه الشارع الحكيم» وبين خطره النص 
القاطع الميين» من اتصف بذه الصفة وقع في سخط الله وغضبه» والبعد عن 
حبته ل إن الله لاب من کات حوائا يما 1 الساء:۷٠٠‏ ۲ إن مله لذب 
لاپنیت )1 الأنغال:۸ ] . 

والخيانة تطلق في اللسان العربي على نقيض الأمانةء أصله: خون» يقال: خانه 
يخونه خوتًا» وهو: التنقص والغدر وعدم النصح . 

قال اللإمام الزنخشري رحه الله: " معنى الخون: النقص» كا أن معنى الوفاء 
التمام» ومنه: تخونه» إذا تنقصه»ء ثم استعمل في ضد الأمانة والوفاءء لأنك إذا 
خنت الرجل في شىء فقد آدخلت عليه النقصان فيه ". 

وقال الراغب الأصفهاني رحه الله: " الخيانة والنفاق واحد إلا أن الخيانة 
تقال اعتبارًا بالعهد والأمانة» والنفاق يقال اعتبارًا بالدين» ثم يتداخلان» 
فالخيانة: خالفة الح بنقض العهد في السر ‏ ويشهد هذا ما صح عن النبي ‏ 


أنه قال: " آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن 


(۱) انظر: مقاييس اللغة ( ۲۳٠/۲‏ )» ولسان العرب ( ٠٤٤/١١‏ )»ء والقاموس المحرط 
EI TD‏ 
OTF ENED‏ 


(© ارات ی غريب القرآق ( مى ۴١‏ وشوه قال الكفر ی ى اللات (ص ۴٤‏ ): 


v4‏ © بو - آرايات ا ی اة اة 
Gap,‏ ۰ 


“e 

يقول القتبي رحه الله: " الخيانة أن يؤتمن على شىء فلا يؤدي إليه» ثم سمّى 
العاصي من المسلمين خائتاء لأنه قد ائتمن على دينه فخان " . 

يقر الطاس اين عاكرر رخذ ا " ويه انات مل من ازن حل 
شىء بضد ما اؤتمن لأجله بدون علم صاحب الأمانة» ومن ذلك: نقض العهد 
بدون إِعلانِ بنبذه ”“. 

ولعظم خطر الخيانة على المرء وعلى المجتمع نهى الله تعالى عباده منهاء وحذر 

من الوقوع فيهاء كا قال تعالى: ل يلاه أدبن ءامنوا ل نووا له ارسود وغو 
اتڪ روا م اموت )1 الأنفال : ۲۷]» ذكر المفسرون أقوالا عديدة في تخصيص 
نزول هذه الآية على آناس معينين» إلا آن الأولى أن يقال - والله تعالى آعلم 
بالصواب -: " هذا خحطاب لحميع المؤمنين إلى يوم القيامة» وهو يجمع أنواع 
ا لخیانات كلها قلیلها وکثیرها " . 

يقول الحافظ ابن كثير رحه الله: " قلت: والصحيح أن الآية عامة» وإن صح 
أا وردت على سبب خاص» فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ك4#: فأخر جه البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة المنافق برقم: 
(۲) ومسلم» کتاب الإی)ن» باب بیان خصال المنافق» برقم: )0٩(‏ . 

(۲) نقله عنه السمرقندي في تفسیره ( ۱١/۲‏ ) . 

( الحرير والتوير ( £ 6/۷ ): 

OMT Ts 


4 ا ا سے 2 ت 
تارتل مرا 528 بك ٠‏ 
موانع تحقيق الهدايات ‏ -(0> > 


الجاهير من العلاءء والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار › اللازمة 
Fel‏ 

ويقول القاسمي رهه الله: ' ويدخل في خيانة الله: تعطيل فرائضه» ومجاوزة 
حدوده . 

وني خيانة رسوله: رفض سنته» وإفشاء سره للمشركين . 

وني خيانة أمانتهم: الغلول في المغانم» آي السرقة منهاء وخيانة كل ما يؤتمن 
عليه الناس من مال او آهل أو سر» وکل ما تعبدوا به . 

وقد روي في نزول الآية شيء ما ذكرناء ولفظ الآية مطلق يتناوله وغيره" . 

فالخيانة يظهر مما تقدم آنا تشمل جع شرائع الدين» وقد ذكر جى بن سلام 
أن الخيانة تأتي في القرآن على خمسة وجوه: 

الأول: الذنب في الإسلام» ومنه قوله تعالى: ( يكز اة ألاَعَونٍ )1 غافر:١٠‏ » 
آي: النظرة في المعصية . 

الثاني: خيانة الأمانة» ومنه قوله : ( ولا تایا پنين نين خصيما 1 النساء:١١٠‏ ] . 


o ص‎ 
۰ 


الثالث: نقض العهد» ومنه قوله: ( اما امن فو اة فياه 


س 


CE 


سوا 14 الأنفال:۸د | 
الرابع: الخلاف في الدين» ومنه قوله تعالى: ( خاتشاهمًا )1 التحريم:١٠].‏ 
الخامس: الزناء ومنه قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: « ذلك ليعارأي 


(۱) تفسیر القرآن العظیم )۳٣/٤(‏ . 
( ۲( اسن الاوپل ( ۲۷۹/۰ ): 


8۹ ہے ا 0 وة تاضتة 
ap,‏ 


: حه پالفیی وان امه لدب دی کد این 1€ يوسفى ٥۳:‏ ] 

وهذه الآية الأخيرة فيها التصريح البين أن أحد موانع المداية: الخيانةء حيث 
إنها ختمت بنفي المداية عن كيد الخائنن: « واناه لام دى كد كفن 4 . 

وأما معنى الآية فقد اختلف فيه أهل التفسير بناءً على اختلافهم في قوله 
تعالى: ( ذلك بعلم 4 هو من قول مَن؟: 

فذهب جهور المغسرين”" إلى آنه من قول يوسف اء والمعنى على هذا: آن 
يوسف ايل عندما اعترفت امرأة العزيز بفعلتهاء وأنها هي التي راودته عن 
سیا ا بلک کس اع افیا قان حینھا: ( کلک تاران رنه بات )آي أ 
ما فعلته من ردي رسول الملك إليه» وتركي إجابته والخروج إليه» وطليي منه أن 
يسأل النسوة اللاتي قطعن أيديهن عن شأنهن لم فعلن ذلك» كل ذلك إن فعلته 
ليعلم العزيز أني لم أخنه في زوجته» ولم أرتكب معها فاحشة في حال غيبته عني» 


(۱) التصاریف لتفسیر القرآن ما اشتبهت آساؤه وتصرفت معانیه» تحقیق: هند شلبي ( ص: ۱۷۷- 
٨۸‏ )» وانظر: اللباب في علوم الكتاب ( ۹/ ٤۹۷‏ )» وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزیز (۲/١١أ٠).‏ 

(۲) عزاه السمعاني في تفسيره ( ۳۹/۳ )» إلى الأكثرين» ونسبه إلى الجمهور: الفخر الرازي في 
تفسیره ( ۱۸/ ٤٩۸‏ )» والشوکاني في فتح القدیر ( ٤١/۲‏ )» ورشيد رضا في المنار ( /٠١‏ 
٥‏ ) معقبًا عليه بقوله: " اتباعا للروابات الخادعة ". 


ومن باب آولی في حال حضوره وشهوده . 

ثم ختمت الآية الكريمة بنفي المداية عن الخائنين وان َه لذ یھی کہ 
ابي 4ء " فأطلقت امداية التي هي الإرشاد إلى الطريق الموصلة على تيسير 
الوصول » وأطلق نفبها على نفي ذلك التيسيرء أي: إن سنة له في الكون جرت 
على أن فنون الباطل وإن راجب آوائلهاء لا تلبث أن تنقشع " . 

وذهب جماعة من المفسرين“ إلى أن هذه المقولة من كلام امرآة العزيز» وهذا 
هو الأنسب للسياق القرآني» ولحفظ مقام نبي الله تعالى يو سف اكع . 


والمعنى على هذا: أن ذلك الإقرار الذي أقررت به من مراودة يوسف عن 


(۱) انظر: معاني القرآن للفراء »)٤۷/۲(‏ وجامع البيان »)٠٤١/١١(‏ ومعاني القرآن للزجاج 
(۱٠١ /۲(‏ وبحر العلوم (۲/ ۱۹۷)» وت تفسیر القرآن لابن أبي زمنین (۲/ »)۳۳١‏ واهداية إلى 


. )٤۷۹ /۲( والکشاف‎ »)۲٤۹ ۰۲٤۸ /٤( ومعالم التنزیل‎ »)۳٥۷۹ /٥( بلوغ النهاية‎ 


CTF ATI gs aN 

(۳) هذا القول نسبه الشوکاني في تفسیره »)٤۱/۲(‏ وابن عاشور في التحریر (۲۹۳/۱۲) إلى 
الأقلين من المفسرين» ورجحه: القرطبي في جامعه /۹٩(‏ ۹٠۳)»ء‏ وكذا شيخ اللإسلام ابن تيمية 
في دقائق التفسير (۲/ ۲۷۳)»ء وابن القيم في التفسير القيم (ص:٠۳۳١٠۳۳)‏ وني روضة 
المحبين ونزهة المشتاقین (ص: ۳۲۰۰۳۱۹)» وابن کثیر في تفسیره /٤(‏ ۳۳۸)ء وأظهره أبو 
حیان في البحر (7/ ۲۸۸)» وابن عادل الحنبلي في اللباب /۱١(‏ ۱۲۹)»ء وأيده بشدة السيد رشد 
رضا في المنار (۱۲/ ۲٦۷‏ ۸٨۲)ء‏ ومحمد أبو شهبة في كتابه : الإإسرائيليات والموضوعات في 
کتب التفسیر (ص‌:٠۲۲» »)۲۲٠١‏ ولم يذكر السعدي في تفسیره غیره (ص: ٤٠٩‏ )» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: وقد قال كثير من المفسرين إن هذا من كلام يوسف» ومنهم من لم يذكر 
إلا هذا القول» وهو قول في غاية الفسادء ولا دليل عليهء بل الأدلة تدل على نقيضه " . 


ب اتاک رسا 


ند یا اا را کیب کے یکا خنه )يحتمل أن 
يرجع إلى زوجهاء آي: لم أفسد عليه فراشه» ولم ممحصل مني إلا جرد المراودة 
ويجتمل أن يرجع إلى يوسف اء آي: ليعلم يوسف حين آقررت آني آنا 
راود عت وآنة صادی آني ل آخنه في حال غيبته عني ‏ ون لَه له لادی کد 
ن ) فا خيانة لا بد أن تعود على صاحبهاء ولا بد أن يتبين مرد“ 

وعلى كل فإن الله تعالى ختم الآية الكريمة بقوله: ‏ وان َه لایھدی کد 
ابي 4 فسواء كان من كلام يوسف اكة» أو من كلام امرأة العزيزء إلا أن 
المراد بها العموم - والله أعلم -» فالله تعالى نفى المداية عن الذين يخونون العهود 
والمواثيتق والأمانات» ولا شك أن من أعظم الخيانات خيانة الزنا» ورتب على 
الخيانة العقاب الأليم» والعذاب الشديد. 

یقول ابن القیم رحه الله: " وعاقب کل خائن بآنه یضل کیده ویبطله» ولا 
یلیه کرد رة قال بعظه قالای کاله سب رادا شه وید و 0 1 
لاب دید این "(a‏ 

ويقول الذهبي رحه اللّه: Yi‏ یرشد کید من خان آمانته» ر يعني: آنه يفتضح في 
العاقبة بحرمان الهداية " . 


. انظر: المصادر المتقدمة‎ )١( 
. ) ٠۹ /۱ ( إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان‎ )۲( 


(۳) الکبائر ( ١٤۹‏ )» وانظر: الوجيز للواحدي ( ص ٥٥٩:‏ ) . 


آمانته» بل محرمه هدايته في الدنيا » ويفضحه على رءوس الأشهاد في العقبى» 
فالخيانة قبيحة في كل شىء» لكن بعضها أشد وأقبح من بعض» إذ من خانك في 
فلس لس قن انق سلاك" . 

فالخيانة خبيثة في كل شيء» وعاقبتها وخيمة في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا: 
عدم التوفيق للهداية والطاعة» وفي الآخرة العذاب الشديد» والفضيحة الكبرى» 
كا روي عن النبي ب آنه قال: " إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة» يقال: هذه 
غدرة فلان بن فلان ٣‏ 
اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. 


() الزواجر عن اقتراف الكبائر ٤٤٤/١(‏ ). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ما يدعى الناس بآبائهم» برقم: ( ٦۱۷۷‏ )» ومسل 
كتاب الجهاد والسير» باب تحريم الغدرء برقم: ( ٠۷۴١‏ )» ولفظه: " إذا جع الله الأولين 
والآخرين يوم القيامة» يرفع لكل غادر لواء .. " الحديث» كلاهما من حديث عبد الله بن عمر 


۰ موانع تحقيق المدايات 
المطلب الخامس: حب الدنيا وكراهية الموت: 

حب الدنيا وكراهية اموت مرض خطير من أمراض القلوب التي تؤدي إلى 
اللاك والفساد» فعن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله : " بادروا بالأعمال 
فتتا كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمتا ويمسي كافرًاء أو يمسي مؤمتا 
ویصبح کافرًاء يبیع دینه بعرض من الدنيا "”» وهذا الداء الخطر إذا سيطر على 
قلب اللإنسان» حتى تصير الدنيا همه الأكر» وشغله الشاغل» عاقبه الله تعالى 
بضد ما آراد» فأبعده عن كل مرغوب يقرب إلى مرضاة الله تعالى» وقربه من کل 
مکروه يبعده عن طاعة الله تعالی» فعند این ماجه من حدیث زید بن ثابت له 
قال: سمعت رسول الله کي يقول: " من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمرّه» 
وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له» ومن كانت الآّخرة نيته» 
جع الله له آمره» وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة ‏ . 

فحب الدنيا وكراهية الموت سبب خراب المجتمعات» وتسلط الأعداء 


(۱) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعال قبل تظاهر الفتن» برقم: )٠١۸(‏ . 
(۲) رواه ابن ماجه» كتاب الزهد» باب الهم بالدنياء برقم: ( ٠٠٠١‏ )» والطبراني في الأوسط 
٠۲۳ /١(‏ ) برقم: ( ٥۹۹١‏ )» بسند صحيح» قال البوصيري في المصباح ۲٠۲ /٤(‏ ): " هذا 
إسناد صحيح» رجاله ثقات "» وكذا قال الألباني في السلسلة الصحيحة ( ۲/ ٠٤١‏ )» برقم: 


(qe) 


TEKA‏ ت 
تارتل اة 529 بك ۱ 
موانع تحقيق المدايات 1 


وفساد الأمم» بل هو رس كل خطيئة» يقول النبي : "يوشك الأمم أن 
تداعی عليكم ك تداعى الأكلة إلى قصعتها "» فقالوا: ومن قلة نحن يومئذ؟ 
فقال #: " بل آنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل»ء ولينزعن الله من 
صدور عدوكم المهابة منكم» وليقذفن الله في قلوبکم الوهن ٠"‏ فقال قائل: يا 
رسول الله! وما الوهن؟ قال: "حب الدنيا وكراهية الموت "” . 

يقول الفضيل بن عياض: " إن أتي الناس من خصلتين: حب الدنياء وطول 


)١(‏ وردت هذه العبارة على لسان جماعة من آهل العلم . انظر: التنوير شرح الجامع الصغير 
للصنعاني ٤۹ /١(‏ ١)ء‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري /٦(‏ ۸۳)» ومرقاة 
المغاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري »)٠٤٤/١(‏ وقد ورد في هذا المعنى ٠‏ حب 
الدنيا رأس كل خطيئة " حديث ضعيف عن النبي بلك أخرجه البيهقي في الشعب عن الحسن 
البصري مرسلاء وهو من كلام مالك بن دينار» رواه عنه ابن أبي الدنياء كذا قال الزركشي في 
اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة (ص:۲١٠)»‏ وانظر: المقاصد الحسنة للسخاوي 
(ص:٦۲۹)»‏ والدرر المنتارة في الأحاديث المنتشرة للسيوطي (ص:١١٠)»وعند‏ أبي نعيم في 
الحلية (7/ ۳۸۸)ء والبيهقي في الشعب )۷٤ /٠١(‏ برقم: »)44۷٤(‏ عن سفيان الثوري أنه 
قال: كان عيسى اكل يقول: " حب الدنيا أصل كل خطيئة .. " . 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الملاحم» باب في تداعي الأمم على الإسلام» برقم: »)٤۲۹۷(‏ وأحمدفي 
مسنده (۳۷/ ۰)۸۲ برقم: (۲۲۳۹۷)» والطبراني في مسند الشامیین (۱/ )۳٤٤‏ برقم: »)٠٠١(‏ 
ثلاثتهم من حديث ثوبان 4# بسند جيد » قال اهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۲۸۷): " رواه أحمد 
والطبراني في الأوسط بنحوه» وإسناد آحمد جيد "» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح 
(٤۷٤ /(‏ برقم: (۳1۹٥)»ء‏ وجوده في السلسلة الصحيحة (۲/ »)1٤۷‏ برقم: (۹0۸). 


سر ر جس 


» ~= 
OTE 2‏ 
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اقيق اشذایات ا 
ا 
والمقصود بكراهية الموت بينه النبي المصطفى #5 ك) في حديث عبادة بن 
الصامت ه: " من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه " فقالت عائشة رضى الله عنها أو بعض آزواجه: إنا لنكره الموت» فقال إ: 
" لس فاك وتكن اومن إا حفرء الوت مشر برضراة اله وك رامح فيس 
شىء أحب إليه ما آمامه» فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا حضر 
بُشر بعذاب الله وعقوبته» فليس شیء آکرة إلیه ما آمامه» کره لقاء الله وکره الله 
لقاءه "» فيفهم من هذا الحديث آن اللقاء غير الموت» فالمراد " باللقاء: المصير 
إل ادار اله وتي ساا سد آل و ال فی ج لته لع کاو ب هه 
فمن ترك الدنيا وأبغضهاء أحب لقاء الله» ومن آثرها وركن إليهاء كره لقاء الله؛ 
لأنه إنما يصل إليه با موت " . 

وقال بو عبيد رحه الله في معنى الحديث: " ليس وجهه عندي ان يکون 
یکره عَلَرَ اموت وشدته؛ لأن هذا لا یکاد يخلو منه أحد» نبي ولا غيره» ولکن 
المكروه من ذلك: إيثار الدنيا والركون إليهاء والكراهة أن يصبر إلى الله والدار 


(n 


ء 


الا 


الآخرة» ويؤثر المقام في الدنيا .. 


(4/A (¥ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» برقم: ( ٠٥٠۷‏ ) وهذا 
لفظه» ومسلم ختصرًاء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار برقم: (۲۹۸۳) . 

(۳) الكاشف عن حقائق السنن لشرف الدين الطيبي ٠۳١۳ /٤(‏ ) . 

(6) نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد لا في الموطاً في المعاني والسانید (۱۸/ ٠٠١۰۲٤‏ ) . 


4 ا 0 سے“ س : , 1 ت 
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ولا في حب الدنيا من أضرار جسام» وآخطار عظام» ورد عن السلف 
-ر مهم الله تعالى- ذمه» والتحذير منه . 

قول أو الدرداء ك" قى به دا 9 تر مخه: حب الذتا *. 

وکان من كلام جندب بن عبد الله 4##: " حب الدنيا راس كل خطيئة ". 

وكان مالك بن دينار ر حه الله يقول: " إن البدن إذا سقم» لم ينجع في طعام» 
ولا شراب» ولا نوم» ولا راحةء وكذلك القلب إذا علقه حب الدنيا ل تنجع فيه 
لظ" 

وقال الحسن البصري رحه الله: " من أحب الدنيا وسرّته خرج حب الآخرة 
ق 

وهذا يبين خطر حب الدنيا على الإإنسان في الدنيا والآخرةء لكن أشد ما 
يلحق من تدم دنیاه على آخرته» وآثر حب الدنیا على حب الله: حرمانه من 
الهداية» فقد أآخبر القرآن الكريم أن من هم أسباب كفر الكافرين هو حب 
الدنيا؛ لذلك استحقوا عقاب الله تعالى مم بأن حرمهم المداية» قال تعالى: 
( کلت بارآ تحب الحو الا ع الجر وَأ آله لادی 
الو آرت 4 ۱ النحل:١١٠‏ ]» فهذه الجحملة واقعة موقع ست واسم 


(۱) کتاب الزهد لأبي داوود السجستاني ( ص:۲۱۸)» برقم: .)۲٤٤(‏ 
(۲) جامع العلوم والحکم (۲۰۳/۲). 

ل اوا 7 )0 

. جامع العلوم والحكم (الموضع المتقدم)‎ )٤( 


3 ا وة ا ا‎ N 9 و‎ @ ٤‰ 


الإشارة هنا عائد إلى ما مضمون قوله تعالى فى الأية السابتة بقة: ل فع هرصب 
اا تک و د۰ کی ا ما حل ولا اشر کین من خب 
اللّه» وبا وجب هم العذاب العظيم» فذلك من أجل إيثارهم الحياة الدنا 
وزينتهاء وتلقهم با وبمطامعها ومفاتنهاء على نعيم الآخرة» فآثروا العاجل 
الفاني على النعيم الباقى» فل| اختاروا الكفر على اللإيان» دنعهم الله احداية»ء والله 
تعالی: ( لادی لموم الکیرت )۰ أي: ل يوفق القوم الذين e‏ 
ر آياته» مع إصرارهم على جحودها لذلك عقب بقوله سبحانه: ( ادك 

کیت کی اھ ع ربو ر سنو م راص رور ووك e‏ 
جنه ف الكخرة فو رالروت 1 آي: ٠ EYA:‏ فهذه هي نتيجة حرمان 
المداية» " فطبع على قلوم » فهم لا يعقلون بها شيتًا ينفعهم» وختم على سمعهم 


(Tn 


er 


(۱) انظر: جامع البیان ( ۱۷/ ۳۰۵ )» والهداية إلى بلوغ النهاية ( ٤٨۹٦ /١‏ )» وتفسير السمعاني 
۲۰٤/۳ (‏ )» والمحرر الوجیز ( ٤٤٥١ ٤۲٤/۳‏ )» والجامع لأحکام القرآن ( ۱۹۲/۱۰ )» 
واییل ۶ ۹۳۳ )وسر الكريم الرخن (ص؛ ٤6١‏ والتحرير والترير ۲۹1/19 
والتفسير الوسيط بمجمع البحوث بالأزهر ( ٦۸٤/٥‏ ) . 

(۲) تفسير القرآن العظيم )٠٥٠١ /٤(‏ . 


راا ا اة اة O‏ ر ١ ۰٥‏ 
موانع تحقيق المدايات -0> > 
يقول شيخ الإسلام رحه الله: " والله تعالى جعل استحباب الدنيا على 
الآخرة هو الأصل الموجب للخسران» واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون 
مع العلم والتصديق بأن الكفر يضر في الآخرة» وبأنه ما له في الآخرة من 
خلاق". 
اللهم توفنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا مفتونين .. 


(۱) مجموع الفتاوى (۷/ ٠١٠٦١‏ ) . 


“ ) ف ا ۴ 4 کے ع ر 
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المطلب السادس: اتباع الموى: 

اتباع هوی آساس کل بلاء» ومصدر کل شر» ومنبع كل فتنة» وفیه من 
" شدة الضرر» وقبح الأثر» وكثرة الإجرام» وتراكم الآثار "ما الله به عليم . 

يقول ابن القيم رحه الله: " أصل كل شر: البدع» واتباع ا هوى" . 

ثم قال رحه الله: "والمقصود: آنه سبحانه جمع بين الاستمتاع بالخلاق» وبين 
ا لخوض بالباطل؛ لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به» وهو 
الخوض» أو يقع في العمل بخلاف الحق والصواب» وهو الاستمتاع بالخلاق» 
فالأول: البدع» والثاني: اتباع هوى . 

وهذان هما أصل كل شر» وفتنة» وبلاء» وبا كذبت الرسل» وعُصي الرب» 
وذُخلت النار» وحَلّت العقوبات» فالأول من جهة الشبهات» والثاني من جهة 
الشهوات» وهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين: صاحب 
هوی» فتنته هواه» وصاحب دنیا » آعجبته دنیاه . 

وكانوا يقولون: احذروا فتنة العام الفاجرء والعابد الجاهل» فإن فتنته| فتنة 
لكل مفتون» فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلاف 
وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم .. ” . 

والهوى: هو ميل النفس إلى الشهوة» وسمّي بذلك لأنه يوي بصاحبه في 


(۱) أدب الدنيا والدین للها وردي ( فصل في اهوی» ص‌:۲۹ ) . 
(5) إعلام الموقعين ( ٠١١/١‏ ) عقد فصلا بهذا العنوان» ثم بعد ذلك بين المقصود بكلامه . 
() الموضع السابق . 


مواتع تمقيق ايت 
الّنيا إلى كل داهية» وني الآخرة إلى اهاوية. 

وهو: ‏ كناية عن الباطل» والجور» والظلم» لما هو متعارف من الملازمة بين 
هذه الأمور وبين هوى النفوس ". 

فصاحب الموى جرد عن العقلء لا يفكر في عواقب الأمورء مما يؤدي إلى 
مي رار ررك الغا" 
إذا آنت طاوعت الموى قادك الهوى إلى بعض مافيه عليك مقال 

فا هوى أحد أهم الأمراض والأدواء التي تؤدي إلى هلاك الإنسان» وفساد 
سريرته» وسوء طويته» وخبث نيته؛ لأن: " اتباع الهوى يعمي عن الرشد» ويطيل 
عن الحق» ويطيل المكث في العمى “» ويؤدي بصاحبه إلى الذل واهوان . 

يقول ابن القيم رحه الله: " لكل عبد بداية ونهاية» فمن كانت بدايته اتباع 
الهوى» كانت نايته الذل» والصغار» والحرمان» والبلاء المتبوع "”» وقد أخبر 
النبي ب آنها أحد المهلكات» كا في حديث أبي هريرة 4 مرفوعا: " ثلاث 
منجيات» وثلاث مهلكات؛ فأما المنجيات: فتقوى الله في السر والعلانيةه 
والقول بالحق في الرضى والسخط والقصد في الغنى والفقر» وأما المهلكات: 


» قاله الراغب الأصفهاني في « المغردات » ( ص:۹٤۸ )» وبنحوه ذكر الجرجاني في « التعريفات‎ )١( 
. )٠١ ٠١٤١ وابن القيم في روضة المحبين (ص:۲‎ »)۳١۹ /٥( والفیروز آبادي‎ »)۲٥۷:ص(‎ 

(¥) الت خرير وال و( £17۳ ) : 

(۳) ذکره ابن عساکر في تاریخ دمشق» ونسبه إلى هشام بن عبد ا ملك /۷٤(‏ ۲۷) . 

(6) موارد الظمان لدروس الزمان» للشيخ / عبدالمحسن السلمان( ٤١١/۲‏ ) . 

. ) ٤۸:ص‎ ( روضة المحبين‎ )٥( 


۸ ب - آرايات ا سل وة تاصضبة 
o‏ ا 
ری یی ب ی رماب ررش رهی اندي ۵ 

وقد نظم بعضهم جملة المهلكات وجعلها في أربعة» فقال: 

إني ليت بأربع ماشاطوا إلالأجل شقاوتي وعنائي 
إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي 
واتباع هوی ذمه الله تعالى في کتابه» وحذر منه رسوله ي في سنته» یقول 
الشعبي رحه الله: ما ذكر الله لفظ الموى في القرآن إلا ذمه» ويقول بو عبيدة رحمه 
الله: م نجد الهوى يوضع إلا في موضع الشرء لا يقال: فلان هوى الخيرء إن 
ال ید اشر وغ :. 


TT EET 
ڪمتَل مىل اا ے كذ إن ما عله لهت اود 8 ڪه يلهٿ د ن مکل‎ KE a 


(1) آخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۹/ ١۹)»ء‏ برقم: »)1۸٦٠(‏ والشجري في «ترتيب الأمالي 
الخميسية» »)۳٠۲/۲(‏ برقم: »)٠٠۲۷(‏ والتيمي الأصبهاني في الترغيب والترهيب 
۲٤١ /۱(‏ برقم: »)۳٣۳(‏ ٹلاثتهم من حديث أبي هريرة ظ4 مرفوعاء بسند ضعیف» ک| قال 
العراقي في تخريح أحاديث الإحياء »)١٠٤١ /١(‏ إلا أن في الباب عن نس بن مالك» وابن 
عمر :. وغیرهما . انظر: كشف الفاء ومزیل الإلباس للعجلون »)۳٤۸/۲(‏ لذا حسنه 
لشواهده الشيخ الأآلباني في تخريج مشكاة المصابيح )١٤١١١/۳(‏ . 

(5) آنشدهما جماعة من العلماء دون نسبة» ومن ذكرهما: ابن الجوزي في بحر الدموع (ص:۸۲)» 
والقرطبي في التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:*٠۸۸)‏ .. وغيرهم . 

(۳) ذكرها الفخر الرازي في تفسيره ( ٤١١/١١‏ )» وابن عادل الحنبلي في اللباب ( ۷/ ٤٦۷‏ ) . 


ااي ي Ge‏ 
التو آل دوا كاتا 1€ الأعراف: A4‏ فالاية الكريمة شبهت من اتبع 
هواه بعد أن جاءته البينات ولم يؤمن» شبهته بالكلب اللاهث» الذي لا ينفك 
عن مثه بحال» يلهث في حال تعبه وني حال دعته وراحته» وقد تضمنت الاية 
ذم المشركين من عدة وجوه: 

الأول: أنه ضل بعد العلم » واختار الكفر على الإيمان عمدًا لا جهلا. 

الثاني: آنه فارق الإيان مفارقة من لا يعود إليه أبداء فإنه انسلخ من الآيات 
بالجملة» كا تنسلخ الحية من قشرهاء ولو بقي معه منها شيء لم ينسلخ منها . 

الثالث: آن الشیطان آدرکه ولحقه بحیث ظفر به وافترسه» ومذا قال تعالی: 


() اللهث: الإعياء والتعب» وهث الكلب: دلع لسانه من شدة العطش والحر . لسان العرب 
»))۱۸٤ /۲(‏ یقول ابن ف E‏ قتيبة: " كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش› إلا الكلب فإنه 
يلهث في حال الكلال» وحال الراحة» وحال الري» وحال العطش» فضربه الله مثا هذا الكافر 
فقال: إن وعظته فهو ضال» وإن ترکته فهو ضال» كالکلب إنه طردته هث» وإن تركته على 
حاله هث ٠‏ نقله ابن القيم في الفوائد (ص:۲٠٠)»‏ ويقول ابن عاشور في التحرير والتنوير 
:(VV< 1۷A /4)‏ ' وليس لشيء من الحيوان حالة تصلح للتشبيه بها في الحالتين غير حالة 
الكلب اللاهث؛ لأنه يلهث إذا آتعب وإذا كان في دعة» فاللهث في أصل خلقته» وهذا التمثيل 
باطنه» وإِن م يكن للاضطراب باطنه سببٌ آت من غيره .. ٠"‏ وذكر ابن القيم في روضة المحبين 
ونزهة المشتاقين (ص:٥۷٤):‏ " آن الله سبحانه شبه أتباع اهوى باخس الحيرانات صورة 
ومعنى» فشبههم بالكلب تارة» ك) في الآية هناء وشبههم بالحمر تارة أخرى» ك) قال تعالى: 
( کرحم رش رة تمن د فورم )1 المدثر:٠ ٠١- ٠‏ ]» وقلب صورهم إلى صورة القردة 


والخنازير تارة آخرى 


TS ré 
“ ا ج‎ e e م چ هم‎ : 
فدات ہر دة ت صباته‎ 4O = ۹ 
موانع تحقيق الهدايات‎ 


(فَأيَعَة يصن ) وهو أبلغ من ( تبعه ) لفظًا ومعتى؛ لأا تتضمن معنى 
الإدراك واللحوق . 

الرابع: آنه غوي بعد الرشد. 

ا لخامس: آنه تعالی م يشا آنه یرفعه بالعلم» فکان سبب هلاکه؛ لأنه لم یرفع به« 
فصار وبال عليه» فلو لم يكن عانًا كان خيرًا له وأخف لعذابه . 

السادس: أنه سبحانه أخبر عن خشة همته» وآنه اختار الأسفل الأدنى على 
الأقر ف الاغل . 

السابع: آن اختیارہ للأدنی لم یکن عن خاطر وحدیث نفس» ولکنه کان عن 
إخلاد إلى الأرض» وميل بكليته . 

الثامن: آنه رغب عن هداه» واتبع هواه» فجعل هواه إِمامًا له يقتدي به 
و ۽ 

التاسع: آنه شبهه بالكلب» الذي هو أخس الحيوانات همة» وأسقطها نفسًاء 
وأنخلها واشدها كل . 

العاشر: آنه شبه مثه على الدنيا وعدم صبره عنهاء وجزعه لفقدها» وحرصه 
على تحصيلها بلهث الكلب في حالتي تركه» والحمل عليه بالطرد» وهكذا هذا: 
إن ترك فهو مثان على الدنياء وإن وعظ وزجر فهو كذلك» فاللهث لا يفارقه في 
کل حال ۽ گلیك الكلي .اه . 


واتباع الهوى هو الطريق الموصل إلى غضب الله و سخمله» عذابه و جحمه» 


وني مقابل ذلك جعل الله تعالى طريق الحنة: الخوف منه تعالى» وخالفة الهموى» 
کا سسا ( تاقامرطى ۋوي کر َالدا و وة کیره الماوی و راماق 
حاف مام ری تھی القن لوی ج هى مأو )1 اتازعات ٤١-٣۷:‏ ]. 

يقول ابن القيم رحه الله: ' هو العبد هوى المعصية» فيذكر مقام ربه عليه في 
الدنياء ومقامه بين يديه في الآخرة فيتركها لله " . 

وأهل الشرك لم يشركوا مع الله تعالى غيره إلا اتباعًا لأهوائهم الفاسدة» 
وظنونهم الباطلةء قال تعالى: ل د ھی لہ سما سیوا انر کے باورا ن یا 
عن سآن ن يعو ال اگوی الاش وقد ایر راد )1 النجم: ۲۲ !» 
فهؤلاء القوم من كفار قريش آشركوا مع الله تعالى غيره» واتخذوا آمة عبدوها 
من دون الله« وهي: الالات» والعزة» ومناة»ء وهذا مما" لیس هم فيه مستنده إلا 
حسن ظنهم بابائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم» وإلا حظ نفوسهم 
في رئاستهم» وتعظيم آبائهم الأقدمين"» ومع أن الله تعالى أرسل إليهم الرسل 
بالحجج الباهرةء والأدلة القاطعةء إلا آنهم لم يتبعوا ما جاءوهم به» ولا انقادوا 
هم» فلا حجة ولا علم ولا يقين» إن هو الظن يقيمون عليه العقيدة» والهوى 
يستمدون منه الدليل»ء والعقيدة لا جال فيها للظن واهوى» ولا بد فيها من 
اليقين القاطع» والتجرد من الهوى والغرض» وهم لم يتبعوا الظن واهوى وهم 


. ) ٠١١٠: روضة المحبين ونزهة المشتاقين ( ص‎ )١( 
. ) ٤١١ /۷( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


A 9 © ۲‏ 0 اة اة 


Ga‏ موانع ا 
عذر أو علة: « ولق جاء هوم ربهر لدی )فانقطع العذر وبطل التعلل ". 

وني الاي وجه بلاغي جميل» حيث التفت من الخطاب « سَمَيتَمُوكَا )إلى الغيبة 
إن يعور ون وني ذلك إعراض عنهم» وتحقير لشأنهم» كا جيء بالمضارع في: 
( يعون )" للدلالة على أنهم سيستمرون على اتباع الظن» وما هواه نفوسهم» 
وکات ید عل آئی ایی کلت س بل پد لال ی الطاب آو راء ۳ . 

فإذا كان الشرك في مكة سببه اتباع الهوى» كذلك كان النفاق في المدينة 
فا منافقون الذين آظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر» م يمنعهم من الدين الحق» 
واتبلع سيد الق إلا اتباعهم الموى» قول الله تعالی: ل نھر یسیع ی 
ل حون عدر اولزن أ وأالأرما5ا قال ءانما ٤ا‏ أك ان طب أله عل ربو رامعا 
أهَواهر 4[ حمد:١١‏ ]» بخبر الله تعالى في الآية الكريمة عن المنافقين (ر في سب 
وقلة فهم» حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله 4ء ويستمعون كلامه» فلا 
يفهمون منه شيئًاء فإذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم من الصحاية 
ة "يقولون ذلك سخرية واستهزاء ) لا 
e e i‏ 
ينبغي سماعه فضلَا عن فهمه -» « اليك انين طب اَهَل عو هوا خر )» 


رضي الله عنهم: ماذا قال آنقاء آي: الساعة 


ڪ 


(۱) في ظلال القرآن ۲٤۲۰۸ /٦(‏ ) . 
(۲) انظر : فتح القدير ٠١١ /٥(‏ ) . 
7 الریر والقریر ۲۶۹7۲۷ ): 


۶ے ا ِ E‏ فخ 5 6 
افد ااال r+ S$ 5 a‏ ۲ 
۴ ت 


E en‏ موانع تحقيق المدايات 
أي: فلا فهم صحیح› ولا قصد صحیح ف 
وأهل الهوى ضلاهم ليس قاصراً على أتفسهم» بل هم قد ضلوا أتضسهم 


وأضلوا غیرهم» کا قال تعالی: ( وان ڪيا اود ياويه بعلم )1 الأنعء: 
4 .]1ء آي: " وإن كثيرًا من الناس الذين بجادلونكم في أكل ما حرم الله عليكم» 
أا المؤمنون بالله» من الميتةء ليضلون أتباعهم بأهوائهم من غير علم منهم بصحة 
ما یقولون» ولا برهان عندهم با فيه بجادلون» إلا رکوبًا منهم لأهوائهم» واتباعًا 
منهم لدواعي نفوسهم» اعتداءً وخلافا لأمر الله ونهيه» وطاعة للشياطين " . 

لذا حذر سلف هذه الأمة من الهوى واتباعه» موضحين خطره وضرره» روي 
عن علي ابن بي طالب 4 آنه قال: " إن آخوف ما آتخوف عليكم اثنتين: اتباع 
الموى وطول الأمل» أما اتباع الهموى فيصد عن الحق» وأما طول الأمل فيسي 
ااا و“ 

وقال بشر الحافي رحه الله : " البلاء كله في هواك والشفاء كله في خالفتك 


(1) تفسير القرآن العظيم ( ۷/ ۲۹١‏ )» وما بين القوسين من التفسير الوسيط مجمع البحوث 
بالآزهر )۹٥۹/۹(‏ . 

(۲) جامع البيان ( ۷١/١١‏ )» وانظر: معاني القرآن للزجاج ( ۲۸۷/۲ )» ولباب التأویل 
.)٠١۹۱ /1(‏ وتفسیر القرآن العظیم ( ۳/ ۳۸۹ )ء فتح القدیر ( ۱۷۸/۲ )ء وتیسیر الكریم 
الر من ( ص:۲۷۱ )» والتفسير الوسيط» مجمع البحوث بالأزهر (۳/ ٠١١۷‏ ). 

(۳) آخرجه الموصلي في الزهد ( ص ۲۰٤:‏ )» برقم: ( ۲۲۰ )» ووكيع في الزهد ( ص:۹ ٤۳‏ )» برقم: 


(۱۹۱ )» وآحمدبن حنبل في الزهد ( ص: ۱۰۷ )» برقہ: ( ۹۳ ). 


سر ر جس 


۰ ف ب ف 4 کے سے م 
Bn 4‏ ج )د فدات 2 دة تاصباة 
موانع تحقيق الهدايات ۰ 
اناغ 
وعندما سئل الحسن البصري رحه الله: آي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك 
هواك . 


يقول ابن القيم رحه الله: ' وسمعت شيخنا - يعني ابن تيمية ره الله - 
يقول: جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين» فإنه لا يقدر على 
جهادهم حتی بجاهد نفسه وهواه آولا» حتى خرج إل ۳ 

وما أحسن ما قاله الشاعر“: 
امار تالخ اى ق ىتك ەە ككغ : 
رة ل الاما جه شه وقەو چ اققا ما 

f‏ ۹ و 

وما يردع النفس اللجوج عن المهوى ‏ من الناس إلا حازم الرآي كامله 

فظهر مما تقدم ذكره: أن اتباع الموى ضرره عظيم» وخطره جسيم » ومن 
شد آضراره كا بينه القرآن: حرمان صاحبه من المداية؛ لأن صاحب الموى قلبه 


:) روضة المخين ( ص:۷۸‎ )١( 

(۲) المصدر السابق»ء وهو عند الماوردي في « آدب الدنيا والدین » ( ص:۲۹ ) بلفظ: أفضل الجهاد: 
جهاد هوى . 

(۳) روضة المحبين (الموضع السابق ) . 

(6) أخرج أبو نعيم في « الحلية » ( ۲۷٠/۷‏ ) عن حكيم بن أبجّر المكي: أن سفيان بن عيينة كان 
يتمشل هذه الأبيات» ولم ينسبها لأحد» وقد ذكر هذه الأبيات الماوردي في « أدب الدنيا 
والدين » ( ص:٠۳)»‏ وأبو إسحاق الوطواط في « غرر الخصائص الواضحة » ( ص:۱۸٠۱)‏ . 


)٥(‏ ذكره الماوردي في « أدب الدنيا والدين » ( ص :۲۹ ) ولم ينسبه لأحد. 


تاز انیو Go‏ 
منغلق عن قبول الحتق وإن كان واضحًا وضوح الشمس ني رابعة النهار . 

ولا كان اتباع الهوى متشعب الأآنواع» مترامي الأطراف» يدخل فيه كل 
صاحب خلق دنيء» وعمل رديء؛ كالجور» والظلم» والكذب» حتى الكفر 
- والعیاذ بالله -» کان لکل منهم نصیب من الحرمان حسب ابتلائه کا وکیقًا". 

فأهل الهوى عمومًا هم أشد الناس ضلالا وبعدًا عن المداية» كا قال تعالى: 
ل( وان لر بجي بوا ت اقام ناموت وهم ومن َل نامع کون بعر 
هدی مرت E‏ لای دی ألمَو ريي 1€ القصص:٩٥‏ ]ء فبين الله تعالى في 
هذه الآية الكريمة أن الناس بالنسبة إلى ما بعث الله به نبيه حمدا ي من الهدى 
ودين الحتق قسمان لا ثالث هما: ' إما الاستجابة لله والرسول ي وما جاء به» وإما 
اتباع الهوى» فكل ما لم يأت به الرسول فهو من الهوى"» فإن كان من القسم 
الأول كان مهتديًاء لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة» وإن كان من القسم 
الثاني - عافانا الله والمسلمين - كان أشد الناس ضلالةء يعيش شقيًاء ويبعث 
محرومًاء مصداقا لقوله تعالی خاطبًا آدم وزوجه: ( با ارمق هکی تسن 


E ص‎ 


اتمم دای دض لا یشان @ ومن غر ڪن زڪر۽ E:‏ مس E1‏ 
ورور م ية عى )1 سه ٢‏ !ء روي عن ابن عباس بأنه قال: ق 


(۱) انظر: الهداية في القرآن ( ص:۳١٠‏ ) . 
(۲( إعلام الموقعين ( ۳۷/۱ (« وانظر: روضهة المحبين ونزهة المشتاقين ( ص:٥۷٤‏ (« و چجموع 


فتاوی الشیخ ابن باز (۲۲/ ۱۹٩‏ ) . 


9 ب اتاک رس اس 
8 تحقيق الناا ` ۰ 


في الدنياء ولا يشقى ف الاخر 
وما من أعرض عن ذكر الله تعالى» وخالف أوامره» وما آنزل على رسوله # 


أعرض عنه الله تعالى وتناساه» وأخذ من غيره هداه» وعاش حياة ضنكا في الدنيا 


WE 


" فلا طمأنينة له» ولا انشراح لصدره» بل صدره ضيق حرج لضلاله» وإن تنعم 
ظاهره ولیس ما شاء» وأكل ما شاء» وسكن حيث شاء» فإن قلبه ما م تحلص إلى 
اليقين والهدى» فهو في قلق وحيرة وشك» فلا يزال في ريبة يتردد» فهذا من 
فت ا 

ویقول ابن عاشور رحه الله: "والمعنی: آن مجامع همه» ومطامح نظره تکون إلى 
التحيل في إيجاد الأسباب والوسائل لطالبه» فهو متهالك على الازديادء خائف 
على الانتقاص»› غر لفت ا اكاات د اتوس با يسع اله فن 
الفضائل» بجعله الله في تلك الحالة وهو لا يشعر» وبعضهم يبدو للناس في حالة 
سار ایی راکو تاوالت ۰ 
وقوله تعالى: ‏ ورم ية آعَمن ): " قال مجاهد» وأبو صالح”) 


(۱) آخرجه الثوري في تفسيره ( ص:۱۹۷ ) من طريق الشعبي» وعبد الرزاق الصنعاني في تفسيره 
(۲/ ۳۷۹ ) من طريق عطاء بن السائب» والطبري في تفسیره ( ۱۸/ ۳۸۹ ) ثلاثتهم عن ابن 
عباس» بألفاظ متقاربة . 

(۲) تفسیر القرآن العظیم ( /٥‏ ۲۸۳) . 

( الفحریر والویر ۴۲۹/۱۷۱ ), 

. بلفظ: أعمى عن الحجة‎ ) ٤٦۷ أخرجه مجاهد في تفسيره ( ص:‎ )٤( 


. ) ۳۹۵ /۱۸( خر جه الطبري في تفسیره‎ )٥( 


yi DG‏ د 
والسدي: لا حجة له» وقال عكرمة: عمي عليه كل شيء إلا جهنم» ويحتمل أن 
يكون المراد: آنه يبعث أو حشر إلى النار أعمى البصر والبصبرة آأیضاء ک| قال 
تعالی: ( نھد اه المد ون بضٰل ن جد ل آلآ عن دنوه وشر هو 
المد عل یھی عتا ریما رما او ھر جھ ر ڪ لما ڪٽ زڌ ر سي ي ) 


س کت هه 


9 
ا ۹ 


وفي قصة داوود ا يقول الله تعالى: ( نداد إا جنك حَليمَة ف الارض د 
بن آلا اَْقّ ولا كع الهو ك عن سيل َه 14 ص:٠٠‏ ۲ ففي الآية الكريمة 
خطاب منه تعالی لنبیه داوود اګ يأمره فيه بأن يحكم بين الناس بالعدل 
والإنصاف» وهو الذي آتاه الله إياه» وينهاه عن اتباع الهوى» وإيثاره في القضاء 
بين الناس؛ لأن اتباعا الهموى يؤدي إلى الجور والحيف» وهذا يؤدي إلى الضلال» 
( فيضك ۶ ڪن سيل لَه )» آأي: يميل بك اتباعك هواك في قضائك على العدل 
والعمل بالحق» عن طريق الله الذي جعله لأهل الإيمان فيه» فتكون من المالكين 
بضلالك عن سبيل الله» فاتباع الهوى علة للضلال عن سبيل الله؛ لأن الفاء تدل 
على العلية . 

وللتنبيه على شناعة الضلال»ء وقبح اتباع الموى قال الله تعالى عقب ذلك: 


(۱) تفسیر القرآن العظیم )۲۸٤ /٥(‏ . 


3 ہہ سے 


A ۳ = SN A۸1۸‏ 0 وة ت اة 


خد د ا 
ور ا ا اف ب چ فهذا 
نص في أن اتباع ا هوى سببٌ للضلال عن سبيل الله . 
فإذا كان النهي عن اتباع الهوى في الحكم بين الناس في حق نبي من الأنبياء» 
فمن باب أولى لمن هو دونه» ولا يعني ذلك بحال آن داوود اة أجحف في 
حکمه » وظلم في قضائه ؛ لاأنه نبي من أنبياء الله ورسلهء ولا خلاف بين العلاء 
المحققين من السلف والخلف على أن الأنبياء كلهم معصومون مؤيدون من الله 
تعالی» فتوجیه الله تعالی لأنبیائه ورسوله بأمر» آو نهي» آو إرشاد» أو نصح»› لا 
يقدح في عصمتهم» ولا ينال من رساهم» ولا يعيب في نبوتهم» فان هذا قد 
یکون من باب التذکیر» آو من باب التشریع لأمته» ونبینا که قد خاطبه الله تعالى 
بمثل ما خاطب به نبیه داوود اقل في آيات كثيرة من کتابه» کقوله تعالی: ‏ ون 
کت و وڪم بيهم بالق 1€ الائدة: £ > د تعالى: ل وان خد 
دنھ نهم با ال اه ولا َع اوةه ودره أن ا ن ت ھی آل 
إ3 س 4ل قر سال EEE)‏ ا 


و م 
ایر سے 


وA c[‏ وکقوله: ۾ ( ولا تع من املا فهر ڪن ذد وا اھ هوه وکن مرو 


(۱) انظر: جامع البیان ( ۱۸۸/۲۱ )ء وتفسیر القرآن العظیم ( ٥۳/۷‏ )› وتیسیر الکریم الرحہن 
OEE e‏ وأضواء الات ( ۳٣۳۹7۲‏ (« والتقسر الوسيط بمجمع بحوث الأزهر 
OENEFA)‏ + 


:) 0۴۸۹(3 سرا كار‎ )١( 


î ik i TASA TT 
۸۱۹ مابات اهس ا اة ءا و کے‎ 
> >0(-  تايادهلا موانع تحقيق‎ 


ّا 1€ الکهف: ۲۸ ] وکا ف الایات ‏ : 

ومتبع الهموى وصل إلى هذه الدرجة الدنياء وانحط إلى هذا المستوى الردىء؛ 
لأنه باتباعه هواه شرك مع الله» فصار كمن إلهه هواه» فاستحق حرمان المداية» 
کا قال تعالی: ( أت مناد ههر کون وتا ا لارو سمه ولیه حع 
وغو هدید من بعد مآد درون 4 الجاثية :۲۳ ]» فكل متبع هواه فقد اتخذ 
هواه بود 

وفي الحدیث: " لا يؤمن آحدکم حتی یکون هواه تبعًا ما جئت به" . 

قال الملا علي ره الله قارېي في شر حه للحدیث: آي: ميل نفسه» سمي به 
لأنه هوي صاحبه في الدنيا إلى الداهيةء وني الآخرة إلى الهاوية » فكأنه من هوي 
هوي هوی إذا سقط " تبعًا ما جئت به " جوز آن يحمل هذا على نفي آصل 


الإیان» آي: حتی یکون تابعًا مقتديًا لما جئت به من الشرع» عن اعتقاد لا عن 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم ( ۳٠۳١/١‏ )» وآضواء البيان ( ٠١ /٦‏ )» والتفسير الوسيط 
CEVA)‏ 

(۲) إحياء علوم الدین (۳۳/۱) . 

(۳) الحديث آخرجه ابن آبي عاصم في السنة (ص: »)١١‏ برقم: »)٠١(‏ وأبو نعيم النسوي في كتاب 
الأربعين برقم: (۸) و(۱١)»‏ وابن بطة في الإبانة الکبری (۱/ ۳۸۷)» برقم: (۲۷۹)» وقوام 
السنة في الحجة في بيان المحجة (ص:۲۹۹)» برقم: »)٠١۳(‏ كلهم من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنه» وقد صححه جماعة من المحققين» قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
(ص:٤۸۲):‏ " وقد خرْج هذا الحديث الحافظ أبو نعيم في كتاب الأربعين» وشرط في آوها أن 
تكون من صحاح الأخبار وجياد الأثار ما أجع الناقلون على عدالة ناقليه "» وقال ابن حجر في 
الفتح (۱۳/ ۲۸۹): رجاله ثقات» وكذا صححه النووي في الأربعين النووية (ص:١١١)‏ . 


° ى ا 4 کے چ ر 
9 چ عي یرایل ور کا 
موانع تحقيق المدايات . ٠‏ 


إكراه وخوف سيف » كالمنافقين . 

وقيل: المراد نفي الكمال» آي: لا يكمل إيمان أحدكم حتى يكون ميل نفسه» 
آي: ما تشتيه تبعًا لما جئت به من الأحكام الشرعية» فإن وافقها هواه اشتغل بها 
لشرعيتهاء لا لأا هوى» وإن خالفها اجتنب هواه فحينئذ يكون مؤمتا 
كاملا "» وهذا الثاني هو ما صححه ابن عثیمین رمه الله في شر حه للأربعين 
النووية» حيث قال: " آنا ملناه على ذلك لآنه لا يصدق في كل مسألة؛ لأن 
الإنسان قد يكون هواه تبعًا لما جاء به الرسول ي في أكثر مسائل الدين» وني 
بعض المسائل لا يكون هواه تبعًاء فيحمل على نفي الکال» ويقال: إن كان هواه 
لا یکر ا ا چا به الر سر الاق کل آلفی فد یرن سردا" 

والسبب الذي من أجله حرم أصحاب الموى المداية: آنهم قدموا القياس على 
النص» وعطلوا عقوهم» وصدواعن قبول الحق غيرهم . 

يقول ابن تيمية رحه الله: " وأصل ضلال من ضل هر بتَقَِيم قياسه على 
التص النزل من عند الله وَكَقَدِيم اتباع وى على باع أمر الله إن الوق 
والوجد وَنَخو ذلك هو بحسب ما بحب العَبْد وواه فكل حب لَه ذوق وَوجد 

o 


بحسب حڅبته وهواه .. 


وقول كذلك: " فين أن اتباع هوی يُضل عن سبيل الله» فمن اتبع ما تهواه 


„(o0 ( مرقاة المغاتيح‎ )١( 
. )١۳۷ /۲( شرح الأربعين النووية للعثیمین (ص:٤۳۹)» وانظر: الكاشف عن حقائق السنن‎ )۲( 
. ) ٦۷:ص‎ ( العبودية‎ )۳( 


س فت ت 
ااا تا ی اة $29 r‏ 1 
۴ موانع تحقيق المدايات 

يوضل إل اله قلا قضذ احق ولا عا يوضل إل الحق» بل قصد ما يواه هن 
حیث هو واه» فتکون نفسه في الحقيقة هی مقصوده» فیکون کأنه یعبد نفسه» 
ومن يعبد نفسه فقد ضل عن سبيل الله قطعًاء فإن الله ليس هو نفسه " . 

يبين ابن القيم ره الله سبب حرمان صاحب الموى المداية بقوله: فان اتباع 
الموى يطمس نور العقل»ء ويعمي بصيرة القلب» ويصد عن اتباع الحق» ويضل 
عن الطريق المستقيم» فلا تحصل بصيرة العبرة معه البتةء والعبد إذا اتبع هواه 
فسد رأيه ونظرّه» فأرته نفسه ا لحسنَ في صورة القبيح» والقبيح في صورة الحسّن» 
فالتبس عليه الحق بالباطل» فأنى له الانتفاع بالتذكر» أو بالتفكر» آو 
بالعظة؟ * ۽ 


. )۱٤۳/١( جامع الرسائل‎ )۱( 
. )٤٤۸۰ ٤٤۷ /١( مدارج السالكين‎ )۲( 


AYY‏ ات راا 0 اة باصت 
8 تحقيق اناا ` ۰ 


اللطلب السابع: الكذب: 

الكذب آفة كبرى» ومصيبة عظمى» إذا أصابت الفرد تؤدي به إلى اللاك 
والعياذ بالله» وهو قرب الطرق الموصل إلى عذاب الله وجحيمه» فقد قال النبي 
حذرًا ومنبها: " عليكم بالصدق» فإن الصدق يمدي إلى البرء وإن البر يمدي 
إلى الجنةء وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء 
وإياكم والكذب» فإن الكذب بدي إلى الفجورء وإن الفجور مهدي إلى النارء 
وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابً " . 

والكذب كا قال الإمام الماوردي رحه الله: " جماع كل شر واضل گل ذم» 
لسوء عواقبه» وخبث نتائجه؛ لأنه ينتج النميمة» والنميمة تنتح البغضاء» 
والبغضاء وول إلى العداوة» وليس مع العداوة أن ولا رالخة " . 

فالكذب نقيض الصدق» يقال: كدب يكذٍب کكِباً وكِڏبا فهو كاذب وكذَاتٌُ 
وكَذْوبٌ» وكذبت الرجل: إذا نسبته إلى الكذب . 

قال ابن فارس رحه الله: " الكاف والذال والباء أصل صحیح یدل على 
جلاف الضدى ”". 


(۱) الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود 4 : فأخرجه البخاري في صحيحه » كتاب 
الأدب» باب قول اله تعاى: ( تلاا الزن اموا اوا َه ورڪو مع صرت ) 
[ التوبة:۹٠۱‏ ]» وما ينهى عن الكذب» برقم: )٦۰۹٤(‏ ومسلم في صحیحه - وهذا لفظه -» 
كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب» وحسن الصدق» وفضله» برقم: )۲٠٠٦۷(‏ . 
0 اھا وال 7ص 


(۳) مقاييس اللغة ( ۱١۷ /٠١‏ )» وانظر: لسان العرب .)۷٠١١)۷٠٤/١(‏ 


مراع تقيق الدايات 

وآما في عرف الشرع فالكذب هو: الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه 
سواء كان ذلك عمدا آم خطتًا'» وأصله في القول كالصدق» وقد يقع في الفعل» 
أو النية» يقول الراغب الأصفهاني رحه الله: " الصدق والكذب أصلها في 
القول» ماضبًا كان أو مستقبااء وعدا كان أو غبره» ولا يكونان بالقصد الأول 
إلا في القول» ولا يكونان في القول إلا في الخبر دون غيره من أصناف الكلام .. 
وقد يكونان بالعرض في غيره من أنواع الكلام» كالاستفهام والأمر والعاء .. 
وقد يستعمل الصدق والكذب في كل ما بحت ويمحصل في الاعتقاد» نحو: صدق 
ظني وكذب» ويستعملان في أفعال الجوارح» فيقال: صَدَقَ في القتال: إذا وى 
حقه» وفعل ما جب وكا مجب» وكذب في القتال: إذا كان بخلاف ذلك ". 

وقد تكرر ذكر الكذب في القرآن الكريم كثيرًا في أكثر من مائتي موضع» 
عا فت مهدا انهه ومرعة سا أف رة وفقاسدة زاضطا به آرفل 
الخلق» وأدناهم منزلة» وأحقرهم صفة؛ كالكفار» والنافقين» والكهنة 
اجان . 

وقد بين القرآن الكريم صراحة أن من شد أضراره» وأعظم مفاسده: حرمان 
صاحبه من المدايةء فالمقصود من الكذب هو الذي يؤدي إلى الكفر بالله تعالى» 
والافتراء عليه سبحانه» وإظهار خلاف ما يبطن: 


(۱) انظر: التعريفات للجرجاني ( ص:۱۸۳ (« وفتح الباري لابن حجر ( <(*1/١‏ وشرح 
(۲) المفردات فی غریب القرآن ( ص:۷۸٤‏ - ٤۸١‏ ) . 


ر 
iSi <C ّ‏ 
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GE meg 4‏ اراتا سل وة تاصباة 
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ففي حق الکافر یقول الله تعای: ( إل لزت لا ووت رتایت آم آذ 
دی ھر اهر مدای آړ ر و کا قى الس كَذب الت بز رت عايب 
ا وتيك هال كبرت 1€ النحل:٤‏ ۰۱۰ ٠١٠١‏ ]» ای إن الذين لا يؤمنون بآيات 
لله هم أهل الكذب» لا المؤمنون . 

قال الفخر الرازي رحه الله: " في هذه الآية دلالة قوية على أن الكذب من 
أكبر الكبائر وأفحش الفواحش» والدليل عليه: أن كلمة ل( إِنَمَّا ) للحصر 
والمعنى: أن الكذب والفرية لا يدم عليه) إلا من كان غير مؤمن بآيات الله 
وإلا من كان كافرًا» وهذا هديد في النهاية ”> وفي قوله: ( اوك هُُ 
أأكَزبورت ) مبالغة في وصفهم بالكذب» كأن كل كذب قليل بالنسبة إلى 
كذبهم» إذ لا كذب أعظم من تكذيبهم بآيات الله" فهؤلاء القوم الذين افتروا 
على الله الكذب» ولم يؤمنوا بآيات الله ظلموا أنفسهم» فاستحقوا حرمان المداية؛ 
لأن الله تعالی لا هدي القوم الظالمینء کا قال تعالی: « ومن اظارمكن اتر عل أله 
آلكزبَ وهو بإ سره لادی اَم اين 14 الصف:۷ ]» أي: لا أحد آظلم 
منهم*» وقال عر وجل: ( يس مکل لقو این ذب ایت آله واه دى 
اموم يليت 1 الجمعة:ه ]» أي: بعس هذا المثل الذي ضربه الله تعالى لليهود 


(۱) جامع البیان (۱۷/ ۳۰۲ ). 

(۲) مفاتیح الغیب ( ۲۰/ ۲۷۲ )» وانظر: حاسن التأويل ٤٠١ /٦(‏ ). 
(۳) الجامع لأحکام القرآن ( ۱۷۹/۱۰ )» وفتح القدیر (۳/ ۲۳۳ ) . 
)٤(‏ تقدم الحديث عن الآية وبيانها . 


a CCN COR EO ياتا‎ 
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والنصارى رام با جار في جهله وعدم استفادته ما مجمل ۾ کمتل يمار 
ملاسما | )» بئس هذا المثل» مشل القوم الذين كذبوا بايات الله تعالى» وبأدلته 
وحججه وبراهینه» فهؤلاء لا هديم اله؛ لأنهم ظلموا أنفسهم فاستحقوا 
الحرمان ( وال لادی المَومَآلتللميت 4 . 

وقد وصف الله تعالى المحروم من المداية بوصفين: الكذب» وشدة الكفر) 
ک] قال تعالٰی: لاله 2 ادى من هو گزي ڪٿار الزمر:۳ ]» ا لا پرشد 
لدینه من کذب فی زژعمه أن الآهة تشفع› وكفر في اتخاذ الآهة دونه» وهذا فيمن 
سبق عليه القضاء بحر مان المدارة ”؟ . 

وأما المنافقون فالكذب شيمتهم» والخبانة دأبہم وطريقتهم وفيهم يقول الله 
تعالی: ( ]ج21 المکیھوک کا لوھڈ ك رسو اہ که غكك رسود که هدر 
ألْمكَفِقِينَ بوه )1 المافقون: ١‏ ]» ويقول تعالى: ( ولذ ادوا ا 
وڪفرا هري بن المُومنررت ورادا لمن حارب الله وسوا ومر ون يخرن 
وتالآ الحم ا تمد نة و تئ فو بدا لسو اسع 
التو من اول کرم احق ان 5 تقوم فيه يو ف جال يبوت أن بتطهَروا اه بُ 
اليرت 14 التوبة: ۱۰۷» ۱۰۸ ]» ویقول سبحانه: 3 رار الد ناقرا أ 
رزوت ونیځ و تکترواون خي التي بن رخ ییک تعکر ول يغ 


(۱) تقدم الحديث عن هذه الآيةء وانظر: جامع البیان ( ۳۷۸/۲۳ ) . 
() لير والو (14£⁄ A8‏ ): 
(۳) التفسير الوسيط للواحدي (۳/ ٥۷١‏ ) . 


۷ © . ا 0 اة تاضبلة 


ةدا ا ETI‏ مر راه شه د إن رواد ن إن انر 

تی مھت لین یاز روز وکین ترز وخت آورک آلکیر م رر 
[الحشر: ٠١١١١‏ ]» ففي الآيات الشدمة شهد الله تعالى بكذب المنافقين باد 
وأفعاهم» ومع أن كل آية من الآيات السابقة وردت في سياق مختلف عن الآخر» 
إلا آنا في مجملها تؤكد حقيقة كذب المنافقين» وأنهم يظهرون خلاف ما يبطنون» 
فالكذب 'وصفهم» والغرور والخداع مقارنهم» والنفاق والجبن يصحبهم» وهمذا 
کذم الله بقوله» الذي وجد خبره ک أخبر الله به» ووقع طبق ما قال "'» فھم 
ضالون مضلون في وعودهم» وإن عززوا ذلك وأكدوه بأيانمم» فهي أيان كاذبة 
خادعة؛ لأن شهادة الله تعالى أصدق من حلفهم . 

ففي الآية الأولى بخبر الله تعالى عن المنافقين نهم إذا جاءوا النبي ب يتفوهون 
بالإسلام» ويشهدون بنبوته 4ء وآما في باطن الأمر فهم ليسوا كذلك» بل على 
الضد من ذلك تماما لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه» 
وهذا كذم الله تعالى بالنسبة إلى اعتقادهم فقال: ( له بشهد اتر كز ون ) 
آي : کاذبون ' في شهاد: تهم التي زعموا یا من سیم اناب غارس الاما 
لا إلى منطوق كلامهم» وهو الشهادة بالرسالة» فهي حق» والمعنى: والله يشهد 
أنهم لكاذبون في)] تضمنه كلامهم من التأكيد الدال على أن شهادتمم بذلك 


(۱) تيسير الكريم الرحمن ( ص:۱٥۸)‏ . 


. .—- 


ِ” ا ا IG‏ فخ 5 : : 1 ت 
اتا r, ai da‏ ۷ 
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صادرة عن خلوص اعتقاد» وطمأنينة قلب» وموافقة باطن لظاهر ” . 

وني الآية الثانية تحدث الله تعالى فيها عن الكذب في أقوال المنافقين وأفعاهم» 

حيث إن ناسا منهم بنوا مسجدًا بجوار مسجد قباء» يريدون به المضارة والمشاقة 

بن ا لمؤمنين› ویعدوه لن يرجونه من المحاريين لله ورسوله» ویستعملونه حصنا 
عند الاحتياج اليه ء قلا توء آبانڻ لله تعالی کذہہم» وفضح سریرتہم» وأطلع 
النبي ي والمؤمنين بخبايا نفوسهم» فذكر سبحانه أنهم بنوا هذا المسجد لأغراض 


(۱) فتح القدير ( ۲۷٠١ /١‏ )» وانظر: معالم التنزيل ( ٠۳١/۸‏ )» والمحرر الوجیز ( ۳٠٠/١‏ )» 
وتفسیر القرآن العظیم (۸/ ٠٠١‏ )» وآضواء البیان (۸/ ۱۸۸ ) . 

(۲) هذا ما يفهم نما ورد عن السلف في سبب نزول هذه الآيات» ومن ذلك ما آورده الواحدي في 
أسباب النزول ( ص: ۹٩۲۹ء ٠١‏ ) حيث قال: " قال المغسرون: إن بني عمرو بن عوف› 
اتخذوا مسجد قباء» وبعثوا إلى رسول الله ل أن يأتيهم» فأتاهم فصلى فيه» فحسدهم إخوتمم 
بنو غنم بن عوف» وقالوا: نبني مسج دا ونرسل إلى رسول الله ي ليصلي فيه کا صلى في مسجد 
إخوانناء وليصل فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام» وكان أبو عامر قد ترهب في الجاهلية 
وتنصر ولبس المسوح» وآنكر دين الحنيفية لما قدم رسول الله ل المدينة وعاداه» وسماه النبي يل 
أبا عامر الفاسق» وخرج إلى الشام» وأرسل إلى المنافقين: أن أعدوا واستعدوا با استطعتم من 
قوة وسلاح» وابنوا لي ما فإني ذاهب إلى قيصر› فاتي بجد الروم» اکر e‏ 
وأصحابه» فبنوا له مسجدًا إلى جنب مسجد قباء .. فلا فرغوا منه آتوا رسول الله َل فقالوا: إنا 
قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة» والليلة المطيرة» والليلة الشاتيةء وإنا نحب أن تأتينا فتصلي 
لنا فيه .. فنزل عليه القرآن» وأخبره الله تعالى خبر مسجد الضرار وما هموا به» فدعا رسول الله 
1 بعصا من أصحابه ] وقال هم: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله» فاهدموه 


وأحرقوه .. "الخ . 


e‏ راا ا سی دا 
e Gap,‏ 
ای 
رد .۰ 
الأول: المضارة بالمؤمنين» أي: حاولة إيقاع الضرر بم . 
الثاني: الكفر وتقويته» " وتسهيل أعباله من فعل وترك» كتمكين المنافقين من 
ترك الصلاة هنالك» مع خفاء ذلك على المؤمنين ؛ لعدم اجتہأعهم ي مسجد 
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واحد 

الثالث: التفرقة بين المؤمنين» حيث إنهم كانوا يصلون جميعا في مسجد واحد» 
وهو مسجد قباء» وفي ذلك من مقاصد الإسلام الاجتاعية ما فيه» وهو: 
التعارف» والتالف» والتعاون»ء وجمع الكلمة .. وغيرها من المقاصد. 

الرابع: الإرصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل اتخاذ هذا المسجد 
والإرصاد هو الانتظار والترقب» وقد ذكر المغسرون آن المقصود ذا المحارب 
هو: آبو عامر الراهب» وعدهم بأنه سيأتيهم بجيش من الروم لقتال النبي يل 
وآصحابه . 

ومع هذا زعموا بأيان كاذبة ودعاوى باطلة أنهم ما أرادوا ببناء المسجد إلا 
خيرًا ورفقا بالمؤمنين» وإحساناً إلى الضعيف» والعاجز الضرير» فأبان الله تعالى 


کذبہم» وشهد بان أبطنوا خلاف ما أظهروا ‏ كه شد َب )ولا 


8وس E‏ بن المومنيت ورادا لمن 
و لمر من قبل ) الآية وانظر في بيان هذه الأغراض بالتقصيل: تفسن النار 
PERT TAP‏ 


شك أن شهادة الله تعالى أصدق من حلفهم” . 

وما في الآية الثالثة فيبين الله تعالى فيها كذب المنافقين في وعودهم» حيث إنها 
تحكي ما جرى بين الكفار من آهل الكتاب والمنافقين في المدينة من وعود كاذبة» 
وآقوال فاسدة» وخيانة فاجرة» يريدون با محاربة الإإسلام والمسلمين» فالمنافقون 
وعدوا إخوانهم من مهود بني النضير على النصرة والتمكين» وبذل ما يملكون 
في الوقوف معهم ظاهرًا وباطتاء من أجل استعداءهم على المسلمين» وعدم 
الرضوخ مء إلا أن الله تعالى بين أن هذه الوعود كلها كاذبة؛ لأنها صدرت من 
قوم الكذب متأصل في نفوسهم» والنفاق متشعب في قلوبهم» فلا يقولون إلا 
الكذب ( واه سهد نه ڪون )آي: لکاذبون فيا وعدوهم به " إِمّا لنم 
قالوا هم قولا ومن نيتهم أن لا يفوا به» وإما لأم لا يقع منهم لأم لا يقع 
منهم الذي الوا ”» وعلى كل فقد بان ذلك في أمر بني النضير الذين عاقدهم 


المنافقون؛ لأنهم آخرجوا من ديارهم وآموالهم» فلم جرج معهم المنافقون» 


(۱) انظر: معاني القرآن للزجاج (۲/ ٨۹ ٠٤1۸‏ ٤)ء‏ واهداية إلى بلوع النهاية -۳۱٠٣۰ /٤(‏ ۴۳١٠٠۳)ء‏ 
ومعالم التنزيل /٤(‏ 4۳٤4)ء‏ والجامع لأحکام القرآن (۸/ »)۲٥۸-۲٠۳‏ وتفسير القرآن 
العظیم »)۱۸۳۰۱۸٤ /٤(‏ وفتح القدیر »)٤١١-٤٥۸/۲(‏ والتحریر والتنویر (۲۹/۱۱» 
)٠‏ وتيسير الكريم الر من (ص:٠١")‏ . 

(۲) تفسيیر القرآن العظیم )٠١۳/۸(‏ . 


٠ © ١‏ 0 0 وة تاصباتّة 


وقوتلوا Î‏ فأظهر الله تعالی کذہہم ٠‏ 
وأما الكهنة وار فقد وصفهم الله تعالى بكثرة الكذب والإثم» فقال 
تعال: ( کل ینکر من تال لین چ رن ع لالد یر ج لوت ألسَنع 
ڪڪ هر کون الشعراء:۲۲۳-۲۲۱ ] الأفاك: كثير اللإفك: الكذب» والأثيم: 
كثير الإثم» وهو: " الفاجر في أفعاله» فهذا هو الذي تنزل عليه الشياطين من 
الكهان» وما جرى مجراهم من الكذبة الفسقة» فإن الشياطين أيصًا كذبة فسقة 


يموت آَلسَمَعَ 4آي: يسترقون السمع من السماء» فيسمعون الكلمة من علم 
الغيب» > فيزيدون معها مائة كذبة» ثم يلقونا إلى أوليائهم من الإنس» فيحدئون 
بماء فيصدقهم الناس في كل ما قالوه بسبب صدقهم في تلك الكلمة التي سمعت 
من السماء» كا صح بذلك الحديث"“" والكاهن سمي أثي " لأنه يضم إلى 


(۱) آقوال المفسرين في تفسير هذه الآيات تدور في هذا الفلك» وتحول هذه المعاني» وانظر: جامع 
البیان (۲۳/ ۲۸۹۰۲۹۰)» ومعاني القران للزجاج »)٠٤١/٥(‏ وامداية إلى بلوغ النهاية 
(۱/ ۳۷۷۸۰ والمحرر الوجیز »)۲۸۹/٥(‏ ومفاتیح الغیب »)٥٠١۹/۲۹(‏ والجامع 
لأحکام القرآن (۱۸/ ۴۳)» والتحریر والتنویر (4۹/۲۸) . 

(۲) ورد في هذا المعنى عدة أحاديث صحاح» منها ما رواه الشيخان في صحيحه| من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: سأل رسو الله ل ناس عن الكهان» فقال: " ليس بشيء "» فقالوا: يا رسول 
الله! إنهم] بجدثونا أحياًا شىء فيكون حقاء فقال رسول الله 4#: " تلك الكلمة من الحق بخطفها 
ا لجني» فيقَرّها في أذن وليه فيخلطون معها مائة كذبة ". البخاري» كتاب الطب» باب الكهانةء 
برقم: »)٥۷٦۲(‏ ومسلم» كتاب الآداب» باب تحريم الكهانة وإتیان الکهان» برقم: (۲۲۲۸) . 

(۳) تفسير القرآن العظيم ٠٠١١ /٦(‏ ) . 


. موانع تحقيق افدايات ٠0<‏ 
كذبه تضليل الناس بتمويه أنه لا يقول إلا صدقاء وأنه يتلقى الخر من الشياطين 
التي تأتيه بخبر السماء .. فهم أفاكون» وهم متفاوتون في الكذب» فمنهم آفاكون 
فيا يزيدونه على خبر ا لجن» ومنهم آفاکون في صل تلقي شيء من الجن . 

ولا كان حال الكهان قد يلتبس على ضعفاء العقول ببعض أحوال النبوة في 
الإخبار عن غيب» وأسجاعهم قد تلتبس بآيات القرآن في بادئ النظرء أطنبت 
لآب ق اة اة الكماك ربجت آة قصاراعا الأخمار عن آشياء قلي قد 
تصدق» فأين هذا من هدي النبي والقرآن» وما فيه من الآداب» والإرشادء 
والتعليم» والبلاغة» والفصاحة»ء والصراحة» والإعجاز .." . 

وقد توعد الله تعالى الأفاك الأثيم وهدده بالويل والثبور» کا قال تعالى: « ويل 
لكأو يي )1 اجائة:۷ ]» و " الويل في كلام العرب: المصائب والحزن والشدة 
من هذه المعاني» وهي لفظة تستعمل في الدعاء على الإنسان . 

وروي في بعض الآثار: أن في جهنم واديا اسمه: وَيْل"» وذهب الطبري 
رحه الله إلى آنه المراد بالآية» ومقتضى اللغة أنه الدعاء على أهل اللإفك والإثم 


الخ واي ¥4917۹7 ؟). 

(۲) من ذلك ما روي عن آبي سعيد الخدري #» عن النبي بل قال: " الويل واد في جهنم › يهوي فيه 
الكافر أربعين خريقا قبل أن يبلغ قعره " . أخرجه الترمذي في سننه» كتاب التفسير» باب ومن 
سورة الأنبياء» برقم: »)۳۱۹٤(‏ وابن حبان في صحيحه »)٥٩۸/۱١(‏ برقم: »)۷٤٦۷(‏ وأحمد 
في مسنده (۱۸/ »)۲٤١‏ برقم: (۱۱۷۱۲)» وغیرهم» بسند ضعیف» کا قال الألباني في 
ضعیف سنن الترمذي (۱/ ۳۹۰۵) وغیره . 


. ) ٦۳/۲۲ ( جامع البیان‎ C۳) 


i o‏ ا 
ATY‏ م ا کد فدات 2 رة تاصباية 
کک > موانع تحقيق المدايات . 


بالمعاني المتقدمة " . 

وسبب حرمان الكذابين من المداية آنهم آلغوا العقل» وتركوا التثبت» 
وهمشوا النصوص القاطعة»ء والأدلة الساطعة» فكذبوهاء وانصرفوا عنهاء بل 
افتروا عليهاء فضلوا وأضلواء فاستحقوا بذلك عقوبة الله تعالى في الدنيا 
والآخرة على آفعاهم الدنيئة» وصفاعمم الخبيثة» ونواياهم الرديئة . 

نسأل الله تعالى السلامة والعافية من كل مكروه» ومن صفات آهل النفاق 
والفجور» اللهم آمين . 


.)۸١/١( المحرر الوجيز‎ )١( 


کٹا ربق n2‏ 7 
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المطلب الثامن: الحسد: 

الحسد داء عظيم» ومرض خطير» إذا أصيب به الإنسان اسود قلبه» وتلف 
عقله» فمنع الخير كله» وأساسه الإيان والاهتداء» عن أبي هريرة 4# عن النبي 
ل قال: " لا جتمعان في النار: مسلم قتل كافرًا ثم سدد وقارب» ولا يجتمعان في 
جوف مؤمن: غبار في سبيل الله وفيح جهنم» ولا بجتمعان في قلب عبد: الإيان 
وال *“. 

" والحسد مذموم» وصاحبه مغموم» وهو يأكل الحسنات كا تأكل النار 
ا لحطب ..» وقال الحسن: ما رأيت ظانًا أشبه بمظلوم من حاسد؛ مَس دائ 
وحزن لازم وغبرة لا تقد ". 

وهو داء الأمم» وحالقة الدين» كا آخبر النبي الكريم يل فعن الزبير بن 
العوام له : أن ابي قال: " دب إليكم داءٌ الأمم قبلكم: الحسد» والبغخضاء 
هي الحالقةء لا أقول تحلق الشعرَّء ولكن تحلق الدينَء والذي نفسى بيده» لا 


تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أنبئكم با يبت ذلك 


(1) أخرجه النسائي في السنن » كتاب الجهاد» باب من عمل في سبيل الله على قدمه» برقم: 
(۳۰۹)» وابن حبان في صحیحه ٤٦٦ /۱١(‏ )» برقم: (1 »)٤ ٦١‏ وصدر الحديث خر ج عند 
مسلم» كتاب الإمارة» باب من قتل کافرًا ثم سدد» برقم: »)۱۸۹١(‏ والحديث صححه الألباني 
في صحیح المجامع (۲/ ۱۲۱۲ ) برقم: )۲۷٤٥٩(‏ . 

(۲) الجامع لأحکام القرآن ( ۲٠١١/١‏ ) . 


۸ 9 چ رعو ایی مرس تا 


لد د Gap,‏ 
لكم ؟ أفشوا السلام بينك " . 

والس اول لمعاصي في السماء» حين حسد إبليس آدم اق وول المعاصي 
على وجه الأرض» حین قتل قابیل آخاه هابیلء کا حکی القرآن قصته) في قوله 
تعای: ( ل یھبا ای ۶ادم لحن د قرا رانا ) فتقبل الله تعالی قربان 
أحدهماء ولم يتقبل قربان الآخر ‏ ممن آَحَرِهمَاوَلميَقَبَلّي ألكَرٍ» 
حينها قال الابن الذي لم يتقبل منه للآخر؛ ا وبغيًا ": لأمكلَكَ ك ثم 
نف شېدیده ووعيده» فقتل أخاه: ‏ فظوَعَت ACFE‏ خي فَقَ رامن 
| € الائدة: 1-۷ ] . 

وأهل مكة من قريش ممن لم يؤمن بالنبي بء لم يمنعهم من الإيمان إلا الحسد 
في قلوبهم» ولا آدل على ذلك من مقالة اي جهل» کا نقله عنه ابن هشام: 
" تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» أطعموا فأطعمناء ولوا فحملناء 
وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاذينا على الركب» وكنا كفرسي رهان» قالوا: منا نبي 


يته الوحى من الساءء فمتی لرك مثل هذه» والله 5 نؤمن به ادا 


(۱) آخرجه آحمد في مسنده (۳/ »)٤۳۰۲۹‏ برقم: (۱۲٤۱و١٩٤۱)»‏ والترمذي في سننه» آبواب 
صفة القيامة» برقم: »)٠٠٠١(‏ وحسنه الألباني في صحيح السنن» وصحيح الترغيب 
والترهیب (۳/ ۱۷) برقم: (۲۹۹۰) . 

(5) انظر: ا لجامع لأحكام القرآن ( ٠٠١ /١‏ )» والتفسير القيم (ص: ٤٤٠)»ء‏ وتفسير القرآن العظيم 
TD‏ 


(۳) تيسن الكريم الرخن (صس:۸١)‏ : 


1€ : 5 فخ‎ I 4 ۶ے ا‎ e 
۰ دیات اال تة اة 52 ب‎ 
O) ا‎ 


E » 


ولا نصدقه 

وكذا كفار آهل الكتاب» منعهم الحسد من الإيمان بالنبي ب ك قال الله 
. ا مہ و د ا ا ا ا کک Ns‏ 
تعالى: ل آم دون الناس عل ءاتلهراللة عن فضلوء )1 الساء:٤ه‏ ]» وما كيدهم 
للاإسلام والمسلمين للإخراجهم من الدين» إلا حسدا من عند آنفسهم» کا قال 
تعالى: ( و ڪَفرمنَ آهل ڪب لوي رور ن بو یکرت صقا 
خا یور رای ور ور کا 2 ای بر ۰[ 

يقول ابن عاشور رحه الله: " وأما عامة اليهود وجهلتهم فقد بلغ بهم الحسد 
والغيظ إلى مودة أن يرجع المسلمون إلى الشرك› ولا د يبقوا على هذه الحالة الحسنة 
ا لموافقة لدين موسى في معظمه» نكاية بالمسلمين وبالنبي 4لا" . 

والحسد كان مانعًا من موانع المداية لأن الحاسد يتمنى زوال النعمة عن 
غيره» وقد يسعى بموجب حسده لإزالة نعمة المحسود بالبغي عليه بالفعل أو 


القول*» لذا آمر الله تعالی عباده آن پستعیذوا من شر الحاسد ‏ فل عو يرن 


.)۳٠١/۱( السيرة النبوية لابن هشام » بتحقیق : مصطفى السقا واخرین‎ )١( 

تقل نکی بن ای طالب فى اشاية إلى برغ الهابة ( 1۸۴ ۸63 )عن ينزيد قوله: آر التبي 
أن يستعيذ من شر اليهود الذين حسدوه » ل يمنعهم أن يؤمنوا به إلا حسدهم . 

7 ال و واكو ر 707 0W‏ 

)٤(‏ انظر : المغردات في غريب القرآن (ص: )۲۳١‏ » والتعريفات للجرجاني (ص: ۸۷) » والتفسير 
القيم ( ص: )٠١‏ » وتفسير القرآن العظيم )٠١ /١(‏ » وآثر الإيان في تحصين الأمة الإسلامية ضد 
الأفكار المدامة » لعبد الله بن عبدالر حن الجربوع )٤۲۸/١(‏ . 


حر ر سے 
7 


e AR AA 4‏ 
OR an 1‏ فدات 2 سه تاصباتة 
: موانع تحقيق المدايات ۰ 


ألقاق .. ومن سَرَحَاسيٍدَاحَسَدَ 4" أي: إذا ظلم ‏ والظلم منافاة للهداية . 
والعجيب في هذه الآية انیا عطفت على الاستعاذة من السا خر : وهن شر 


کے 


ألتَصَّمَّتٍف ألعْمَِ )وهذا العطف يفيد أن الشر من نفس الحاسد هو ذات الشر 
من نفس الساحر › فالساحر يستعين بالشيطان ويبعده » والحاسد يعينه الشيطان 
کل اه *. 

يقول ابن عاشور رحه الله: " وإن) جعل الحسد ظلًا؛ لأن الظلم هو المعاملة 
بعر حق» والحسد: تمنى زوال النعمة عن المحسود» ولا حق للحاسد في ذلك؛ 
لانه لا یناله من زواها نفع» ولا من بقائها ضر» ولقد أجاد آبو الطيب إذ أخذ 
لمعنى في قوله: 
وأظلم خلت الله من بات حاسدًا لمن‌باتفي تائ ويتقلب"”" 


اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد» واملاً قلوبنا بحبك وحب من 


(۱) تفسیر السمعاني ( ۳٠۷/١‏ ) . 

() انظر : التفسير القيم ( ص:٤ ٠٤٥١٦٤‏ ) . 

(۳) التحرير والتنوير /١(‏ ١٠٠)ء‏ والبيت لأبي الطيب المتنبي ك قال ابن عاشور» وذكره أبو الحسن 
ا لجرجاني في كتابه: « الوساطة بين المتنبي وخصومه »» بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» وعلي 


محمد البجاوي ( ص:۱۱۸ ) . 


4 م سے 2 ت 
مداتا سی وة اة $2 mr‏ ۷ 
موانع تحقيق الهدايات ‏ -(0> > 


الطلب التاسع: الكبر: 

الكر وصفه النبى # بأنه : " بطر الحق وغمط الناس"» وبطر الحق: دفعه 
وإنكاره» وذكر ابن الأثبر في معنى ( بطر الحق ) ثلاثة أقوال": 

الأول: أن بجعل ما مجعله الله تعالى حقا من توحیده وعبادته باطلا . 


2 
س 


الثاني: أن يتجر عند المحق فلا يراه حقا . 

القالث: أن ينكر عن الحق فلا يقبله. 

وغمط الناس: احتقارهم» والاستهانة بهم وقد ورد في ألفاظ الحديث: 
آ ق افا ھا یھ وا 

والكبر: ول معصية عصي الله تعالى به» وذلك عندما خلق آدم اكك فأمر 
الملائكة بالسجود له» فسجدوا كلهم إلا یلیس تکبر وعصی ربه ولم یسجد: 
e‏ ا کد جد( یلیس ریک ادجو 6ال مامتعك آل درد امرب 


رھ مہ 


آنا رنه ڪا تمن ار لَه رن طون 1 الأعراف ٠] ٠١١٠١:‏ فرد 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الإیمان» باب تحريم الکبر وبيانه» برقم: )۱٤١(‏ من حديث 
ابن مسعود هه مرفوعا بلفظ: " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر "» فقال 
رجل: إن الرجل بحب أن يكون ثوبه حستا ونعله حسنةء فقال: " إن الله جميل بحب ا لمجال 
الكبر: بطر الحق وغمط الناس '. 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأئر /١(‏ ١١٠)»ء‏ وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم 
CAF‏ 

(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ( ۳۸۸/۳ )» وشرح النووي على صحيح مسلم 
(N T)‏ 


F< : O4‏ ف ن ي AE‏ از سے ٭ م 
۸ کد ج کا دیات س سه تاصبة 
۳ . ر سر رھ 
کر موانع تحقيق المدايات 
ر 


( ل رظ ناماي أك أن تك فها هحرج كم لري 4 1 الأعراف:١٠‏ ]» وني 


« 


و 


سورة ( ص ) يقول سبحانه مؤكدًا هذا المعنى: ( بادا سەر وكَقََت فب عن رویی 
موا جیب چ مسجد الم کیک کر آمو و أبس كر ونم ارين 
6 زت یس مامتع ن جد لماحکقٹ یکی مکی آرکت املو ق اخروت 
لقن من ار فته رمن‌طين )1 [EE‏ 

يقول الشنقيطي رمه الله: " بين تعالى في هذه الآية الكريمة آنه عامل إبليس 
اللعين بنقيض قصده» حيث كان قصده التعاظم والتكبر» فأخرجه الله صاغرًا 
حقيرًا ذليلاء متصفًا بنقيض ما كان بحاوله من العلو والعظمة .. ويفهم من الآية 
أن المتكبر لا ينال ما راد من العظمة والرفعةء وإنا محصل له نقيض ذلك "' . 

وقد يكون التكبر شد من الكفر» كا نقل ابن القيم ذلك عن شيخه ابن تيمية 
- رحمها الله تعالى -: " التكبر شر من الشرك, فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله 
تعالى» والمشرك يعبد الله وغيره " ثم قال ابن القيم: " قلت: ولذلك جعل 
الله النار دار المتكبرين» كا قال تعالى في سورة الزمر [ آية: ۷۲ ]» وفي سورة 
غافر [ آية:٦۷‏ ]: ( لوا انوب ج رین فما موی الڪ رين 4 


(Tn 


فا لمتكبر مصيره وجزاؤه النار والعياذ باله؛ لأآنه نازع الله تعالى في كبريائه 


(۱) أضواء البیان (۲/ ٠١‏ ) . 
(۲) مدارج السالکین ( ۳۱١٣/۲‏ ) . 
() الموضع المتقدم . 


کوک وریا 52 e an‏ 
موانع تحقيق المدايات -00 > 

وجبروته وساطانه» یقول الله تعال: ( إل آل تيروت عن باد 
ا جه داجررت € غافر: “1 ] . 

ويقول #۶ في يرويه عن ربه تعالى: 'الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن 
نارعني واحدًا منه) قذفته في النار ". 

ویقول 4# : " لا يحل الج من کان في قله مثقال ذرَة ِن کر ". 

يقول ابن القيم في نونيته المشهورة : 
وسل العياذ من التكبر والهوى فه| لكل الشز جامعتان 
و*مايصدان الفتى عن كل طر ‏ قالجحيرإذي قلإبه يلجان 
تايه اة اة والکبر أخرى ثم يشتركان 
والله ماني النارإلاتابع هذين فاسأل ساكني النيران 
والله لو جردت نفسك منها ‏ لأتت إليك وفودكل تمان 

وعليه؛ فإن المتكبر حروم من المداية بالقرآن في هذه الدنيا» مطبوع على قلبه» 
فلا هتدې ېدیه» ولا یقتدې بشرائعه» ولا يستن بستته واجکامهء قول تعال: 


RS e 
“ 


اعرف عن ٤اک‏ الي يڪ ڪب في الأرض ڊرال ران يرا ڪل ءاي 


لاوما ھا وان يرقا سیل ارد لا سخدو؛ سیا وان برقا سيل الي دوه 


(۱) آخرجه ابو داود في سننه» کتاب اللباس» باب ما جاء في الکبر» برقم: »)٤٩۹۱(‏ وابن ماجه في 
سننه» كتاب الزهد» باب البراءة من الكبر والتواضع» برقم: »)٤۱۷٤(‏ وأحمد في مسنده 
(۷/ ۱۸۸ برقم: »)۷۳۷١(‏ وصححه الألباني في صحيح السنن . 

(۲) رواه مسلم في صحیحه» کتاب الإی‌ان» باب تحریم الکبر وبیانه برقم: )٩۱(‏ . 

(۳) متين القصيدة النونية ( ص:۲۸۷) . 


e A‏ 1 ااا ار سض وة اا 
و 


سیک )1 الأعراف:١١٤٠‏ ]» " والصرف: الدفع» آی: ساضصد عن آیاق" . 

يقول الطبري رحه الله: " إن الله آخبر آنه سیصرف عن آياته» وهي: آدلته 
وأعلامه» على حقيقة ما أمر به عباده رارش اریم من طا ی اله 
وله رشي قك من اكه ارات رالآرقی وگل خود م ها 
فمن آیاته» والقرآن أيصًا من آياته» وقد عم با خبر أنه يصرف عن آياته المتكبرين 
في الأرض بغير الحق» وهم الذين حقت عليهم كلمة الله نهم لا يؤمنون» فهم 
عن فهم جميع آیاته والاعتبار والادکار ہا مصروفون؛ لأنهم لو وفقوا لفهم 
بعض ذلك» وهدوا للاعتبار به؛ ا إل احق وذلك غ كان 
منهم؛ لأنه جل ثناؤه قال وإنيروا تلاایا )» ولا تبدیل لکلمات 
ا 

ققرت تسد رید رقا رجه اة أ هذا اتانس قال ق كديب البكي: 
لدعاة الحق» والخير» من الرسل وورثتهم» وسببه الأول الكبر» فإن من شأن 
الكر آن يضرف آهله عن النظر» والاستدلال عل الحق والهدى لأجل اتباعه؛ 
فهم يكونون داتا من المكذبين بالآيات الدالة عليه» الغافلين عنها.. ‏ . 

وني ذات السياق يقول الحق سبحانه: ( كدلكيظبعآ َه ع ڪل قلي مت کر 
جار 1 غافر:٠٠‏ ]» والطبع: الختم» آي: أن الله تعالى يختم على قلوب المتكبرين 


0 القعرير والري (١۴4(5‏ 
(۲) جامع البیان (۱۱۳/۱۲) . 


7 واتار( ۲۷۹/۹ )اء 


ر فت 4 3 
تارتن مرا 59 ıı ea e‏ 
2 موانع تحقيق المدايات 

ا لجبارين» حتى لا يعقلوا الرشاد» ولا يقبلواالحق . 
وسيب حرمان المتكير اهذاية آنه " ينظر إلى نقسة بعين الكالة وإلى غبره 
بعين النقص» فيحتقرهم ويزدريهم » ولا يراهم هلا لأن يقوم بحقوقهم» ولا أن 
يتقبل من أحد منهم الحق إذا آوردوه عليه . 
وبعد فهذه جملة من الموانع ذكرتهاء اكتفيت با مع وجود غيرهاء ما ذكره آهل 
كذلك صراحةء سائلا المولى الكريم سبحانه أن أكون قد وفقت في عرضها 
وبيانا » وبالله تعالى التوفيق والسداد» والحمد لله رب العالين . 


(۱) انظر: الجامع لأحکام القرآن ( ۳٠۳/۱١‏ ). 


أ رت 
اة اة 
دب 


) 5 فا‎ E 
۲ فدات ا اة اة باو یچ > ی‎ 
: أثر تحقيق المدايات‎ 


o HSSTAS 
أثر تحقيق الهدايات القرآنية في واقع الأمة‎ 

تمهید: 

إن سلف هذه الأمة من الصحابة الكرام» والتابعين همم بإحسان» ومن سار 
على نهجهم واقتدى سنتهم من العلاء والصالحين قد تحققت فيهم المداية 
القرآنية؛ لأنهم سلكوا مسالكهاء واتبعوا سبلهاء واجتنبوا موانعهاء فاثر تحقيق 
ذلك في حياتهم» فانتقلوا في فترة وجيزة من الزمن من أمة آمية» تابعة لغيرهاء لا 
يقام ها وزن» مغلوبة على آمرهاء تعيش في شتات وتفرق» وتباعد وتمزق» إلى آمة 
متقدمة في شتى المجالات» ففتحت البلدان» وانتشرت في الأمصار» وصارت 
شيئاً مذكورًا بين الأمم» بل قادة اء منارة للعلم» منبعًا للرقي والحضارة " أدان 
لله تعالى هم البلاد» وفتح عليهم - حًا - قلوب العباد» وقمع بم الشر 
والفساد» فرفرت عليهم بعد الحروب المدمرة رايات السلام» وأتم عليهم الله 
بعد الفاقة غاية الإنعام» وأكرمهم بعد الإهانة أي إكرام ". 

وقد شاءت سنة المولى الكريم أن يكون مقياس تمكن الأمة في هذه الأرض» 
زعلر فاا القرآة زالمستة فطل مقدار سك الاما کاب رسا اوس ها 


)١(‏ التمسك بالقرآن وآثره في حياة المسلمين» للشيخ الدكتور/ عبد الله بن عمر الشنقيطي 
٥٠٤/۲ (‏ )» وهو مطبوع ضمن مطبوعات ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن 
الكريم وعلومه» والذي عقد في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة ا منورة» عام 


ETI 


٠ NA EE‏ ل 0 اة تاضبة 


اا اا" 

يكون تمكنها في هذه الأرض» يقول تعالى: ( ڪر را ق نرت للاي امرون ن 
ڀالمَعروف وََٽَونَ ن ال ڪر وڏڏهون يال َءام اَهَل ا ڪيب لکن َر 
مم1 ال عمران :۱۱۰ ]» E A‏ واا ا 
رڪ تمالس ما َاَلارّضِ )1 الأعراف: ٩٩‏ ] . 

فلا كان تمسك السلف قويًا بالأصلين» مُكن همم في الأرض أي تمكين» ثم لا 
ضعف الاهتداء بالأصلين لدى الأمة المحمديةء عادت إلى الوهن بعد العزيمة» 
وإلى الضعف بعد القوةء فواقع اليوم واقع أليم تعيشه الأمة الإسلامية من تفرق 
ززق وضعف وهراف وإطا أرادت الامة أن تعود لسا عهدهاء وقديم 
مجدهاء لا سبيل آمامها إلا العودة إلى أصوها: كتاب ربهاء وسنة نبيهاء مهتدون 
بہدي)اء ويقتدون اء " فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا با صلح به وما ٠‏ 
وصلاح آول الأمة كا هو معلوم كان بتمسكها بالقرآن والسنةء ف " القرآن هو 
هداية الله العظمی» صلح باتباعه من م يعرف قبله صلاحًا» وآفلح بہديه من ۾ 
جد من دونه فلاحًا» وما فقد كثيرٌ من المسلمين اليوم جد الصالحين من أسلافهم 
والعزة في الأولين من آبائهم؛ إلا لأنهم لم بهتدوا بالقرآن كهدايتهم» ولم يأخذوا 
كتاب ربمم بقوة مثل أخذهم .. وإذا حصل الضلال - عياذًا بالله - واتباع 
الهوى» وتجاوز الحق؛ اختلفت قوى الإدراك في الناس» وحينئزِ تضطرب 


(۱) روي ذلك عن الإمام مالك رحه الله تعالی» کا نقله عنه جملة من آهل العلم» كشيخ الإسلام ابن 
تيمية في مجموع الفتاری ( ۳۹٦/۲۷‏ )» وابن قيم الحجوزية في إغاثة اللهفان ( ۲٠٠١/١‏ )» 
والشنقیطی في آضواء البيان (۸/ ٠٠١‏ ) . 


اتال ا -@52 an‏ 2 
۴ أثر تحقيق الهدايات 
الأعال» وتموت العهود» وتفسد الأخلاق»ء ويحل الشقاء» وتفشو الفرقةء 
ويسلط الله على الأمة من يستذهاء ويستأثر بشئونهاء ويعبث بمقدراتهاء ثم بحيق 
ااك و الآثار والدیار عیاذا با ". 

وني هذا المبيحث سيكون الحديث بمشيئة الله تعالى عن آثر تحقيق المداية 
القرآئية في واقع الأمة الإسلامية» مستدلًا على ذلك بنصوص من القرآن الكريمي 
ومستشهدًا بأحاديث سيد المرسلين بء ومؤيدًا ذلك بأقوال الصحابة والتابعين» 
مستفيدا في ذلك با سطره آهل العلم في كتبهم» وما قيدوه في مؤلفاتہم» وذلك 
من خلال المطالب التالية: 

المطلب الأول: المداية للتي هي آقوم . 

اللطلب الثاني: العدل والإإنصاف . 

الطلب الثالث: الوحدة والاتفاق . 

لمطلب الرابع: التمكين في الأرض . 

اللطلب الخامس: الأمان والطمأنينة . 

المطلب السادس: السعادة الحقيقية . 

اقا آلرل سياف الترفق والسداة قيا آكتي واسط» وآن بكرن ها الأ 
فيمن يقرا وينظر» والله المستعان» وعليه التكلان . 


. الشيخ صالح بن حميد في خطبة له بعنوان: فضل سورة الفاتحة‎ )١( 
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المطلب الأول: الهداية للتي هي أقوم: 

إن من أهم آثار المداية القرآنية: آنه هدي لأقوم الطرق وأعدها في كل 
الأمور الدينية والدنيوية النافعة» فهو كا یقول الله تعالی عنه: ۾ | هدا لقان 
قىلى هى أ او فوم 1 الإسراء: ٩‏ ]» فار ام 4 تفضيل القويم» ومعناه: آنه هدې 
للطريق التي هي: " قوم الطرق وأوضح السبل ”» فهو مهدي " للسبيل التي 
هي آقوم من غيرها من السبل» وذلك دين الله الذي بعث به آنبياءه وهو 
الإسلام..". 

ففي الآية إذا إخبار من الله تعالى عن شرف القرآن وجلالته» وأنه هدي 
لأعدل الطرق وأعلاهاء من العقائدء والأع|ل» والأخلاق» "وهذا وصف 
إجالي لمعنى هدايته إلى التي هي آقوم» لو آريد تفصيله لاقتضى أسفارًا "“ 

يقول الشنقيطي رحه الله: " ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هذا 
القرآن العظيم الذي هو أعظم الکشب السماويةء وأجمعها لجميع العلوم» وآخرها 
عهداً برب العالمين جل وعلا ( يهى لى هى اَم 4 أي: الطريقة التي هي أسد 
وأعدل وأصوب .. وهذه الآية الكريمة أجل الله جل وعلا فيها جميع ما في 


Ere SSAA NEY 
وتفسير الشعراوي‎ ») ٤٠١/٠١ ( وانظر: التحرير والتنوير‎ «( ٤٥/٤ ( تقسر القرآن العظيم‎ )۲( 
CATV 


(۳) جامع البیان ( ۳۹۲/۱۷ ) . 
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القرآن من المد إلى خر الطرق وأعدها وأصوجا..". 

ثم آشاد رحهه الله إلى جملة من المسائل والقضايا التي تبين هدي القرآن 
للطريق التي هي أعدل الطرق وأقومها. 

فالله تعالى يبين أن القرآن الكريم ليس كتاب هداية فحسب» بل إن هدايته 
: هي اين الدلالات» وأوضحهاء وأدها على المراد» وأوفقها للفطر› وأصلح ما 
تكون هداية» وأشدها فرقا بين الح والباطل» والهدى والضلال.. فطريقته في 
المداية هي خير الطرق وأشدهاء وأحكامه وآدابه هي أقوم الأحكام والآداب 
راطا رآسلحها تلمیاد واللدت وغتا خو ما تدل غل کل ر ا "° 

فالقرآن الكريم قد جمع " الكمال في ألفاظه ومعانيه؛ فألفاظه وضح الألفاظ 
وأبلخهاء وأحسنها تفسيرًا لكل ما تفسره من الحقائق» بوضوحها وأحكامها 
وقوامهاء ومعانيه كلها حق» وذلك آنه تمت كلمة ربك صدقا وعدلاء صدقا في 
آخبارها» وعدلا في أحکامها؛ أوامرها ونواهيها: « وم اخ اکا 
فون € [ الائدة: ١ه‏ ] " . 

وعليه؛ فإن من " اهتدى با يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم 


(۱) أضواء البیان (۳/ ٥٤-۱۷‏ ) . 

(۲) من مقال للشيخ الدكتور/ محمد بن محمد أبو شهبة بعنوان: التفسير العلمي للقرآن الكريم» نشر 
في مجلة رابطة العام الإسلامي» عدد حرم» الصادر عام ۹۵١۳٠ه.‏ 

(۳ تيس ر اللطيف الان (£١7‏ 


AEA‏ سے ااا ا 7 اسه اة 
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وآهداهم في جميع آموره " . 

يقول سيد قطب رجه الله في « الظلال »: " إن هدا لمران هى لى هى 
و 4 هكذا على وجه الإطلاق فیمن مہدم وفيا هدم فیشمل اشن اقرا 
وآجیالا بلا حدود من زمان أو مکان» ویشمل ما هدم إلیه کل منهج وکل 
طريق» وكل خير مهتدي إليه البشر في كل زمان ومكان . 

( يىل لى هى آَم ) في عام الضمير والشعورء بالعقيدة الواضحة البسيطة 
التي لا تعقيد فيها ولا غموض» والتي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة. 
رطان قلاات البفرة اتسداط الس اياف ر ون قران الكرة 
الط ية وتر اس القطة ابقر ية ق #اسخ وراشساق. 

ور ھی لی هی )في التنسيتق بين ظاهر الإإنسان وباطنه» وبين مشاعره 
وسلوكه» وبين عقيدته وعمله»ء فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا 
تنفصم» متطلعة إلى أعلى وهي مستقرة على الأرض» وإذا العمل عبادة متى توجه 
الإإنسان به إلى الله» ولو كان هذا العمل متاعًا واستمتاعا بالحياة . 

و( يهىل لى هى َم ني عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقةء فلا 
تشق التكاليف على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء» ولا تسهل وتترخص 
حتى تشيع في النفس الرخاوة والاستهتار» ولا تتجاوز القصد والاعتدال 
وحدود الاحتال . 


و ل( دی للت هی اوم ) ف علاقات الاس بعضپہ ببعض : آفرادًا 


ارعن 
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وأزواجًاء وحکومات وشعوبًا» ونو ل وأجناسًاء ويقیم هذه العلاقات على 
الأسس الوطيدة الثابتة التي لا تتأثر بالرأي والهوى» ولا تيل مع المودة والشنانء 
ولا تصرفها المصالح والأغراض . 

الأسس التي آقامها العليم الخبير لخلقه» وهو أعلم بمن خلق» وأعرف ب) 
يصلح هم ني کل ارض وئي کل جيل فبهديهم للتي هي قوم في نظام ا حكم 
ونظام المال ونظام الاجتماع ونظام التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسان .. فأما 
الین لا بهتدون هدې القرآن» فھم متروکوں هوى الإنسان» الإنسان العجول 
الجحاهل بم) ينفعه وما يضره» المندفع الذي لا یضبط انفعالاته ولو کان من وراتها 
الشر له " انتهى . 

وذكر الدكتور الزحيلي رحه الله أن للقرآن الكريم مقاصد ثلاثة: 

الأول: المداية إلى طريق النجاة» والسلامة من الشقاء والعذاب في الدنيا 
والآخرة» وذلك باتباع الإسلام» والإسلام دين الحى والعدل والإإخلاص 
والانقاذ. 

الثاني: إخراج المؤمنين به من ظلمات الكفر والشرك والوثنية» والوهم 
والخرافة» وانحراف التفكبر» إلى نور التو حيد الخالص . 
السديد من الدين» وإلى خيريې الدنيا والآخرة : 


(۱) في ظلال القرآن ۲۲۱٣ /٤(‏ ) . 
(۲) انظر: التفسير الوسيط للدكتور/ وهبة الزحيلي ٤٤٤ /١(‏ ). 
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والنفر من الجن عندما سمعوا كلام الله تعالى آمنوا به لأنه هدي إلى الرشد 
کا حکی القرآن عنھم قوھم: ( إلا سما فاا ب © یی إل ارش ابوه ون 
شر برآ )1 جن: ۲۲۰۱ء آي : أن القرآن لیس کغیره من الکثب» بل هو كلام 
جليل القدر» عظيم الشأن» بديع في حسنه ونظمه» ودقة معانيه» وجمال أسلوبه» 
وهو مع ذلك يرشد إلى الطريق الحق والصراط المستقيم والمدي القويم » 
والرشد: " اسم جامع لكل ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم " . 

وهي كلمة تحمل في طياتما المعاني الكثيرة» فهي " في ذاتها ذات دلالة واسعة 
المدى» فهو يمدي إلى الهدى والحق والصواب» ولكن كلمة الرشد تلقي ظلا آخر 
وراء هذا كله» ظل النضوج» والاستواء» والمعرفة الرشيدة للهدى والحق 
والصواب . 

ظل الإإدراك الذاتي البصير مذه الحقائق والمقومات» فهو ينشئ حالة ذاتية في 
النفس تهتدي ما إلى الخير والصواب . 

والقرآن ېدي إلى الرشد بيا ينشئه في القلب من تفتح وحساسية» وإدراك 
ومعرفة» واتصال بمصدر النور والهدى» واتساق مع النواميس الإهية الكبرى» 
كا هدي إلى الرشد بمنهجه التنظيمي للحياة وتصريفها . 

هذا المنهج الذي لم تبلغ البشرية في تاريخها كله» في ظل حضارة من 
الحضارات» أو نظام من الأنظمة» ما بلغته في ظله آفرادًا وجماعات» قلوبًا 


(۱) انظر: التفسير الوسيط مجمع البحوث اللإسلامية بالأزهر ٠١١۳/١١(‏ 6 


(۲) تيسير الكريم الرخمن (ص:٠۸۹)‏ : 


ااا الفا ورتا 52 n ra‏ 
أثر تحقيق المدايات 

ومجتمعات» أخلاقا فردية ومعاملات اجتاعية على السواء "” . 

يقول السعدي رحه الله: " فجمعوا بين الإيان الذي يدخل فيه جميع عمال 
الخير» وبين التقوى» المتضمنة لترك الشر» وجعلوا السبب الداعي همم إلى الإيمان 
وتوابعه» ما علموه من إرشادات القرآن» وما اشتمل عليه من المصالح والفوائد 
واجتناب المضار» فإن ذلك آية عظيمة» وحجة قاطعة» لمن استنار به» واهتدى 
بهديه» وهذا الإيمان النافع» المثمر لكل خير المبني على هداية القرآن» بخلاف 
إيمان العوائدء والمربى والإلف ونحو ذلك فإنه إيمان تقليد تحت خطر الشبهات 
زالغرارض الكرة 'ء 


(۱) في ظلال القران (۲/ ۳۷۲۷ ) . 


() تسر الكريم الرن (ض: )۸4١‏ ؛ 


: ا 

AoY‏ 1 : ( / ا 0 e‏ ا ےک کا کے 
ù‏ کے : / 2 ا ١‏ أ e‏ 
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أثر تحقيق الهدايات 
المطلب الثاني: العدل والإنصاف: 

العدل في كافة شؤون الحياة آمر شرعي مهم» ومطلب ديني عظيم» آمر به 
رب العالمين فقال تعالى: ( إِتَالَةيأمُر بألعدل وَألإحسن )1 الحل:١۹].‏ 

والعدل هو " فعل كل مفروض من عقائد» وشرائع» وسير مع الناس في آداء 
الآمانات» وترك الظلم» والإنصاف وإعطاء الحق " قال الراغب الأصفهاني 
رحه الله: " العدل ضربان: مطلق يقتضي العقل حسنه» ولا يوصف بالاعتداء 
وج وة الاسماة إل من احم اكه وك الآ عم ك أا عك 
وعدلٌ يعرف كونه عدلًا بالشرع» ويمكن أن يكون مسوا في بعض الأزمنة 
كالقصاص» وأروش الحنايات .. والعدل هو المساواة في المكافآة» إن خيرَّا فخر» 
ھا ر س 

فالعدل إذّا هو الإنصاف في جميع جوانب الحياة» " وحقيقته التوسط بين 
طرفي النقيض» وضده الجور» وذلك أن الباري خلق العا ختلمًا متضادًا متقابلا 
مزدوجًاء وجعل العدل في اطراد الأمور بين ذلك» على أن يكون الأمر جاريًا فيه 
على الوسط من كل معنى» فالعدل بين العبد وربه: إيثار حق الله على حظ نفسه» 
وتقديم رضاه على هواه» والاجتناب للزواجر» والامتثال للأآوامر . 

وأما العدل بينه وبين نفسه فمنعها عا فيه هلاكها .. وعزوب الأطماع عن 
الاتباع» ولزوم القناعة في كل حال ومعنى . 


(۱) المحرر الوجیز (۳/ ٤٠١‏ )» وانظر: جامع البیان (۱۷/ ۲۷۹) . 


(۲) المغردات في غريب القرآن ( ص:۲٥٥‏ ) . 
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وأما العدل بينه وبين الخلق ففي بذل النصيحة» وترك الخيانة في قل وكثر› 
والإنصاف من نفسك همم بكل وجه» ولا يكون منك إلى أحد مساءة بقول ولا 
فعل» لاني سر ولا في علن»ء حتى باهم والعزم» والصبر على ما يصيبك منهم من 
البلرى» وأقل ذلك الاتصاف من سك وتر كالافق ”. 

قالعكل قامت السمر ات والاأرضن» وبه صلاح الحال للفرد والمجتمعات»› 
وصلاح ال مال عند البعث بعد الممات» لذا آمر الله تعالى به نبيه ل: an‏ 
4 الشوری:١٠‏ 1ء + ون مت ق وڪم بيهم پات ن َه حب 
الق طیرت )1 لس::۲؛ » وأمر به خلقه: « إن که يمر كران ودا آلا الايا 
هلها اذا ا2ک اک ٠‏ ن 5 أبالمتل ٠)‏ النساء:۸٥‏ ]» وقال تعالى: ( يابا 
: اموا ڪووا ميت لو شهدا ڀالقشيڏ ولد جر مڌ ڪر سان َم ڪل 

یا اعا هو أو KE)‏ غا ا إت ا حير بَا 
ا ) [الائدة: ۸ ]» وقال سبحانه: ‏ ت یا و مقا ٤‏ 
فر 1€ الانعام:١٠٠]‏ .. وغيرها من الآيات الكثيرة . 

وأما صلاح ال مال بإذن الواحد الديان» فيظهر جليًا في الحديث الذي رواه عبد 

الله بن عمرو رضي الله عنه » عن النبي بل نه قال: " إن المقسطين على منابر من 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ( ۳/ »)٠١٤‏ قال القرطبي في جامعه )٠٠١ /٠١(‏ بعد أن نقل كلام 


ابن العربي المتقدم: " قلت: هذا التفصيل في العدل حسن وعدل " . 


٠ © Ket‏ آل 0 وة تاضبة 
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نور» عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما 
ولوا" '. 

فإذا آقيم العدل بين الناس صلحت الحياة» وعاش الناس في أمن وأمانء 
وسكينة واطمئنان» بل إن العدل سبب من أسباب استمرارية الدول إن التزم به 
حكامها وملوكهاء فالعدل ساس ال ملك» وبه تستمر الدول وتقوم» وبضده 
تفشل وتزول . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: " إن الاس لم يتنازعوا في أن عاقبة 
الظلم وخيمةء وعاقبة العدل كريمةء وهمذا يروى: الله ينصر الدولة العادلة» وإن 
كانت كافرة» ولا ينضر الدّولة الظالمةء ولو كانت مؤمنة"" . 

وعليه؛ فان من آهم آثار الاهتداء بالقرآن الكريم: العدل والإنصاف بين 
الناس» فاهداية القرآنية إذا تحققت في المؤمن تحقق لديه العدل والإنصاف؛ لأن 
القرآن الكريم نظام حياة متكامل» من اهتدې به هدي إلى آقوم الطرق وأعدها 
وأصوبهاء في كافة شؤون الحياة » فالقرآن الكريم كا أخبر الله تعالى عنه: ل إن 
هدا امان دی لی هی أفرم وي آلْمومدرن لذن يعم للحت أن ر جر 
کی © وان لذن يوون با رة اعدا هرد 5ای 14 الإسراء:۹-١-]‏ ف لفط 
قوم عام » يشمل اهداية إلى كل خير في الدنيا والآخرة» ومن أهمها العدل في 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب اللإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» برقم: ( i ٠۸۲۷‏ 
(۲) مجموع الفتاوى ( ۲۸/ ٠٠٠١١‏ )» وانظر: التمسك بالقرآن الكريم وأثره في حياة المسلمين 


للدکتور/ عبد الله بن عمر حمد الأمین ( ۲/ ٥۳۳۰۰٥۳۲‏ ) . 


۹ م E‏ سر 
ات لای رر ا 52 nea‏ 0 
أثر تحقيق المدايات : 


التعامل مع الآخرين؛ لأن الإسلام مبني على العدل والإنصاف» والقرآن الكريم 
أنزله الله تعالى للإقامة العدل بين الناس في الأرض . 

وإن المتأمل للآية الكريمة» جد آنا وصفت القرآن الكريم بثلاث صفات: 

الصفة الأول المداية للتي هي آقوم» آي: " آسد وأعدل وأصوب "» وهو 
دين الإسلام . 

الصفة الثانية: البشارة للذين يعملون الصالحات بالأجر الكبير» والثواب 
الجزيل " وذلك لأن الصفة الأولى لما دلت على كون القرآن هاديًا إلى الاعتقاد 
الأصوب» والعمل الأصلح» وجب أن يظهر مذا الصواب والصلاح أثر. 
وذلك هو الأجر الكبير؛ لن الطريق الأقوم لا بد وأن يفيد الربح الأكبر والنفع 


ٍ 


الأعظہ ". 

الصفة الثالثة: العذاب الأليم للذين لا يؤمنون بالآخرة "» وذلك لأن 
الاعتقاد الأصوب والعمل الأصلح» ك| يوجب لفاعله النفع الأكمل الأعظم 
فكذلك تركه يوجب لتاركه الضرر الأعظم الأكمل ”. 


(۱) الجامع لأحکام القرآن ( ۱۰/ ۲۲۲ )» وانظر: زاد المسیر )٠١/۳(‏ . 
(۲) مفاتیح الغیب ( ۳٠۳/۲۰‏ ) . 
7 اضفر الساق , 


اسداس آفدااتال یل سسا 


د د اا اا" ات 
المطلب الثالث: الوحدة والاتفاق: 


من آهم المبادئ التي دعا إليها الإإسلام» ومر بها الله تعالى في القرآن» وحث 
عليها رسول الأنام: الوحدة بین الس وعدم التنازع والاختلاف بینهم» 
آ2 ا ص کے أ شش 5 ا > 
يقول الله سبحانه  :‏ واعتر عص موا یل الله يعاولا تفرد و نعمت الو يڪم ٳذ 
کر قاف ر arr ah gag‏ وقول 
تعالی: ‏ کل تیا کال ذبن توا و وختلا مر بد اله کت واو AE‏ 
عطي 1 آل عمران: ٠١١‏ ] . 
والاعتصام وعدم التفرق» مما يرضاه الله تعالى لعباده» كا أخرج مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة ظه قال: قال رسول الله کل " إن الله يرضى لكم ثلاثاء 
ویکرہ لکم ثلاثا» فیرضی لکم: أن تعبدوه» ولا تشرکوا به شیتًاء وأن تعتصموا 
بحبل الله حمیعا» ولا تفرقواء ويكره لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
0 
والنصوص في هذا الباب كثبرة وعليدة» والتي تؤکد في ججموعها أن من 
الآثار المامة المترتبة على المداية القرآئية: الوحدة والاتفاق بين المسلمين» 
فالمجتمع المسلم إذا تحققت لدى أفراده المداية القرآئية كان مجتمعًا موحُدًا متفقًا 
بعيدًا عن التفرق والشتات؛ لأن القرآن في آياته العديدة ونصوصه الكثرة يدعو 
إلى التفرق» ويحذر من الاختلاف» كا تقدمت اللإشارة إلى شىء من ذلك » فاله 
تعالى يأمر عباده إلى ما " فيه صلاح أنفسهم لأخراهم» بيا فيه صلاح حالم في 


(1) رواه مسلم» كتاب الحدود» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة..» برقم: ( ۱۷١١‏ ) . 


( . ) ا سے“ م‎ 2 ٣ 
۸0۷ دناسي تة اة +( ےی‎ 
د‎ ey 5 


دنياهم» وذلك بالاجتماع على هذا الدين» وعدم التفرق» ليكتسبوا قاد قوة 
وناء ". 

والنبي الكريم به عندما هاجر إلى المدينة النبوية كان من أهم المبادئ 
والأسس التي بنى عليها المجتمع المدني: الوحدة والاتفاق» والعمل على اجتماع 
كلمة المسلمينء وذلك عن طريق اللإخاء بين المهاجرين والأنصار» وبث روح 
الألفة والمودة والمحبة والتسامح بين كافة المسلمين"» هذه الأخوة والمحبة التي 


7( الت رر والتور (۲/8):. 

() المراد بهذا الإخاء هو الإخاء الخجاص» وهو ما وقع في المدينة النبوية من المؤاخاة بين المهاجرين 
والأنصار في دار نس بن مالك ف » على المشهور ما ذكره أهل التأريخ والسير» وما اللإخاء 
العام بين المسلمين فهذا أحد مبادئ الدين اللإسلامي كا وردت النصوص الكثيرة من القرآن 
Es ea Fel‏ قرله یسان رتمال: ( قال 5 
رھ مواقت ماف رض جیما ما لت بیت فوب وڪن آله لت متهم اتر عرب 
حصي 14 الأنفال:٠‏ ] . انظر: السيرة النبوية لابن هشام »)١٠٠١-٠١۸/۲(‏ والسيرة النبوية 
لابن کثیر (۲/ ۰۳۲۷ ۳۲۸)» وزاد المعاد لابن القيم (۳/ ٥۸-٥٦‏ ) 

(۳) العديد من النصوص في القرآن والسنة جاءت في هذا الشأن» ومن ذلك: ما آخرجه مسلم في 
صحيحه كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره برقم: 
»)۲٠۹5(‏ من حديث آبي هريرة ك عن النبي ي قال: " لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا 
تباغضواء ولا تدابروا» ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواتاء المسلم خو 
المسلم» لا يظلمه ولا يخذله» ولا يحقره» التقوى هاهنا '» وعن النعان بن بشير هه قال: قال 
رسول الله 3: " ترى المؤمنين في ترا مهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد» إذا اشتكى عضوا 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " . أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحة الناس 
والبهائم» برقم: (١١١٠1)ء‏ ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين 


ست ای اتال سرس اس 


Oy 

أثمرت فيا بعد مجتمعًا مسلا متآلمًا قويًا متماسك الأركان» لا تمزه رياح الفتنء 

ولا تثيره مواج الإحن . 
فالأمة التي توفق فمداية القرآن الكريم أمة خير وبر وصلاح» إن تمثلت به 
الأمة صلح حاهاء وارتقت إلى قمة الهرم في مقاییس الآمم» كا كان مجتمع 
آصحاب النبي ييه حين اهتدوا بالقرآن» وتمثلوا سلوکه» وساروا على نېجه» 
فالقرآن لا هدي إلا لأحسن الأخلاق وآقومهاء وأفضل الخلال وأحسنهاء فمن 
وفقه الله تعالى للهداية القرآنية كان موفقا مسددًا في أقواله وأفعاله» فلا يقول إلا 
ااا وو ر ج وساو س 
وفعله قوله: ( يابهًا ا اين ء ولم قولوت ما لا تعلو @ ڪب ر مقَتا عند 


لته أن کر وا تا ا علوت )1 الصف:۲»"] . 


في معرض حديثه عن الأصول والقواعد الشرعية لسورة البقرة» ذكر رشيد 
رضا رحه الله العديد من القواعد » ومنها: " القاعدة الحادية عشرة: أن الإيان 
الحق» والاعتصام بدين الله تعالى المنزل كا آنزله يقتضي: الوّحدة والاتفاق» 
وترك الاهتداء به يورّث الاختلاف والشقاق . 


وتعاطفهم وتعاضدهم» برقم: )۲٠۸١(‏ . وعن أنس بن مالك عن النبي ي قال: " 
والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " . رواه البخاري» كتاب 
الإیمان» باب من الإيمان آن يحب لأخيه ما بحب لنفسه» برقم: (۱۳)» ومسلم» كتاب الإيمان» 
باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير» برقم: 
»)٤٠(‏ وأمثال هذه النصوص في القرآن والسنة كثيرة . انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
: 


eg 4‏ = 5 فإ 
سے ۳ ~ 1 ۱ رر ١‏ سے 
اتال ب 2 داص ا > کی ۸0٩‏ 


2 ۴ أثر تحقيق المدايات OF‏ کچ 

وشواهده من السورة: قوله تعالى: ( قن ءامنا ایونر اء انط یوددوا 

رب راما هُمَف شقاق 1€ آة:۱۳۷]» وقوله: ل لك بان َه َر ا ڪب بلي 

ن انيت افوأ ف التب نى قاق بيد بير 14 آية:٦۱۷]»‏ وقوله: ( ڪَانَ 

الاش مه حه عت اه ن رين ودرو ونر عه الڪ تب واي ليخد 

بلاس ماخر وما نملف فی إل آل أو من بعر ما جات اجن ب 

رھد ی ای آل a‏ منوا لما اختلقو ا EREY‏ هی من اء | 
ورا نر STAN i‏ 


إن التفرق والاختلاف مضاره عديدة» ومصائبه وخيمة» فإذا حل التفرق 
ادى ذلك إل تقرق الاما ورنفلها رخات يها وقرها. وتفلي الاأجذه 
علیهاء قال تعالٰی: ( ولا روتف واو ڏح بر ڪر 4 الانفال :ةة ]ء 

يقول السعدي رحه الله: ' فان في اجتماع امان على دينهم» واتتلاف 
قلوہم» يصلح دینهم وتصلح دنیاهم» وبالاجتماع یتمکنون من کل آمر من 
الأمور» ويحصل همم من المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدهاء 
من التعاون على البر والتقوى» كا أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم» وتنقطع 
روابطهم» ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه» ولو أدى إلى الضرر 
العام . 

وقد شار الشنقيطي رحه الله إلى هذا الداء وطريقة الخروج منه من خلال 


(1) تفس انار( 7/١‏ 6-۹۴ ): 


5. F ل 0 2 اسه‎ ٠ Mi = Ao 


و اثر تحقيق المد 
الاهتداء بالقرآن رب وذلك في معرض حديثه عن الاهتداء بالقرآن الكريم 
في تفسیر قوله تعالى: « | ادى لى هى أ آقور فوم )1 الإسراء:٩‏ ]» فقال رمه 
الله: ‏ المشكلة الثالثة: هي اختلاف القلوب الذي هو آعظم الأسباب في القضاء 
على كيان الأمة الإسلامية؛ لاستلزامه الفشل» وذهاب القوة والدولة .. فترى 
المجتمع الإسلامي اليوم في آقطار الدنيا يضمر بعضهم لبعض العداوة 
والبغضاء» وإن جامل بعضهم بعصًا فإنه لا بخفى على أحد آنا مجاملةء وأن ما 
تنطوي عليه الضائر حالف لذلك . 

وقد بيّن تعالى في سورة الحشر أن سبب اختلاف القلوب: ضعف العقول» 
ک] قال تعالٰی: ( خسب ھر يعاو يخاو فلو ی شی )1 الحشر ٠٤:‏ ]» ولا شك أن داء ضعف 
العقل الذي يصيبه فيضعفه عن إدراك الحقائق» وتييز الحق من الباطل» والنافع 

من الضار» والحسن من القبيح» لا دواء له إلا إنارته بنور الوحي؛ لأن نور 
الوحي يجيا به من كان ميتاء ويضيء الطريق للمتمسك به» فيريه الق حقاء 
والباطل باطلا والنافع نافعًاء والضار ضارًا» قال تعالى: ر( أو من ڪان مَيَنَا 
یہ وَجعاتا ھر وا شی ہی فی الاس کمن مَنَذدر فی الطلمت ليس تارج متها ) 
[ الأنعام: ۲ ]»ء و قال تعالی: ( الالء مار جي لطامت إلا اور ) 
البقرة:۷٠٠‏ ]» ومن أخرج من الظلمات إلى النور أبصر الحق؛ لأن ذلك النور 
يكشف له عن الحقاتق فبريه احق حقا والباطل باطلا .. " . 

وللضرر الكبير الذي يوقعه الاختلاف على أمة الإسلام آمر النبي ي بقتل 


کل من تسول له نفسه تفريق هذه الأمةء فقد آخرج مسلم في صحيحه عن 
عرفجة بن شريح الأشجعي 4 قال: سمعت رسول الله ب يقول: " إنها ستكون 
هات وحَتات» فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جِيعٌ» فاضربوه بالسيف 
کائتاً من کان "" . 


.)۱۸١۲( : صحيح مسلم » كتاب اللإمارة » باب حكم من فرق آمر المسلمین وهو مجتمع» برقم‎ )١( 


VES ez e AY‏ اماتا( اة اة 
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لمطلب الرابع: التمكين في الأرض: 

خلق الله تعالى اللإنسان» وأراد له الخلافة في الأرض» ك) قال سبحانه: ‏ وذ 
قال ربك للم َة ق جال ف لأر ية 1€ البقرة:۰٠‏ ]» آي: " قومًا بخلف 
بعضهم بعصًاء قرنًا بعد قرن» وجیلا بعد جیل '» کا قال تعالی: ( هراز 
وليف في آلذرښ 14 فاطر :۳۹ ]» وقال عر وجلل: ( وزی مک ڪلیت 
لض 14 الأنعام:٠٠٠‏ ]» وقال تعالى: ( و عَلڪرځلفة لأر 4 اقا 
ونحوهامن الآيات . 

ثم خص الله تعالى طائفة من الناس فمكن فم في الأرض بمشيئته وإرادته 
سبحانه» وفق شروط وضوابط معينة أخبر عنها القرآن في آيات عديدة من 
کتابه» کا قال تعای: inan:‏ مرف 
آلاڙض ڪڪَمَا َف سلف الین عن ولو وليم َم دته لدی ارتصی هر 
ویدار د کو غر دون اين ون بی َي 1€ النور ٥٥:‏ ]» وقال تعالى: 
( انیت ان کته ترف ال رض أقام وال وتوا ڙڪو مروا ڀالمعروف ودهواعَنِ 
ال ڪر 1€ الحج:١٤‏ ]» وقال: وأورَشا ١‏ آل اذ سےا و کی مو م ری 
الارض ومکدریھا آل برا یا مت كلمت روک سی ل بن سيل يِا 
ا صبرواً 1 الأعراف:۱۳۷] .. ونحوها من الآيات . 

وهذا الوعد عام " لكل من اتصف ذا الوصف» فلا اتصف به الأولون 
استخلفهم الله ک| وعد» وقد اتصف بعدهم به قوم بحسب إيانهم وعملهم 


(۱) تفسیر القرآن العظیم )٠١٤١/۱(‏ . 


٤ | واا ن‎ TAT 
۲ افدایاتا تی اة 52ب‎ 
: أثر تحقيق المدايات‎ 


الصالح» فمن كان أكمل إياتا وعمل صالحا كان استخلافه المذكور أتم» فإن 
كان فيه نقص وخلل كان في تمكينه خلل ونقص» وذلك أن هذا جزاء هذا العلم» 
فمن قام بذلك العمل استحق ذلك الجزاء " . 

وهو وعد" مسطور في الكتب الشرعية والقدرية» وهو كائن لا عالة"» كا 
فال تعای: ( وڏ ڪَتَبتا ف الور من بد الڪ ران الأرض برها جاو 
الت ایت € الأنبياء:١٠٠‏ ] . 

يقول السعدې رجه اللّه: ' فهذه من آوعاد الله الصاد قة» التي شوهد تأويلها 
وخبرهاء فإنه وعد من قام بالإيان والعمل الصالح من هذه الأمة» أن 
يستخلفهم في الأرض» يكونون هم الخلفاء فيهاء المتصرفين في تدبيرهاء وأنه 
يمكن هم دينهم الذي ارتضى هم» وهو دين الإسلام» الذي فاق الأديان كلهاء 
ارتضاه هذه الأمة؛ لفضلها وشرفهاء ونعمته عليهاء بان يتمكنوا من إقامته» 
وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة» في أنفسهم وفي غيرهم» ليكون غيرهم من آهل 
الأديان» وسائر الكفار» مغلوبين ذليلين» وآنه يبدهم من بعد خوفهم الذي كان 
الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه» وما هو عليه إلا بأذى كثير من الكفارء 
وكون جاعة المسلمين قليلين جدًا بالنسبة إلى غيرهم» وقد رماهم أهل الأرض 
عن قوس واحدة» وبغوا هم الغوائل . 

فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية» وهي لم تشاهد الاستخلاف في 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۳۰۲/۱۸ ) . 
(۲) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۳۴۳۷ ) . 


4 = ل 0 وراه تاضتة 
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الأرض والتمكين فيهاء والتمكين من إقامة الدين الإسلامي» والأمن التام» 
بحیث یعبدون الله ولا یشرکون به شیتًاء ولا يخافون آحدا إلا الله» فقام صدر 
هذه الأمة» من الإيمان والعمل الصالح با يفوقون على غيرهم» فمكنهم من 
البلاد والعباد» وفتحت مشارق الأرض ومغاربها» وحصل الأمن التام» 
والتمكين التام» فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة» ولا يزال الأمر إلى قيام 
الساعةء مها قاموا بالإيان» والعمل الصالح» فلا بد ن یوجد ما وعدهم الله 
وإن) يسلط عليهم الكفار والمنافقين» ويديلهم في بعض الأحيان» بسبب إخلال 

المسلمين با لإيهان والعمل الصالح ". 
وإن المتأمل لجال الرعيل الأول» من سلف هذه الأمة رضي الله عنهم من 
الصحابة والتابعين» الذين قرأوا القرآن» فامنوا باياته» واهتدوا ديه» انقلب 
حاهم إلى أحسن حال» فأصبحوا سادة بعد أن كانوا مسودين» وصاروا قادة بعد 
أن كانوا مستعبدين» فتح الله تعالى عليهم البلادء وقهر همم العبادء فتهاوت 


npr, en ped Iyi 


لعي العظيم إذ يقول: ل فل اَمَك ألْمَُكِ وني ألمت من ى رع لمك 


. 


من لاء ويز من شا َيل من َسَاءُ بيرك ا 8 کن 


قير 14 آل عمران: ۲۹ ۲ 


(۱) تسیر الكريم الر من ( ص:۷۳٥‏ ) . 
(۲) انظر: التمسك بالقرآن الكريم للدكتور/ عبد الله بن عمر الشنقيطي( ۲/ ٠۴١‏ ) . 


5 E" E “4 ا‎ e 
۸10 رابات اهس ورامتة اة ا ویےكا‎ 
أثر تحقيق المدايات‎ . ۳ 


فالأمة التي تريد التمكين والاستخلاف في الأرض لا بد ها من العودة 
لکتاب الله تعالی فتهتدي به» وتسلك سبیله» کا كان سلف هذه الأمة رضوان 
الله تعالى عليهم . 
المطلب الخامس: الأمان والطمأنينة: 

الأمن والآمان» والعيش بطمأنينة وسلام مطلب مهم لكل فرد على وجه 
الأرض» فكل إنسان يبحث عن الأمن والطمأنينةء إلا أن الأمن الحقيقيء 
والأمان المطلق» والطمأنينة التامةء لا تتحقق حقيقة إلا لمن آمن بالله تعالى» واتبع 
متا سى باك ركاه رصق رموه ومصظقات وقد ن اله اال هتا 
لأمر ني آيات عديدة من کناب کا قال سبحانه: ( قََنتَهُداى لاحو هز 

لاهم خرن 1€ البقرة:۳۸ ٠]‏ ففي قوله: ( احرف ءَيه )نفي نس الخوف» 
وهذا يشمل نفي الخوف في الدنيا والآخرة أي: لا خوف عليهم " من 
وسوسة الشيطان» ولا ما يعقبها من الشقاء والخسران» «( ولاهم بحرن )على 
فوت مطلوب» أو فقد حبوب؛ لأنهم يعلمون بمذه المداية أن الصبر والتسليم ما 
برضي الله تعالى» ويجوب مثوبته» ويفتح للإنسان باب الاعتبار بالحوادث» 
ويقويه على مصارعة الكوارث» فيكون له من ذلك خير عوض عم فاته» وأفضل 
تعزية ع] فقده .. فالمهتدون مداية الله تعالى لا مخافون مما هو آت» ولا محزنون 
على ما فات؛ لأن اتباع المدى يسيّل عليهم طريق اكتساب الخيرات» ويعدهم 
لسعادة الدنيا والآخرة» ومن كانت هذه اد وچا فلو کے ما باه 


0467/١7 انظ التحرين والكو م‎ )١( 


۷ و N‏ 0 وراسة تاضبلة 
"GE‏ د ثر تحقيق اد 
ملا ا اسا ارب لأنه موقن بن الله بخلفه» فيكون كالتعب في 


الكسب» لا يلبث آن يزول بلذة الربح الذي يقع أو يتوقع ‏ . 

يقول السعدي رحه الله: " فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء: نفي الخوف 
والحزن» والفرق بينه)ا: أن المكروه إن كان قد مضى أحدث الحزن» وإن كان 
منتظرًا أحدث الخوف» فنفاهما عمن اتبع هداه وإذا انتفيا حصل ضدهماء وهو: 
الأمن التام» وكذلك نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هداه» وإذا انتفيا ثبت 
ضدهما وهو: الهدى والسعادة» فمن اتبع هداه: حصل له الأمن» والسعادة 
الدنيوية والأخروية» وانتفى عنه كل مكروه من الخوف» والحزن» والضلالء 
والشقاء» فحصل له المرغوب» واندفع عنه المرهوب.. ‏ . 

وگال ل فن اسن الساقرن السامان: که اوی ٤انوا‏ ون 
د : ری اتیل ونارن gyre eT‏ 
3 ارر ة5 ]> آی: آن من آمن بالله تعالى» وعمل الصالحات آذهب الله تعالى عنه 
الخوف» وأبدله بالأمن والطمأنينة” . 

وني قوله تعالی: ( ين ءامنا وار يسوا إیتخر يطاو أوك هلمن ور 


ر و 


مَهْتّدونً )1 الأنعام:۸ ] ما يدل على أن الأمن التام» والاهتداء المطلق» إن) هما لمن 


OTF 
. )٥*:ص‎ ( تيسير الكريم الرحمن‎ )( 
. ) ۲٠۹ /۲( انظر: معاني القرآن للفراء‎ )۳( 


ا م AG‏ سے ۱ 1 1¥ 
مه ba E‏ ا ۴ اا کب 8 / ا . ج گا 1 ۸ 

دیات سی رة اة ا he‏ 
أثر تحقيق المدايات ‏ -«ح> > 


م يلبس إيمانه بشرك » وفي المراد من الأمن في الآيةء يقول السعدي رحه الله في 
تفسبر الآية: " الأمن من المخاوف» والعذاب» والشقاء» واهداية إلى الصراط 
المستقيم» فإن كانوا لم يلبسوا إيمانمم بظلم مطلقاء لا بشرك ولا بمعاص» حصل 
هم الأمن التام» والمداية التامة» وإن كانوا لم يلبسوا إيماغہم بالشرك وحده 
ولكنهم يعملون السيئات» حصل هم أصل المداية» وأصل الأمن» وإن لم يبحصل 
هم كماها .. ". 


(۱) آضواء البیان ( ۲٤۳/۲‏ ) . 


7 تبسر اگوی ال رن[ ۴ 


١‏ ك 2 ۹ م 7 ج ر 
I meg‏ اتال س اسه اة 
< حى أئرتحقيق الهدايات . 


المطلب السادس: السعادة الحقيقية: 

جميع الناس يبحث عن السعادة» ويحاول الوصول إلى تحقيقها في حياته» مع 
تفاوت مشاربهم» واختلاف مناهلهم» فبعضهم يبحث عنها في المال» وبعضهم 
في الجاه» وبعضهم في المنصب» وبعضهم يبحث عنها في كثرة الولد والذرية .. 
وهکذاء کل يبحث عنها في] يعتقد ويظن آنا مسلكها وطريقهاء وکل ما تقد 


کر ة؛ قل یکول مصدر سعادة ولا ا ين لتاس - با 


م مو 


لين ا من اهب َة وَالْحَيَل ألمسَوَمَةٍ والاغكير 

وكرت 5 متلہ مقلع لحيو الد الَا 1 آل عمران:٤۱‏ ۲ء إلا آنا سعادة موق زول 
بزواها» وتنتهي بانتهاء نشوتهاء أو قد يأتي ما يکدرها في ثناياها» فيحصل له 
الق والعاسة. 


ا 


لذا كانت السعادة الحقيقية في كتاب الله تعالى» والاهتداء بمديه» واتباع آیاته» 
فالقرآن الكريم تضمن كل خير وبر» من اتبعه واهتدى بهديه» اكتسب السعادة 
الحقيقيةء التي لا شقاء معها ولا ضلال» ومن أعرض عنه شقي وضل» وعاش 
عیشة ضنگاء کا قال تعالی: ( من هدای دک ل لا یش ی ج ومن أ 
ڪن ِڪري َل ریک ج 14 طه:۲۳٠-١٤٠٠‏ ]» لأنه وصل إلى المقصود 
الأعظم: تقوى الله تعالى» وخشيته في السر والعلن» فإذا حصل ذلك تحققت 
السعادة الحقيقية في قلبه» واطمأن فؤاده "فخشية الله» والتقوى» تو أمانء لا يصل 
الإإنسان إلى السعادة إلا اء فلولا التقوى والخشية من الله؛ لاسترسل الإإنسان 


في شروره» وانكب على شهواته» وأضاع حياته» فخشية الله المقرونة بالتقوى» 


۶4ے س ‌ E‏ فخ 5 ٠ ٠ ٠‏ 6 
رابات اس درا تاصاة ا - کی 7 ۸1۹ 
أثر تحقيق المدايات : 


ری الضمبر الإنسانى » وتجعله متحلًا بالأخلاق الفاضلة» كريًاء شاعا بعيدا 
عن الرذائلء محافظ على حق الله وحق عباده .. وفي أمثال العرب: السعيد من 
1 اه e‏ 
تقی 

تول الشاد ٠‏ 

ولست آرى السعادة جمع مال ولک القے ج السخل 


وتقوى الله خبرالزادذخرًا وقحداف لا ق ية 


فإذا تحققت التقوى في نفس المسلم تحققت له السعادة الحقيقةء في الدنيا 
قبل الأخرى» فالله تعالى وصف التقوى " بأنها صيانة النفس عن كل ما يضر 
ويؤذدي»› والابتعاد عن كل ما حول بين الإأنسان والغايات الخسلةة التی ہا كاله 
في جسمه وروحه ”“ . 
وقد وعد الله سبحانه من اتقاه بوعود كشرة» تحقق له هذه السعادة المرجوة» 
ومن هذه الوعود: 
۰ چ ن ن ہے N‏ ل ب ا 
# البشارة في الدنيا والآخرةء قال الله تعالى: ‏ لاإ ت أولياء أله لاحوف عَلّه ردلا 


م 


هروت ٿ لزت ٤‏ اموا وڪ ا ايورت ٿ له شی ني يولي 


. ) ٦۷١۷۷ /۲( صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال» للقاضى حسين المهدي‎ )١( 

(۲) هو: جرول بن وس بن مالك العبسي» المعروف بالحطيئة ( ت:٠٤ه)‏ . وانظر: الأمالي لأبي 
على القالي (۲/ ۲٠۲‏ )» ولباب الآداب لأبي المظفر الکنانی ( ص:۲۲) . 

(VAP NE) 


٭ ONS aA AV‏ اماتا( ورانة اضبة 


ge‏ أشرتحقيق دايا 
وف رة لاجرل کلمت ا کرت هھ هوالۇ ر العَظِيير 1€ يونس: 1٤-1۲‏ ] . 
معبة الله تعالى» قال سبحانه : ناله ٥مع‏ آازیت انوا لزت هر مون { 
[ النحل :۱۲۸ ]» ومن کان الله معه» فقد ربح الدنيا والأخرى 
# تكفير السيئات» وإعظام الأجور» قال الله تعالى: ‏ ومن ينق آله يَُفَرَعَتَهُ 
سباتهء وبعظ را ىراج )1 الطلدق:ه ] . 
# تقبل الأعال» وضمان دخول الجنان بإذن الواحد الديانء قال تعالى: ( قالإِنَمَا 
قبل لمن ألْمْسَقَنَ 14 الائدة:۲۷ ]» وقد روي عن ابن عمر أو غيره من الصحابة 
رضوان الله عليهم: " لو أعلم أن الله يتقبل مني سجدة واحدة» لم يكن غائب» 
أحب إلي من الموت "» وعن فضالة بن عبيد ره الله أنه قال: لأن أكون أعلم 
أن الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل» أحب إلي من الدنيا وما فيها؛ لأن الله 
يقول: ‏ قال مايقل اسمن مقن 4 والحنة وعد الله اتعال مها عباده المتقين»› 
المتقين» قال سبحانه: « وعد وعد لہ لاف آل RIES‏ ڪر الاس لا يعون { 
دالر» ا زقال عر وجل: ( اك اجه الق ورت من عبا وتا سکن تا paye‏ 


وال اا 7 تی اازت اتقوأقدرا لین فهاجثيًا 14 مریم:۷۲]. 
4 ااب لشیطان» والحرز من مکائده» قال سبحانه: ‏ إن لين نَعَو إا 
pp ay ra‏ ون €[ الأعراف:٠٠‏ ® 


( لار اليف :۴ ) : 


(۲) لطائف المعارف ( صض‌:۹٠۲‏ ) . 


‌ِ” ۳ 4 2 فت ۴ 8 5 ١‏ 2 ف 
ا 1 ا“ اقرز سےا سے ٥‏ مہا ا ج ا ا و 3 کے AV1‏ 
سے ب و ر 1 عر 2 ا ر س £ ن 
أثر تحقيق المدايات -رح> مد 
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: یاو والنجاة من کيدهم» قال تعالى: ‏ وان َصَبروا وَبََعَواً ل 
وص کد رسيا او ایا ارد مَحِيظ )1 آل عمران:۱۲۰]» وقال عر وجل: 

لاله هزیت انوأ )1 انحل ۲٠۲۸:‏ . 

# نیله رة الله» وفوزه بنوره سبحانه» قال تعالی: ل و ڪب a Er o E‏ 

سک و الک ةا دال ك 6ل عدا ايب بي من اش وق ميمت 


€ ووس 


شىء فشاڪ يا ا دين يقو بت 14 الأعراف:١١٠٠‏ ]» وقال سبحانه: ( تايا ادر 
AEE‏ موا بر سود موت و کین من يده عل دک ودا مسون دوعر 
rp‏ لدي ] : 
# حلول البركات» وفتح أبواب السموات» قال الله تعالى: ‏ َوَن اهَل افر 
ak‏ 5 واتقوا ليختا ڪه ر رَڪ ا 0 والرّضِ 14 الأعراف:٦٩‏ ]» وقال 


ر ا ص ق e ٠‏ یچ 


سبحانه: ( ومن یق أل مرا © رة مِنْحَيْت اتی )1 الطلاق:۲» ]١‏ . 
# المخرج من المآزق» والكشف عن المموم والغموم» والتيسير في كل الأمورء 
قال تعالی: ( وکن یی ایل لر مرا .. ومن یت آنل جحل ر من روشا ) 
[ الطلاق ٤-۲:‏ ]. 

كل هذه الوعود وغبرها لمن اتقى الله تعالى لا شك تحقق له السعادة الحقيقية 
في الدنياء ثم الوصول إلى السعادة الدائمة الأبدية يوم القيامة بتكفير سيئاته 
وإعظام آجره ودخول جنته بإذن الله سبحانه» اللهم اجعلنا ممن اتقاك واتبع 
رفاك بارت الان . 


+ E ré 
ا‎ ° e ا‎ / ( ۵4 
فدات ہیر اة تاصاة‎ 4A 2 3 ج‎ AVY 
SA رھ صر‎ : 
أثرتحقيق الهدايات‎ >7 


وبعد: فهذه جملة من الآثار تتحقق للأمة إن التزمت مدي كتاب راء 
واتبعت سنة نبيها بء وغيرها الكثير من الآثارء والذي يتحقق فيها: صلاح هذه 
الأمة وفلاحهاء عزها ومجدهاء نصرها وتمكينها . 

نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا التبصر في الدين» وتدبر كلام رب 
العا لين » ويعيننا على الاهتداء بدي القرآن» والتمسك بسنة سيد الأنام» وصلى 
الله على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه وسلم» والحمد لله رب العالمين . 


"© اتات 
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SE E *‏ د ات ہہ دہ اصہدہ 
ک الخاتمة 


النتانج والتوصیات 


بعد هذه الدراسة العلمية نصل بهذا البحث إلى خاتته التي تضمنت أهم 
النتائج والتوصيات» التي آلخصها في الآتي: 
أولا: النتائج: 
/١‏ جاءت كلمة الهمدى في القرآن الكريم بمعانٍ تتوافق مع اللغة وتزيد عليهاء 
تتوافق معها في الدلالة والإرشاد إلى المطلوب» والتي منها: البيانء والمعرفة» 
والتعليم» والاستبصار» والدعوة» والسنة» وهذه كلها من العبد وهي وسائل 
للإرشاد العام» وأضاف القرآن على معنى المداية في اللغة: الإلهام» والتوفيق. 
والثبات والزيادة» وهذه كلها من الله تعالى» وهي الدلالة الموصلة للمطلوب . 
۲ الهدايات القرآنية في الاصطلاح هي: الدلالة المبينة لإرشادات القرآن الكريم 
التي توصل لکل خير» وتمنع من کل شر . 
غلم الفمو تم مات العا ق اق اغالب تا عك اخدابات چم با هدي 
وترشد وتدل عليه تلك ال معاني » فالتفسير بيان» واههدايات دلالات وإرشادات» 
يخلص إليها بعد معرفة معاني الآية» وعلم التفسير هو الأصل لعلم الهدايات . 


n ت ایک بی‎ IE 
المدايات القرآنية يتجه نحو توظيف المعاني الظاهرة والخفية في‎ ملع/٤‎ 
الدلالات والإرشادات» بين اتجاه علم الاستنباط نحو المعاني الخفية والدقيقة‎ 
. التي تضمنتها الآيةء والعلاقة بينه) علاقة الوسيلة بالمقصد والجزء بالكل‎ 

5 علاء التفسير يعبرون عن المدايات بإطلاقات متنوعة»ء وبعد التتبع وجدناها 
تدور حول سبعة ألفاظ وهي: الدلالةء والإرشادء والفائدةء والبيانء والإشارة 
والفهم» الأخذ, وهنالك آلفاظ أخرى م يكثر استعمالم هما . 

/٦‏ تظهر آهمية المدايات القرآنية من حيث موضوعها الذي هو كلام رب 
العالين» ومن حيث عظيم صفاتها فهي نور وهدى» وشفاء ورححمة» ومن حيث 
هدفها الجليل المتمثل في إخراج الناس من الظلمات إلى النور» وإرشادهم إلى ما 
يحقق سعادتهم في الدنيا والآخرة» ومن حيث شدة الحاجة إليهاء لا سيا في عصر 
تعقدت مشكلاته» الاجتاعية» والنفسية» والسياسيةء والاقتصادية» وغيرهاء 
ومن حيث أثرها البليغ؛ لأنها تبلغ كل كال وسعادة» وتصون عن كل فساد 
واتجر اف . 

۷ أبرز خصائص المدايات القرآنية: نها ربانية المصدر والغايةء وأا تمثل 
المقصد الأول للقرآن الكريم» وأنها عامة وشاملة» ونا كاملة وتامة» وأا غاية 
في الوضوح واليسر» وأنها خالدة ومتجددةء وأا في أعلى درجات الثالية 
والواقىة: 

۸ تنقسم المدايات القرآنية إلى أربعة آنواع» وهي: المداية العامة» ويطلق عليها 
بعض العلاء هداية الفطرة» والنوع الثاني: هداية البيان والدلالة: ويطلق عليها 
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العلاء هداية التعليم» وهداية الإإرشاد» وهداية الدعوة» وهي النوع الوحيد 
الذي له تعلق بالعبد» والنوع الثالث: هداية التوفيق والإلمام» يطلق عليها العلماء 
هداية التأييدء وهي تکون بجعل المدى في القلب» الذي لا يقدر عليه إلا الله 
تعالى» والنوع الرابع: المداية في الآخرة: و يطلق عليه العلماء المداية إلى الجنة 
والنار» وهو ثمرة ونتيجة تحقق المداية وحصلتها في الدنيا. 

٩‏ تنقسم مجالات المدايات القرآنية إلى قسمين: مجالات متفق عليهاء وهي آربعة 
جالات: العقيدة» والعبادة» والأخلاق والآداب» والمعاملات» وجالات غختلف 
فيهاء وهي المجالات العلميةء وأن أعظم المجالات وأنفعها هو جال العقيدة؛ إذ 
بها صللاح الدين والدنيا والآخرة. 

٠١‏ حال الناس من المدايات القرآنية انقسم في الجملة إلى قسمين: معرضون 
عنها وهؤلاء هم الذين كفروا وكذبوا بآيات الله وصدفوا عنهاء ومقبلون عليهاء 
وهؤلاء الذين آمنوا اء ولكنهم في اتباعها تفاوتت مراتبهم ودرجاتهم . 

١‏ الأسلوب القرآني هو: طريقة القرآن الكريم في اختيار الألفاظ» وتأليف 
الكلام» والدلالة على المعاني» فهي القوالب التي تصاغ فيها المعاني وتعرض با 
المدايات» في حين أن الوسائل هي الطرق التي جاء بها القرآن لتحقيق المدايات» 
ومتى سلكها الإنسان كانت سببًا في إيصاله إلى المداية بأنواعها - بتوفيق الله 
تعالى - . 

۲/ الأسالیب التي استخدمها القرآن في عرض هداياته كثيرة منها: الاستفهام» 
والتوكيد» والتكرار» والطباق والمقابلة» والالتفات» والحوارء والأمثال» والأخبار 
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والقصص» وآسلوب التحدي والتعجيز» والترغيب والترهيب» والتقديم 
والتأخير» وغيرها من أساليب ها حضورها المتنوع والمتميز في القرآن الكريم . 
۳/ وسائل القرآن في عرض هداياته كثيبرة منها: الاستدلالات العقليةء وإنكار 
التقليد والتحذير منه» والأمر بتدبر القرآن» والحث على العمل بالقرآن» واتخاذ 
القدوات» والإشادة بهم» والأمر باتباعهم» والأمر بسؤال المداية» والتذكير 
بأصل الخلقة مع الأمر بالتفكر في أصل الخلق وعظمته» والإتقان في صنعه» 
والإحكام الدقيق في تسيير حياته . 

٤‏ آهم ما يميز أساليب ووسائل المدايات القرآنية: كال الفصاحة التي 
تعلوهاء وغاية البلاغة التي تكسوهاء وصدقهاء والتنوع في صياغتها ودلا لاتا 
وهداياتهاء والشمول» فهي شاملة لجميع آنواع الأساليب البلاغية» والوسائل 
العقلية والوعظية والعلمية» ووضوحهاء وبيانها لجميع الناس ممن يفهم لغة 
العرب» وخاطبتها للعقل والعاطفة معّاء ودقة اختيار ألفاظهء والعمق في دلالة 
معانیه» مع التناسب والتناغم بين آياته . 

٥‏ هدي السلف في التعامل مع هدايات القرآن يتمثل في: كثرة تلاوة القرآن 
والاهتام بحفظه وإدامة النظر فيه» والاهتام بتعلم أحكامه ومعانيه» والعمل 
بمدايات القرآن ظاهرًا وباطتاء وتعليم القرآن ومدارسة هداياته» والتأكيد على 
معرفة أحوال النزول» واستحضار هدايات القرآن في ختلف المواقف» واجتناب 
المراء والجدال» والبعد عن تكلف ما لم يؤمروا به تجاه القرآن تأوياًا أو عملا 
والبعد عن الاختلاف في القرآن . 
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/١‏ استخدم العلهاء طرقا حددة للوصول إلى المدايات القرآنية منها: الاعتاد 
على دلالات الألفاظ» والالتفات إلى تنوع الا سافب وتفو ها لر ضيرل 
للهدايات» والنظر في الاختلاف» والتأمل في مجموع آدلة الكتاب والسنة» 
والصدور من أصول الشريعة» واستحضار حكم التشريع وآسراره» والاستفادة 
من أوجه الإعراب» وفهم الآيات من خلال أحوال النزول» والنظر في 
المناسبات» والتآمل في مواضع اقتران آساء الله الحسنى» واستنباط مقاصد 
القرآن» والنظر في السياق» والاستفادة من آثار الصحابة والتابعين» والتدير في 
قراءة النبي يل في الصلوات وبعض الأحوال» والنظر في دلائل الرسم» وربط 
الآيات بالواقع» وتأمل الآيات من خلال مكتشفات العلوم الكونية المطابقة 
لظواهر القرآن . 

۷ الوصول لفهم معاني القرآن الكريم واستخراج هداياته: وضع ها العلاء 
أصولًا وقواعد وضوابط محكمة لابد من الإ مام بها لكل مشتغل بعلم المدايات» 
ومن درك الأصول والقواعد والضوابط التي وضعها العلماء بأدلتهاء ونظر في 
تطبيقاتهم اء وتمرس عليهاء تكاملت عنده ملكة التفسير» وصار باستطاعته 
الفهم الصحيح» والاستنباط السليم» والترجيح والاختيار القويم . 

۸ هنالك أصول عامة مطردة وضعها العلاء» للتعامل مع القرآن الكريم 
بمنهجية صحيحة» في فهمه» والاهتداء بمديه» ينبغي تعلمها قبل النظر في 
المدايات القرآنية» وهي لا تدل على المدايات مباشرة» وإنا هي ضابطة لفهم 
هدايات الكتاب العزيز» من ذلك: " العمل بأدلة الكتاب والسنةء ولا يقال 
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بالنسخ إلا بدليل قاطع "» ومنها: " القرآن الکریم جعله الله تعالی تبیاًا لكل 
شيء ٠"‏ ومنها: " القرآن الكريم ليس فيه اختلاف تناقض أو تفاوت "» وغيرها 
ما جاء في الدراسة. 

۹/ تنقسم القواعد التي وضعها العلماء إلى قسمين: قواعد عامة» وضعها 
العلماء في استخراج المدايات القرآنية» وقواعد آخرى تستخدم عند الترجيح 
والاختيار بين المدايات التي استخرجها العلاء . 

٠١‏ القواعد التي ذكرها العلماء في الوصول للهداية كثيرة» من ذلك: " تؤخذ 
الهداية من كل قراءة ثابتة عن النبي بلا "» ومنها: " ألفاظ القرآن مشتملة على 
جوامع المعاني "» ومنها: " ينبغي حمل الآية على أوسع المعاني "» وغيرها من 
قواعد. 

١‏ القواعد التي ذكرها العلماء للترجيح والاختيار بين المدايات كثيرة» من 
ذلك: " الهداية التي تؤيدها آية قرآنية أو حديث نبوي مقدم على ما عدم ذلك ٠"‏ 
ومنها: " إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهماء إلا 
بدليل يجب التسليم له "» ومنها: " القول بالتأسيس أولى من القول بالتأكيد " 
وغبرها من قواعد . 

١‏ آبرز الضوابط التي وضعها العلماء في التعامل مع المدايات القرآنية: التزام 
طرق الفهم الصحيح للقرآن الكريم» وعدم الخوض في استأثر الله بعلمه» 
وعدم الخوض في هدى القرآن بغير علم» والالتزام بضوابط اللغة العربية في فهم 
المعنى» والالتزام بفهم المعنى وفق السياق الذي ورد فيه» وجمع الآيات في 
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الموضوع الواحد وفهمها مجتمعة» و آن يجرد المفسر نفسه من الهوى . 

۳ سبل تحقيق اههدايات القرآنية كثبرة» من أبرزها: الإيمان باله تعالى وتقوى 
الله والاستجابة لأوامره سبحانه وتعالى» والاستجابة لرسول الله يل واتباع 
هديه» واتباع أصحاب النبي ية والدعاءء والتوبة والإنابة إليه سبحانه» وتلاوة 
القرآن الكريم وتدبره» والعلم والعمل به» وغيرها. 

٤‏ آبرز موانع تحقيتق المدايات القرآنية: الكفرء الظلم الفسق» العجب 
بالنفس» الخيانة» حب الدنيا وكراهية الموت» اتباع الهوى» وغيرها . 

٥‏ تحقيق المدايات القرآنية في واقع الأمة تترتب عليه آثار عظيمة» منها: قوام 
الآمة في جميع شؤون حياتهاء الوحدة والاتفاق» الوصول إلى الحق والصواب» 
الان والط انت الر ضر إل السادة ا هة 


ثانيًا: التوصيات: 

ولا كانت هذه الدراسة تمثل الجانب النظري لموسوعة الهدايات القرآنية الذي 
سوف تكتب على ضوئه الدراسة التطبيقيةء فإن فريق البحث يوصي بالآتي: 
١/إلزام‏ جميع طلاب المشروع بقراءة هذه الدراسة وفهمها بدقة؛ لأن النجاح في 
تنفيذ المشروع» يتطلب الفهم الجيد هذه الدراسة . 
۲ تحويل بعض المباحث التطبيقية لحقائب تدريبية للطلاب» حتى يسهم في 
تسهيل وجودة الدراسة التطبيقية . 
۳ إفراد موقف كل مفسر من موضوع المدايات» يسهم في تجلية هذا المشروع في 
ا لحوانب التطبيقية . 


تم وا لحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات في آواخر 


شهر حرم من عام ١٤۳۷‏ ه ببلد الله الحرام مكة المكرم 
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HS SEAS 
فهرس المصادر والمراجع‎ 

. القرآن الكريم‎ -١ 
الإبانة الكبرى» لأب عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان‎ - 
العڪبري» المعروف بابن بَطَة تحقيق: رضا معطي» وعثان الأثيوبي» ويوسف‎ 
الوابلء والوليد بن سيف النصر»ء وحد التويجري» الرياض: دار الراية للنشر‎ 
. والتوزيع‎ 
أبجد العلوم» لأبي الطيب محمد صديق خان الحسيني البخاري القنوجيء»‎ -٣ 
.م۲٠٠۲/ه‎ ۱٤۲۳ الطبعة الأولی» دار ابن حزم»‎ 
الإغاقات السنية بالا حاديث القدسبةة لزين الدين خمد المدعو بيد‎ -٤ 
الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري»‎ 
الشارح: محمد منير بن عبده أغا النقلي الدمشقي الأزهرى» شرحه باسم:‎ 
تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط»‎ ٠ النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية‎ « 
. وطالب عواد» ببروت: دار ابن کثر‎ 
الإتقان في علوم القرآن» للحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أي بكر‎ -٥ 
السيوطي» تحقيق وطبع: مركز الدراسات القرآنيةء التابع لمجمع الملك فهد‎ 
.ه١‎ ٤١١ لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة‎ 
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- آثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار المدامة» لعبد الله بن عبد 
الرحمن الجربوع» المدينة المنورة: عادة البحث العلمي بالجامعة الإسلاميةء 
الطبعة الأول ٠٤۲۳‏ ه/ ۲٠٠۳‏ م. 

۷- الأحرف السبعة للقرآن» لعثان بن سعيد بن عثان بن عمر آي عمرو 
الدانيء» تحقيق: د. عبد المهيمن طحان» مكة المكرمة: مكتبة المنارة» الطبعة الأول 
۸ ه. 

۸- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لمحمد بن حبان» آبو حاتم» 
الذاريء» الستي» ترتيب: الاسر علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط» بروت: مؤسسة الرسالةء الطبعة الأول» ۸١٤٠ه/‏ 
۸م 

۹- أحكام القرآن»ء لأبي بكر أحمدبن على الرازي المعروف بالجصاص» تحقيق: 
محمد الصادق قمحاوي» بيروت: دار إحياء التراث العربي ١١٤١ه.‏ 
۰-آحکام آهل الذمةء لابن القيم الجوزيةء تحقيق: يوسف بن أحد البكري 
وشاكر بن توفيق العاروري» الدمام: رمادى للنشر» الطبعة الأولى ۸١٤٠ه/‏ 
AV‏ 

١-الإحكام‏ في أصول الأحكام» لأبي محمد علي بن آحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري» تحقيق: أحمد محمد شاكر» بيروت: دار الآفاق 
الحديدة . 
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١‏ -إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» بيروت: دار 
لرك 

۳-الأخلاق الفاضلة قواعد ومنطلقات لاكتساماء لعبد الله بن ضيف الله 
الرحبلي» مطبعة سفير . 

٤‏ -أخلاق أهل القرآن لأي بكر محمد بن الحسين الاَجُرّي البغدادي» تحقيق: 
محمد عمرو عبد اللطيف» بإشراف ال مكتب السلفي لتحقيق التراث» بيروت: دار 
الكتب العلميةء الطبعة الثالثة ۱٤۲٤‏ ه/ ۳٠٠۲م‏ . 

١٠-آداب‏ البحث والمناظرة» لمحمد الأمين الشنقيطي» تحقيق: سعود العريفي» 
دار عام الفوائد . 

١-آأدب‏ الدنيا والدينء لأبي الحسن على بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغخدادي» الشهير بالماوردي» دار مكتبة الحياة 1م . 

۷-الأدب المفرد» لمحمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المخيرة البخاري» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» وعليها تعليقات الألباني» الطبعة الثالثة» بيروت: دار 
البشائر الإسلامیة ۱٤٩٩‏ ه/ ۱۹۸۹م . 

۸-الأآذكارء لأبي زكريا عيي الدين بجيى بن شرف النووي» تحقيق: عبد القادر 
الأرنۇؤوط» بیروت: دار الفکر» ۱٤۱٤‏ ه/ ٤۹۹٠م‏ . 


“4 چت‎ E ٤ 
ئا چ کے‎ e ye م و م‎ ۹ 
فدات ہر دة اصبايّة‎ 0 O AA" 
۰ ۰ . المصادر والمراجع‎ 


۹٩-الاريعون‏ لأ الغاس اتسن ين سفيان الشيباي الخراساق التسري» 
تحقيق: محمد بن ناصر العجمي» بيروت: دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى 
ف 

١‏ -إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» لأبي السعود» محمد بن محمد 
العمادي» تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء الرياض: مكتبة الرياض الحديثة . 
١-إرشاد‏ الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي بن محمد 
بن عبد الله الشوكاني اليمني» تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية» الطبعة الأولى» 
بیروت: دار الکتاب العریی ٤۱٩۹‏ ۱هھ/۱۹۹۹م . 

۲-الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على آهل الشرك والإلحادء للدكتور 
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» الطبعة الرابعةء الدمام: دار ابن الجوزي 
۰ ھ`ھ/۱۹۹44م. 

۳-استخراج الجدل من القرآن»ء لناصح الدين عبد الرحمن الحنبلي» تحقيق: 
زاهر بن عواض الأ لمعي» الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ 

٤‏ -الاستذكار» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
النمري القرطبي» تحقيق: سام محمد عطاء محمد علي معوض» الطبعة الأولى» 
بیروت: دار الكتب العلمية /٠٤٩۱‏ ١٠٠۲م‏ . 


. -الاستشفاء بالقرآن الكريم لعلى بن غازي التويجري» بدون معلومات‎ ١ 


‌” ۳ ا IG‏ فت 
ادایات اس اة تاصلة ‏ = > سی ۸٩۷‏ 
٣‏ ۴ اف المصادر والمراجع ہےر 


١-الاستقامة»‏ لتقي الدين آبي العباس آحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي» قا د فمك ر شاد سالم» المدينة المنورة : جامعة ارمام حمد 
بن سعود» الطبعة الأول ۳١٤٠ه.‏ 

۷-أسرار البلاغةء لأي بكر عبد القاهر الجرجاني النحوي» جدة: دار المدني . 
۸-آسس الحضارة الإسلامية؛ لعبد الرحمن الميداني» دمشق: دار القلم» الطبعة 
الآولی ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۸م . 

۹-الأسلوب» لأحمد الشايب» الطبعة الثانية عشر» القاهرة: مكتبة النهضة 
المصرية ۳١٠۲م‏ . 

٠-آسلوب‏ الاستفهام في القرآن الكريم؛ غرضه - إعرابه» لعبدالكريم حمود 
يوسف» دمشق: مطبعة الشام» الطبعة الآولی ٠٤٩۱‏ ه/ ١٠٠۲م‏ . 
١-الأشباه‏ والنظائرء لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» الطبعة 
الأولی» بیروت: دار الکتب العلمیة ۱۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۱م . 

١-الأشباه‏ والنظائر لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» بيروت: 
دار الكتب العلميةء الطبعة الآولی ۱۱٤۱ه/‏ ۹۹۰٠م‏ . 

۳-الأشباه والتطَارٌ على مذكَب آي حنيفة التعمان لزين الدين بن إبراهيم بن 
حمد» المعروف بابن نجيم الملصري» بحقيق: الشيخ زكريا عميرات» الطبعة 
الأولی» بیروت: دار الکتب العلمیة ٩۱۹٤۱هھ/‏ ۹۹۹٠م‏ . 


| ( واا ma‏ 
۹ م و م e ye‏ ئ چ کے 
1AM AAR‏ فدات ہر دة صباته 
المصادر والمراجع . ۰ ۰ 


٤-الأشباه‏ والنظائر لمقاتل بن سليمان البلخي» تحقيق: حاتم صالح الضامن» 
الطبعة الأولى» دبي: مركز جمعة الماجد ١۱٤۲۷‏ ه/ ٦٠٠۲م‏ . 

٥-الاشتقاق»‏ لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون» الطبعة الأولی» بیروت: دار الجیل ۱٤۱۱‏ ه/ ۱۹۹۱م . 
٦-الإصابة‏ في تمييز الصحابةء لأبي الفضل أحمد بن على ابن حجر العسقلانيء 
ققق عادذل اد عبد الوجرد وعل كمك سرض برورتة دار الكقب 
العلمةء الط الأول ٥5اه‏ 

۷-آصول الإيان في ضوء الكتاب والسنة » لنخبة من العلاء » الرياض: 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف » الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ 

۸-آصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع» لعبد 
الرحمن النحلاوي» الطبعة الخامسة والعشرون» بيروت: دار الفكر» 
ETSY AETA‏ 

۹-آصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة» لحمد بن إبراهيم العثان» 
بیروت: دار ابن حزم» الطبعة الثانية ۱٤٩٩‏ ه/ ٤٠٠۲م‏ . 

٠‏ -أصول الدعوة» لعبد الكريم زيدان» الطبعة التاسعة» مؤسسة الرسالة» 


EAN aANEy 


‌ِ” ا ا E" I‏ 5 
ناتاس دہاستة اة ا یا ۸۸٩‏ 
المصادر والمراجع ٤‏ 


١٤-أصول‏ في التفسير» لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين» ٠:‏ قسم 
التحقيق بالمكمة الاسلافية؛ المكة الاسلاميةة الظبعة الأول ٣٤۲۲‏ ف - 
1 

۲ -أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد المختار 
ا لجکني الشنقیطي» بیروت: دار الفکر ۱٤۱٩‏ ه/ ٩۱۹۹م‏ . 

۳ -إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» لصالح بن فوزان بن عبد الله 
الفوزان» بيروت: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة ٠٤۲۳‏ ه/ ۲٠٠۲‏ م. 

٤‏ -الاعتصّام» لإبراهيم بن موسى بن عمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي» تحقیق: د. محمد بن عبد الر حن الشقیر» د. سعد بن عبد الله آل حميد» 
د. هشام بن إساعيل الصيني الطبعة الأولى» الدمام: دار ابن الجوزي للنشر 
والتوزیع ۱٤۲٩‏ ه/ ۲۰۰۸م . 

٥-الإعجاز‏ العلمي في القرآن والسنةء لعبدالله المصلح» وعبدالجواد 
الصاوي» الطبعة الآولی ۲۹٤۱٠ه/۸٠٠۲م.‏ 

٦‏ -إعجاز القرآن للباقلاني» لأبي بكر الباقلاني محمد بن الطيب» تحقيق: السيد 
أحمد صقر» الطبعة الخامسة» القاهرة: دار المعارف ۱۹۹۷م . 

۷ -إعجاز القرآن والبلاغة النبوية لمصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد 
بن آحمد بن عبد القادر الرافعي» الطبعة الثامنة» بيروت: دار الكتاب العربي» 


0ه / 0م . 


ف ب E‏ 
٠ ۳ / : ۵4 ۰‏ م 0 LL r‏ “ 
۹ کچھ کن اتی وة صب 
المصادر والمراجع ° ٠‏ ۴ 


۸ -إعراب القرآنء لأ جعفر النحاس أحمد بن محمد بن إساعيل بن يونس 
المرادي النحوي» تحقيق: عبد المنعم خلیل إبراهيم» ببروت: دار الكتب العلمية» 
و 0 

٩‏ -إعلام الموقعين عن رب العالينء المحمد بن آبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزيةء تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم » الطبعة الأولىء 
بیروت: دار الکتب العلمية۱۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۱م . 

٠‏ -إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لمحمد بن أي بكر بن يوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» الرياض: مكتبة 
السا 

١٠-آفلا‏ يتدبرون القرآن» لناصر بن سليان العمر»ء الرياض: دار الحضارة 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأول ۳۲٤٠ه/٠٠١۲م.‏ 

۲ -اقتضاء العلم العملء لأبي بكر آحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» بيروت: المكتب 
الإسلامي الطبعة الرابعة ۳۹۷١ه.‏ 

۳-الأآمالي = شذور الأمالي = النوادرء لأي علي القاليء إساعيل بن القاسم» 
عني بوضعها وترتيبها: محمد عبد الجواد الأصمعي» القاهرة: دار الكتب 
المصرية» الطبعة الثانية ۱۳٤٤١‏ ه/ ۹۲۹٠م‏ . 


‌ِ” ا ا I‏ فخ 5 ٤‏ 
ادایات اس اة تاصلة ‏ = ی ۸٩۱‏ 
المصادر والمراجع ا 


٤‏ ٠-أمثال‏ القرآن وصور من آدبه الرفيع» لعبد الرحمن حسن حبنكة» دمشق: 
دار القلم ۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م . 

٥٠-الأمثال‏ القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله» لعبد الله بن عبد الرحمن 
الجربوع» الطبعة الأولى» المدينة المنورة: عبادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية٤ ٠٤١‏ ه/ ۲٠٠۳‏ م. 

٦‏ -الأمثال في القرآنء لابن قيم الجوزية» تحقيق: أبو حذيفة إبراهيم بن محمد 
طنطا: مكتبة الصحابة» الطبعة الأول ۱٤٩٩‏ ه/٦۱۹۸م.‏ 

۷-الانتصار للقرآن» للقاضي أي بكر ابن الطيب الباقلاني» تحقيق: محمد 
عصام القضاة» الطبعة الأولی» بیروت: دار ابن حزم ٠٤۲۲‏ ه_/۱*٠٠۲م.‏ 
۸-آنوار التنزيل وآسرار التأويل» لناصر الدين بو سعيد عبد الله بن عمر بن 
محمد الشيرازي البيضاوي» الطبعة الأولى» بيروت: دار الفكر ٠١٠۲م‏ . 

۹ -آيات التحدي في القرآن» لعبد العزيز بن صالح العمار» دار كنوز إشبلياء 
۹ 8 

١‏ -آيات التقوى في القرآن الكريم» للدكتور/ حسين علي خليف الجبوري» 
منشور على الانترنت» على موقع صيد الفوائد . 

١-أيسر‏ التفاسير لكلام العلي الكبير» لأبي بكر جابر بن موسى الجزائري» 
الطبعة الخامسة» المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحکم ٠٤۲٤‏ ه/۳٠٠۲م.‏ 


Pi. e‏ 4 ا 
۹ م و م e ye‏ ئ چ کے 
۲ س 0 فدات ہر وة اصبايّة 
المصادر والمراجع . ۰ ۰ 


١-إيقاظ‏ همم آولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار» لصالح بن 
محمد بن نوح العَمْري المعروف بالفُلاني ا مالكي» بيروت: دار المعرفة . 
۳-الإيمانء لتقي الدين أبي العباس آحد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 
ا لحنبلى الدمشقي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» عمان: المكتب الإسلامي» 
الطبعة الخامسة ۱٤۱٩‏ ه/۱۹۹1٠م.‏ 

-٤‏ الإیان لابن منده لأبي عبد الله حمد بن إسحاق بن محمد بن بجی بن 
مده العبدي» تحقيق: على بن محمد بن ناصر الفقيهي» بيروت: مؤسسة الرسالة › 
الطبعة الثانية ٤١ ٦‏ ١ه.‏ 

٥-بحر‏ الدموع» لجال الدين أي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» 
تحقيق: مال غعمود مصطفى» ببروت: دار الفجر للتراث» الطبعة الأولء 
0۵هھ/٤‏ ° م . 

٦‏ -بحر العلوم» اي الليث نصر بن عمد بن أحمد بن إبراهيم السمر قالاق 
المكتبة الشاملة» موافقة للمطبوع . 

۷-البحر المحيط» لأبي حيان محمد بن يوسف ابن حيان الأندلسي» تحقيق: 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» والشيخ علي محمد معرض» الطبعة الأولىء 
بیروت: دار الكتب العلمية ٠٤۲۲‏ ه/۱١٠٠۲م.‏ 

۸-بدائع التفسير الجامع لما فسره ابن قيم الجوزية» جمع: يسري السيد محمد« 
الدمام: دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى ۷١٤٠١ه.‏ 


‌ِ” ا ا I‏ فخ 5 ٤‏ 
ادایات اس اة تاصلة ‏ = ی ۸٩۲‏ 
المصادر والمراجع ا 


٩۹‏ -بدائع الفوائد» محمد بن ابي بكر بن ايوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
٠-البدع‏ والنهي عنهاء لأبي عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع المرواني 
القرطبي» تحقيق ودراسة: عمرو عبد المنعم سليم» الطبعة الأولى» القاهرة: مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة ١٠١٤٠١ه.‏ 

١-البرهان‏ في أصول الفقه» لعبد الملك بن عبد الله ا لجوینیء أ المعالء ركن 
الكية؛ ا ملقب بإمام الحرمين» و صلاح بن محمد بن عويضة الطبعة الأولى» 
بیروت: دار التب العلمية ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷م . 

۲-البرهان في تناسب سور القرآن» لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير 
الثقفي» تحقيق: د. سعيد بن جمعة الفلاح» الطبعة الأولى» الدمام: دار الجوزي» 
0ک 

۳-البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين محمد الزركشى» ی د او 
الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى» القاهرة: دار إحياء الكتب العربيةه 
٤‏ -بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» محمد بن يعقوب الفيروز 
آبادي» تحقيق: محمد على النجار» بيروت: المكتبة العلمية ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۰م . 
٥-بصائر‏ في الفتن» لمحمد بن أحمد بن إساعيل المقدم» اللإسكندرية: الدار 
العالمية للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ۱٤۲۹٩‏ ه/ ۰۸٠۲م‏ . 


Pi. e‏ 4 ا 
۹ م و م e ye‏ ئ چ کے 
4٤‏ س 0 فدات ہر سه اصبايّة 
المصادر والمراجع . ۰ ۰ 


1-بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة»ء لعبد المتعال الصعيدي» 
الطبعة ١١ء‏ القاهرة: مكتبة الآداب» ٩٩٤٠ه/‏ ۵٠٠۲م‏ . 

۷-تاج العروس من جواهر القاموس» لأبي الفيض عمد الملقب بمرتضى 
الزبيدى» خقيق: جموعة من المحققين» ببروت: ذار اداية . 

۸-التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أي عبد 
الله» حيدر آباد: دائرة المعارف العثانية» طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان . 
۹-تاریخ بغداد» لأ بكر آحمد بن علي بن ثابت بن آحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي» تحقیق: الدکتور بشار عواد معروف» بہروت: دار الغرب الإسلامي» 
الطبعة الأول ۲۲٤۱ه/‏ ۲٠٠۲م‏ . 

٠-تاريخ‏ دمشق» لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكر» تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي» بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزیع ۱٤۱٩١‏ هھ/ ١۱۹۹م‏ . 

۱-تأويل مشكل القرآنء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» 
تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دروا داز الكت اة . 

۲-التبيان في آداب حلة القرآن» لأبي زكريا عيي الدين مبحيى بن شرف 
النووي» تحقيق: محمد الحجار» الطبعة الثالثة بیروت: دار ابن حزم للطباعة 


والنشر ۱٤۱٤‏ ه/ ٤۱۹۹م‏ . 


۸۰ ییا‎ 2Z oO\y 4 
المصادر والمراجع‎ e" ۳ 


۳-التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
العكبري» تحقيق: علي محمد البجاوي» القاهرة: عيسى البابي الحلبي وش ركاه . 
٤-التبيان‏ في أقسام القرآن» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية» حقيق: محمد حامد الفقي» بيروت: دار المعرفة . 

-٥‏ التحبير لإيصاح مَعَاني التيسير» لمحمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد 
الحسني» الكحلاني ثم الصنعاني» المعروف كأسلافه بالأمير» تحقيق: حمّد 
صبحي بن حَسَن اق أبو مصعب» الرياض: مَكتبة الرشد» الطبعة الأول 
TTT‏ 

٦-التحرير‏ والتنويرء لمحمد الطاهر ابن عاشور» تونس: دار سحنون للنشر 
والتوزیع ۱۹۹۷م . 

۷-تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لأبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المباركفوري» بيروت: دار الكتب العلمية . 

۸-تحفة المودود بأحكام المولود» لمحمد بن آي بكر بن يوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» الطبعة الآولى» دمشق: 
مکتبة دار البیان ۱۳۹۱ه/ ۱۹۷۱م . 

۹-تخريج الفروع على الأصول» لمحمود بن أآحمد بن محمود بن بختيار» آبو 
المناقب شهاب الدين الرنجاني» تحقيق: د. محمد أديب صالح» بيروت: مؤسسة 


الرسالة» الملبعة الثانية ۸ ه. 


“4 چت‎ E ٤ 
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-٠‏ التدير مفتاح العلم وباب العمل» لسعود بن عبد الله الفنيسان» مطبوع 
ضمن مطبوعات ال ملتقى العلمي الأول لتدبر القرآن الكريم بعنوان: مفهوم 
التدبر تحریر وتاضیل؛ الریاض: مرکز تدب ر * ٤٩‏ ۱ه / ۹٠٠٣م‏ . 

١-ترتيب‏ الأمالي الخميسية للشجري» ليحيى ( المرشد بالله ) بن الحسين 
الموفق بن إسماعيل بن زيد الحسني الشجري الجرجاني» حقيق: محمد حسن محمد 
حسن إسماعيل» بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الآولی ۱٤۲٩۲‏ ه/ ۰۱٠۲م‏ . 
۲-الترغيب والترهيب» لإساعيل بن محمد بن الفضل الطليحي التيمي 
الأصبهاني» أبي القاسم» الملقب بقوام السنةء تحقيق: أيمن بن صالح بن شعبان» 
القاهرة: دار الحديث» الطبعة الآولی ٤‏ ۱٤۱ه/‏ ۹۹۳٠م‏ . 

۳-التسهيل لعلوم التنزيل» لأبي القاسم» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله 
ابن جزي الكلبي الغرناطي» تحقيق: د. عبد الله الخالدي» الطبعة الأولى» بيروت: 
شركة دار الأرقم بن أب الأرقم ١١٤٠ه.‏ 

٤‏ ۹-التصاریف لتفسر القرآن مما اشتبهت اساؤه وتصر فت معانيه» لیحیی بن 
سلام بن أبي ثعلبة» تحقيق: هند شلبي» تونس: الشركة التونسية للتوزيع» 
4٩همءم»‏ ونسخة آخرى من إصدار مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإإسلامي» 
عبان . 

٥-التعريفات»‏ لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» 
الطبعة الأولى » بيروت: دار الكتاب العربي ١١٤٠١ه.‏ 
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٦‏ -تعليقات آصولية حديثية على المرشد المعين على الضروروي من علوم 
الدين» جمع وترتيب: فرح حسن البوسيفي» المكتبة الشاملة . 

۷-تعليم تدبر القرآن أساليب عملية ومراحل منهجية» هاشم الأهدل» مركز 
الدراسات والمعلومات القرآنية . 

۸ -تفسیر ابن باديس « في مالس التذكير من كلام الحكيم الخبير »» لعبد 
الحميد محمد بن باديس الصنهاجي» ققيق: آخجد كمس الدية الطبعة الأول 
بیروت: دار التب العلمیة ۱٤۱٩‏ ه/ ٩۱۹۹م‏ . 

۹٩-تفسير‏ ابن عثيمين» لمحمد بن صالح العثيمين» الدمام: دار ابن الجوزي» 
الطبعة الأول ۳١٤٠١ه.‏ 

٠١‏ - تفسير الإمام ابن عرفةء لمحمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي 
المالكي» تحقيق: د. حسن المناعي» الطبعة الأولى» تونس: مركز البحوث بالكلية 
الزيتونية ٩۱۹۸م‏ . 

۰۱- تفسير التستري» لبي محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع 
اسن جسها ابو کر جد البلدن: عقن: غك باسل عيرق السرك 
ببروت: دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأول ۲۳١٤١ه.‏ 

۲ - تفسير الراغب الأصفهاني» لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني» المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرةء تحقيق: د. محمد عبد العزيز 
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بسيوني» وبقية الأجزاء» بتحقيق: د. عادل بن على الشدِي» د. هند بنت محمد بن 
زاهد سردار» مكحتبة الشاملة . 

۳ - تفسير السمعاني» لأب المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» 
تحقيق: ياسر بن إبراهيم» وغنيم بن عباس» الرياض: دار الوطنء 
۸ ھهھ/ ۱۹4۷م . 

١ >‏ - تفسير الشعراوي = الخواطر » لمحمد متولي الشعراوي» مصر: مطابع 
أخبار اليوم . 

٠١‏ - التفسير العلمي للقرآن الكريم» محمد بن محمد أبو شهبة» مقال نشر في 
مجلة رابطة العام الإإسلامي» عدد حر م» الصادر عام 0۵ھ . 

٠١١‏ - تفسير القرآن العزيزء لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد 
المري» الإلبيري المعروف بابن أي رَمَنين المالكي» تحقيق: أبو عبد الله حسين بن 
عكاشة ومد بن مصطفى الكنزء القاهرة: الفاروق الحديثة» الطبعة الأوى»› 
۳ھ 

۷ - تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي» تحقيق: 
سامي بن محمد سلامة» الطبعة الثانية» مكة المكرمة: دار طيبة للنشر والتوزيع»› 
ه`ھ/۱۹44م. 

۸ - تفسير القرآن الكريم» الأجزاء العشرة الأول» لمحمود شلتوت» 
القاهرة: دار الشروق» الطبعة الثانية عشر ۱٤٩٤‏ ه/ ٤٠٠۲م‏ . 
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۹- تفسير القرآن الكريم» أصوله وضوابطه» آ.د. علي بن سليمان العبيدء 
الرياض: مكتبة التوبة» الطبعة الثاتة ٤١٠‏ آه. 

٠‏ - التفسير القرآني للقرآن» لعبد الكريم يونس الخطيب» القاهرة: دار الفكر 
الرس .: 
--١‏ التفسير القيم» محمد بن آي بكر ين آيوب بن سعد شمس الدين اين 
قيم الجوزية» تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف 
الشيخ إبراهيم رمضان» الطبعة الأولى» بيروت: دار ومكتبة الملال ١٠١٤٠١ه.‏ 
۲-- التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي 
التميمي» الطبعة الأولی» بیروت: دار الفکر ۱٤٩١۱‏ ه/ ۱۹۸۱م . 

۳ - تفسير المراغي» لأحمد مصطفى المراغي» الطبعة الأولى» القاهرة: مطبعة 
مصطفی البابي الحلبي وأولاده ۱۳۹۰۵ ه/ ٩٤۱۹م‏ . 

٤‏ - تفسير الثار» للسيد. عمد رشيد رضاء اليغة المصرية العامة للكتاب 
4م 

٠١‏ - التفسير الوسيط» لوهبة بن مصطفى الزحيلي» دمشق: دار الفكر» الطبعة 
الأول ١١٤ف‏ 

1 - التفسير الوسيط للقرآن الكريم» لمحمد سيد طنطاوي» القاهرة: دار 


نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأول . 
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۷ - التفسير الوسيط للقرآن الكريم لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهرء القاهرة: الميئة العامة لشئون المطابع الأميرية. 
الطبعة الآولی ۱۳۹۳ هہ/ ۱۹۷۳م و٤۱٤۱‏ ه/۱۹۹۳م. 

۸- تفسير عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري 
الياني الصنعاني» تحقيق: د. محمود محمد عبده» الطبعة الأولى» بيروت: دار 
الک العل ۹ه 

۹- تفسير مجاهدء لأي الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي 
اللخزومي» تحقيق: الدكتور محمد عبد السلام آبو النيل» مصر: دار الفكر 
الإسلامي الحديثة» الطبعة الآولی ۱٤۱۰‏ هھ - ٩۱۹۸م‏ . 

-٠‏ التفسير من سنن سعيد بن منصور» لأبي عثان سعيد بن منصور 
الجوزجاني» تحقيق: د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل ميد الدمام: دار 
الصميعي للنشر والتوزیع» الطبعة الأولی ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷م . 

-١‏ تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان» لعبد الحميد الفراهي» 
المند: الدائرة الحويديةء الطبعة الأول ۲۰۰۸م . 

. التفسير والمفسرون» لمحمد السيد حسين الذهبي» القاهرة: مكتبة وهبة‎ - ١ 


۳ - التقوى طريق الله في الحياة الإنسانية» للدكتور/ ناصر الحق . 


ا ا الصادروانراجم 0 
-١ ٤‏ التلخيص في أصول الفقه» لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عمد 
الجويني» آبي المعالي» ركن الدين» ال ملقب بإمام الحرمين»ء تحقيق: عبد الله جو ل 
النبالى وبشير أحمد الخمري» بيروت: دار البشائر الإسلامية . 
° - التمسك بالقرآن الكريم وآثره في حياة المسلمين» لعبد الله بن عمر محمد 
الأمين الشنقيطي» المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف . 
1 - التمهيد لشرح كتاب التوحيد» لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ» 
الرياض: دار التوحید» الطبعة الأول ٤۲٤٠ه/‏ ۳٠٠۲م‏ . 
۷ - التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيدء لأبي عمر يوسف بن عبداله 
بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» تحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلوي» محمد عبد الكبير البكري» المغخرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
اللإاسلامية ۱۳۸۷١ه.‏ 
۸ - تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» ينسب: لعبد الله بن عياس» جمعه: 
جحد الدين ایو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» سروت دار الک 
اة . 
۹ - تهذيب الأساء واللغاتء لأب زكريا عيبي الدين مبحبى بن شرف 
النووي» عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلاء 


بمساعدة إدارة الطباعة المنبرية» بىروت . دار الکقب العلمة : 
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-٠‏ تهذيب اللغةء لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبي منصور » تحقيق: 
محمد عوض مرعب» الطبعة الأولى» بيروت: دار إحياء التراث العربی ٠٠٠۲م‏ . 
-١‏ تهذيب سير أعلام النبلاء للذهبي» تحقيق وتهذيب: محمد بن حسن 
الشريف» دار الأندلس الخضراء الطبعة الثانية . 

۲-> التوقيف على مهات التعاريف» لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف 
بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري» الطبعة 
الأولى» القاهرة» عام الکتب ۱٤۱۰‏ ه/ ۹۹۰٠م‏ . 

۳- تيسير التحريرء محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه 
الحنفي» مصر: مصطفی البابي الخحلّبي ۱۳۵۱ ه/ ۱۹۳۲م . 

٠٤‏ -_- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على 
العبيد» لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: زهير الشاويش» 
الطبعة الأولى» بيروت: المكتب الإسلامي ٠٤۲٩۳‏ ه/ ۲٠٠۲‏ م. 

° - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للعلامة عبد الرحهن بن 
ناصر السعدي» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الطبعة الأولى» ببروت: 
مؤسسة الرسالة ٠٤۲۰‏ ه/ ٠٠٠۲م‏ . 

٠‏ - تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» لأبي عبد الله» عبد الرحمن 
بن ناصر بن عبد الله آل سعدي» الرياض: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد» الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 


ا ت الصادرواراجم © 
۷ - التيسير في القراءات السبع» لعثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبي عمرو 
الدافي» تحقيق: اوتو تريزل» بيروت: دار الكتاب العربي» الطبعة الثانيةء 
٤‏ ه`ھ/ ۹۸4م . 
۸- التيسير في قواعد التفسير» لمحي الدين محمد بن سليمان الكافيجيء 
تحقيق: د. مصطفى محمد حسين الذهبي» الطبعة الأولى» القاهرة: مكتبة القدسي 
للنشر والتوزیع ۹٩۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۸م . 
۹-الجامع» لمعمر بن آي عمرو راشد نزيل اليمن» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» الطبعة الثانية» باكستان: المجلس العلمي» بيروت: المكتب 
الإسلامي» ١١٤٠١ه.‏ 
۰ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد 
الطريء» بتشحقيق: آحمد محمد شاكرء الطبعة الأول» ببرؤوت: مؤسسة الرسالة 
EDENE‏ 
١‏ -الجامع الصحيح المختصر» لأبي عبد الله محمد بن إساعيل البخاري 
الجعفي» الطبعة الثالثة» تحقيق د. مصطفى ديب البغاء ببروت: دار ابن كثر» 
۷ هھ / ۱۹۸۷م . 
۲ - جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
إبراهيم باجس» بيروت: مؤسسة الرسالةء الطبعة السابعة ۲١٤٠١ه.‏ 
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۳ - جامع المسائل لابن تيمية» لتقي الدين أبي العَباس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: محمد عزير شمس› 
بيروت: دار عام الفوائدء الطبعة الأول ١١٤٠ه.‏ 

-١ ٤‏ جامع بيان العلم وفضله» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر بن عاصم النمري القرطبي» تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» الدمام: دار ابن 
ا جوزي › الطبعة الأول ۱٤۱٤‏ ه/٤۱۹۹٠م.‏ 

٥‏ - الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقانء لأبي 
عبد الله محمد بن أحد بن أبي بكر القرطبي: تحقيق: هشام سمير البخاري» 
الریاض: دار عام الکتب ۲۳٤۱١ه/‏ ۳١٠۲م‏ . 

-١ ١‏ الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتبا على المذهب الراجح» لعبد الكريم 
بن على بن محمد النملةء الرياض: مكتبة الرشد» الطبعة الأول» ١٠٤٠ه/‏ 
م 

۷ - جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» لحد بن إبراهيم بن مصطفى 
الهاشمي» ضبط وتدقيق وتوثيق د. يوسف الصميلي» بيروت: المكتبة العصرية . 
۸ - الجواهر الحسان في تفسير القرآن» للإمام عبد الرحمن بن محمد خخلوف 
آي زيد الثعالبي المالكي» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود» الطبعة الأولى» بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
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۹ - الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة آهل السنة» لإساعيل بن محمد 
التيمي الأصبهاني» بي القاسم» الملقب بقوام السنة» تحقيق: محمد بن ربيع بن 
هادي عمير المدخلى» الرياض: دار الرايةء الطبعة الثانیة ۱٤۱٩‏ هہ/ ۱۹۹۹م . 

١ ١‏ - الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» لمحمد ناصر الدين الألبانيء 
مكتبة المعارف» الطبعة الأول ١۲٤۱١ه/‏ ۰۵٠۲م‏ . 

٠١١‏ - الحضارة الإإسلامية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المسلمين ها 
ولحات من تأثيرها في سائر الأمم لعبد الرحمن بن حسن حَبنكة الميداني 
الدمشقي» دمشق: دار القلم» الطبعة الآولی ۱۸٤۱هہ/‏ ۱۹۹۸م . 

-١ ١‏ حقيقة الظلم: معناه» أنواعه» صوره» عاقبته» للدكتور عبد العزيز بن 
فوزان الفوزان» منشور على الشبكة العنكبوتية في موقع: شبكة النور . 

-١ ۳‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأب نعيم آحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسی بن مهران الأصبهاني» مصر: السعادة ۱۳۹۴٤‏ ه/ ٤۱۹۷م‏ . 
-١ ٠٤‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» لأحمد بن يوسف بن عبد الدائم 
المعروف بالسمين الحلبي» تحقيق: د. آحمد محمد الخراط» دمشق: دار القلم . 

٥‏ - الدر المنور في التفسير بالمأثور» لجلال الدين السيوطي» تحقيق: د.عبد 
الله عبد المحسن التركي» الطبعة الأولى» القاهرة: مركز هجر للبحوث 
والدراسات ۱٤٩٤‏ ه/ ۲۰۰۳م . 
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٠١‏ - درء تعارض العقل والنقل» لتقي الدين أي العباس آحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» حقيق: د سمل رشاد سالم» 
الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الثانية 
۱ ه`ھ/ ۱۹4۱م . 

١ ۷‏ - دراسات قرآنية لمحمد قطب» القاهرة: دار الشر وق» الطبعة السابعة» 
٤‏ ه`ھ/ ۱۹4۳م . 

۸ - دراسة وظيفية لأسلوب التوكيد في القرآن الكريم لعائشة عبيزة» رسالة 
دکتوراه» من جامعة الحاج لخضر بالجزائر ۲۰۰۸م/ ۲۰۰۹م . 

۹- درة التنزيل وغرة التأويل» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الإإسكافي 
الأصبهاني» تحقيق: د. محمد مصطفى آيدين» الطبعة الأولى» مكة المكرمة: من 
إصدارات معهد البحوث العلمية بجامعة آم القری ٠٤٩۲‏ ه/ ٠١٠۲م‏ . 

-٠ ١‏ دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية » لتقي الدين أبي العباس آحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي» تحقيق: د. محمد السيد الجليند» دمشق: 
مؤسسة علوم القرآن» الطبعة الثانية ٤‏ ١٠٤٠ه.‏ 

-١‏ دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» جمع وتحقيق: محمد السيد 
ا لجليند» دمشق: مؤسسة علوم القرآن» الطبعة الثانية ۱٤٩١ ٤‏ ه/ ٤۱۹۸م‏ . 

۲ -دلالات التقديم والتأخير في القرآن» لنير محمود المسيري» القاهرة: 
مكتبة وهبة» الطبعة الأول ٠٤۲٩٩‏ ه/ ١٠٠۲م‏ . 
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۳ - دلائل الإعجاز في علم المعاني لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن 
محمد الفارسي الأصل» الجرجاني الدار» تحقيق: محمود محمد شاكر» الطبعة 
الثالثة» القاهرة: مطبعة المدنی ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲م . 

--٠٤‏ ديوان لبيد بن ربيعة العامري» للبيد بن ربيعة بن مالك» أي عقيل 
العامري الشاعر» اعتنى به: مدو طاس» الطبعة الأولى» بيبروت: دار المعرفة 
0۵ هھه/ € م . 

- ذم من لا يعمل بعلمه» لأبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله المعروف 
بابن عساكر» تحقيق: محمد مطيع الحافظ» دمشق: دار الفكر» الطبعة الأولى» 
۹^ هھ / ۹م . 

1 - رد المختار على الدر المختار» محمد آمین بن عمر بن قبد العزير اعابدين 
الدمشقي الحنفي» الطبعة الثانية» بیروت: دار الفکر ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲م . 
۷ عل اة ای سی کا بن سیف بن شاف بن سب 
الدارمي السجستاني» تحقيق: بدر بن عبد الله البدر» الطبعة الثانيةء الكويت: دار 
این الآثیر ۱٤۱٩‏ ه/ ٩۱۹۹م‏ . 

۸ - الرد على المنطقيين» لتقي الدين أي العباس أحد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيمية الحراني الحنبلى الدمشقي» بيروت: دار المعرفة . 
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۹ - الرسالة التبوكية = زاد المهاجر إلى ربه» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: د. محمد جميل غازي» جدة: مكتبة 
المدني . 

٠-الرسالة‏ المفيدة» لمحمد بن عبد الوهاب بن سليان التميمي النجدي» 
تحقيق: محمد بن عبد العزيز المانع» الرياض: رئاسة إدراة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد . 

-١‏ الرسل والرسالات» لعمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» الطبعة 
الرابعةء الكويت» مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع» دار النفائس للنشر والتوزيع 
۰ ھ`ھ/ ۱۹۸4م . 

١۲-رفع‏ الأعلام على سلم الأخضري» لمحمد محفوظ الطبعة الأولى» 
۲ھ / °۱ م. 

-٣‏ روائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي» ترتيب: طارق 
بن عوض الله بن حمد» طبعة دار العاصمة بالرياض» الطبعة الأول ١١٤٠ه_/‏ 
اوا ۲ 

-٤‏ روح البيانء لإساعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي» 
ببروت: دار الفكر . 
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- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ال مخاني» لأبي الفضل شهاب 
الدين السيد محمود الألوسى البغدادي» عني بنشره وتصحيحه المرحوم السيد 
محمود شكري الآلوسي» بيروت: دار إحياء التراث العربي . 

١‏ - روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» بيروت: دار الكتب العلمية الطبعة 
۳ ه`ھ/ ۱۹۳م . 

۷- زاد المسير في علم التفسير» لجال الدين آبي الفرج عبد الرحمن ابن 
الجوزي» الطبعة الثالثة» بيروت: المكتب الإسلامي ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 

۸ - زاد المعاد في هدي خير العباد » لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن القيم 
الجوزية أبو عبد الله» الطبعة السابعة والعشرون» بيروت: مؤسسة الرسالةي 
الکویت: مكتبة المنار اللإسلامی ۱٤۱٩١‏ هہ/٤۱۹۹م‏ . 

۹-۔- الزهد؛ لأ داود سلیان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد ين 
عمرو الأزدي السجشتاني» تحقيق: بو تميم ياسر بن ابراهيم بن محمد وأبو بلال 
غنيم بن عباس بن غنيم» حلوان: دار المشكاة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 
٤‏ هھ`ھ/ ۱۹4۳م . 

۰- الزهد لا عبد الله آحمد بن عمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبا؛ 
وضع حواشيه: حمد عبد السلام شاهين» بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة 
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١-الزهد»‏ لأب مسعود المعافى بن عمران بن نفيل بن جابر الأزدي 
الموصلي» بيروت: دار البشائر الإسلامية» حقيق: الدكتور عامر حسن صبري» 
الطبعة الأولی‌ ۰٩٤۱هہ/‏ ۱۹۹۹م . 

۲- الزهد» لوكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي» محقيق: عبد 
الرحمن عبد الجبار الفريوائي» المدينة المنورة: مكتبة الدار» الطبعة الأولىء 
٤‏ ه`ھ/ ٤۱۹۸م‏ . 

۳ الزخد والرقاقق لابن اليارك لأبي خيد الرخن عيد اله بن البارك بن 
واضح الحنظلي» التركي ثم المزوزي» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» بيروت: 
دار الكتب العلمية . 

-٤‏ الزواجر عن اقتراف الكبائرء لأبي العباس آحمد بن محمد بن على بن 
حجر الميتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين» شيخ الإسلام» بيروت: دار 
الفکر» الطبعة الآولی ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷م . 

-٥‏ زيادة الإيان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» لعبد الرزاق بن عبد 
المحسن البدر» الرياض: مكتبة دار القلم والكتاب» الطبعة الأولى ١١٤٠ه/‏ 
7م . 

-١‏ سلاح المؤمن في الدعاء والذكرء لمحمد بن محمد بن علي بن همام آبو 
الفتح» تقيّ الدين» المعروف بابن الإمام» محقيق: عحيي الدين ديب مستو» دمشق: 
دار ابن کثیرء الطبعة الأول ۱٤۱٤‏ ه/ ۱۹۹۳م . 
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۷- سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من آقوال الصحابة 
والتابعين» لآي عبد الله الداني بن مئر آل زهوي» راجعه: عبد الله بن صالح 
العببلان»ء دار الفاروق» الطبعة الأول . 

۸- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء لأبي عبد 
الرحمن محمد ناصر الدين الألباني ١٠٤٠ه‏ الطبعة الأولى» الرياض» مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع . 

۹ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمةء لأي 
عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني» الرياض: دار المعارف» الطبعة الأولى› 
۲ هھ`ھ/ ۱۹4۲م . 

١‏ -السنة» لأبي بكر بن أبي عاصم الشيباني» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» بيروت: المكتب الإإسلامي» الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

۱۹۱“ الست لأں عبد الرحن عبد الله ہن اعت پن خمد بن خبل القسان 
البغدادي» تحقيق: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني» الطبعة الأولى» الدمام: 
دار ابن القیم» ۱٤٩٩‏ هھ/ ٦۱۹۸م‏ . 

۲ - السنن» آبو عبد الله حمد بن يزيد ابن ماجه القزويني» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» بيروت: دار الفكر . 

۴ الستنء لآ اود سليات: بخ الأشعت السجستای الازدي: قق 
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٤‏ - السثنء لأي عيسى محمد ين عيسى الترمذي السلمى» تعقيق: أخد مد 
شاكر وآخرون» بيروت: دار إحياء التراث العربي . 

٥°‏ - السنن الكبرى» لأبي بكر آحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء مكة المكرمة: مکتبة دار الباز ۱٤۱٤‏ ه/ ٤۱۹۹م‏ . 

١‏ -السنن الكبرى» لأبي عبد الرحمن آحمد بن شعيب بن على الخراساني» 
النسائي» حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» شرف عليه: شعيب 
الأرناؤوط» الطبعة الأولى» بيروت: مؤسسة الرسالة ٠٤١۱١‏ ه/ ۲٠١٠‏ م. 

۷ - سير أعلام النبلاء» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحد الذهبيء 
تحقيق: مجموعة من المحققين» إشراف/ شعيب الأرناؤوط, الطبعة الثالثة» 
بيروت: مؤسسة الرسالة ۱٤٩٥١‏ ه/ ٩۱۹۸م‏ . 

۸ - السيرة النبويةء لأبي الفداء إساعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» 
تحقيق: مصطفى عبد الواحد» ببروت: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع»› 
٥۵‏ ھ`ھ/۱۹۷1م . 

۹ - السيرة النبويةء لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» آبي 
محمد» جال الدين» تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 
الشلبي» القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وآولاده بمصر 
الطبعة الثانية ۱۳۷۵ھ / ١٥۹٠م‏ . 


۳۲ یا‎ ZO) 
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٠١‏ - شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجاعةء لأب القاسم هبة الله بن الحسن 
بن منصور الطبري الرازي اللالكائي» الطبعة الثامنةء تحقيق: أحمد بن سعد بن 
مدان الغامدي» مكة: دار طيبة ٤۲۳‏ ١ه/‏ م 

-١‏ شرح الأربعين النووية» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار الثريا 
اتشر : 

١‏ - شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية» لتقي الدين بو 
الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري» المعروف بابن دقيق العيد» 
مؤسسة الريان» الطبعة السادسة ٠٤۲٤‏ ه/ ۳٠٠۲م‏ . 

۳ - شرح التلويح على التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» 
٠ ٤‏ - شرح الرضيى على الكافية لابن الحاجب » لرضي الدين محمد بن الحسن 
الاستراباذي النحوي» تحقيق: يوسف حسن عمر» ليبيا: جامعة قار يونس» 
۵٥ھ‏ / ۱4۷0م . 

٠‏ - شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب « الكاشف عن حقائق 
السنن »» لشرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي» تحقيق: د.عبد الحميد 
هنداوي» مكة المكرمة: محتبة نزار مصطفى الباز . 

٠‏ ۲ - شرح العقيدة الطحاويةء لصدر الدين محمد بن علاء الدين على بن محمد 


ابن أي العر الخحضفى الأفرعى الصالى الدمخقی: غقيق: اعد شاكر: الظبة 
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الأولى» الرياض: وزارة الشؤون الإسلاميةء والأوقاف والدعوة والإرشاد 
۸ € و 

۷ - شرح الكوكب المنير» لتقي الدين أبي البقاء محمد بن آحمد الفتوحي 
المعروف بابن النجار الحنبلي» تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه مادء الطبعة الثانيةء 
الرياض: مکتبة العبیکان ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷م . 

۸- شرح معاني الآثار» لأي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي 
ا لحجري المصري المعروف بالطحاوي» تحقيق: محمد زهري النجار ومد سيد 
جاد الحق» مراجعة: د . يوسف عبدالر حن المرعشلي» بىروت: عام الکتيء 
الطبعة الأول ۱٤۱٤‏ ه/ ٤۹۹٠م‏ . 

۹-الشريعة» لأي بكر محمد بن الحسين بن عبدالله الجُرّي البغدادي» 
محقيق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي» الطبعة الثانية» الرياض: 
دار الوطن ۱٤٩۰‏ هھ/ ۱۹۹۹م . 

٠‏ - شعب الإيان» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسْرَوؤجردي 
الخراساني» آبي بكر البيهقي» تحقيق: د.عبد العلي عبد الحميد حامد» الرياض: 
محتبة الرشد للنشر والتوزيع» بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهند» الطبعة 


.م۲٠٠۳/ه‎ ۱٤۲۳ الأول‎ 
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-١‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن آبي 
بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: دار المعرفة» 
۸ ھھ/ ۱۹۷۸م . 

۲- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء إسماعيل بن حاد الجوهري» 
الطبعة الرابعةء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» بيروت: دار العلم للملايينء 
AV /A*A ۷‏ م . 

٣س‏ صحيح الرغيب وَالترهيب» لمحمد ناصر الدين الألباني» الرياض: 
مكتبة ا لمعارف للتشر والتوزيع» الطبعة: الأولی ۲۱٤٠ه/‏ ١٠٠۲م‏ . 

٤١‏ - صحيح الجامع الصغير وزياداته» لآبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين 
الآلباني» بيروت: المكتب الإسلامي . 

-٠°‏ صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج آبو الحسن القشيري النيسابوري» 
حقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار إحياء التراث العربي . 

-۴١‏ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» لأبي عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب 
بن حمدان النميري الحراني الحنبلى» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة 
الرابعة» بيروت: المكتب الإإسلامي ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 

۷ - صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» القاهرة: دار الصابوني للطباعة 


والنشر والتوزیع» الطبعة الأول ۱٤۱۷‏ ه/ ۹۹۷٠م‏ . 
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۸- الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلةء لمحمد بن أي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيةء تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله 
الرياض: دار العاصمة» الطبعة الأول ۸١٤٠١ه.‏ 

۹- صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال» لحسين بن عمد 
ا لمهدي» راجعه: عبد الحميد محمد ا مهدي ۹١٠۲م‏ . 

-٠‏ ضعيف الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني» شرف 
على طبعه: زهير الشاويش» بيروت: المكتب الإسلامي . 

-١‏ طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين 
السبكي» حقيق: د. حمود خمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلوء الطبعة 
الثانيةء الدمام: هجر للطباعة والنشر والتوزيع ۳١١٠ه.‏ 

۲“-الطبقات الكبرى» لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهماشمي بالولاءء 
البصري» البغخدادي المعروف بابن سعد» تحقيق: إحسان عباس» بيروت: دار 
صادر» الطبعة الأول ۱۹٩۹۸‏ م . 

٣-الطراز‏ المتضمن لعلوم البلاغة وحقائق الإعجازء ليحيى بن حمزة بن 
علي بن إبراهيم» الحسيني العلوي الطالبي الملقب بالمؤيد باله» بيروت: المكتبة 
العنصرية» الطبعة الأول ۳١٤٠ه.‏ 

٤‏ - طريق المجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 


سمس الدپن ابن قيم الحوزية» القاهرة: دار السلفية» الطبعة الثانية ٤‏ ۹١۳١ه.‏ 
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°- عادات القرآن الأسلوبيةء لراشد بن حود الثنيان» دمشق: دار التدمريةء 
۲ ھ`ھ/ ۱۱م . 

١سح‏ عالج نفسك بالقرآن لعبد الدائم الكحيل» من موقعه على الانترنت . 
۷-عالم الملائكة الأبرار» لعمر بن سليان بن عبد الله الأشقر العتيبي» 
الطبعة الثالثة» الکویت» مكتبة الفلاح ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳م . 

۸-العبر» وديوان المبتداً والخبر» في أيام العرب والعجم والبربر» ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» لعبد الرحمن بن محمد ابن خلدون المغربي» 
الطبعة الرابعة» بيروت: دار إحياء التراث العربي . 

۹ “- العبودية» لتقي الدين أي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي› تحقيق: محمد زهير الشاويش» ببروت: المكتب 
الإسلامي»الطبعة السابعة ٠٤۲١‏ ه/ ۵٠٠۲م‏ . 

٠‏ -“-عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزيةء الطبعة الثالثة» دمشق وبيروت: دار ابن كثير 
a4‏ ۹م . 

١-العزف‏ على أنوار الذكرء معام الطريق إلى فقه المعنى القرآني في سياق 
السورة» لمحمود توفيق حمد» الطبعة الثانية ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
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۲- عظمة القرآن وتعظيمه وآثره في النفوس في ضوء الكتاب والسنة؛ 
مفهوم» وعظمة» وأثر» وتدبر» وفضائل» وعلم» وعمل» وتعاهد» وآداب» 
وآخلاق» لسعيد بن علي بن وهف القحطاني» الرياض: مطبعة سفير . 

۳- عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» لمحمد آحمد عمد عبد القادر خليل 
ملكاوي» الطبعة الأولى» مكتبة دار الزمان ۱٤۰۵‏ ه/ ٩۱۹۸م‏ . 

٤سح‏ العقيدة وآثرها في بناء ا لجيل» لعبد الله عزام» باكستان: مركز شهيد عزام 
الإعلامي» الطبعة الأول . 

°-علم مقاصد السور» لمحمد الربيعة» الطبعة۱» ٠٤۳۲‏ ه/ ۱٠١۲م‏ . 
١-عمدة‏ القاري شرح صحيح البخاري › لأبي محمد مود الغيتابى 
ا لحنفي بدر الدين العيني» بيروت: دار إحياء التراث العربي . 

۲۷- عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل» لأبي العباس آحمد بن محمد بن 
عثان الأزدي المعروف بابن البناء المراكشى» تحقيق: هند شليي» الطبعة الأولى» 
بیروت: دار الغرب الااسلامي ۱۹۹۰م . 

۸- العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن آحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصري» تحقيق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي» بيروت: دار ومكتبة 
املال . 

۹- غرر الخصائص الواضحة» وعرر النقائض الفاضحة» لأب إسحق 
برهان الدين محمد بن إبراهيم بن يحيى بن علي المعروف بالوطواط. بحقيق: 
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ابراهيم شمس الدين» بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
۹ هھ / ۹A‏ م . 
٠‏ - فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المجموعة الثانية جمع 
ورتب أحد بن عبد الرزاق الذويش» الرياض: رئاسة إدارة البحوت العلمة 
والافتاء . 
١‏ - فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه 
وصححه وأشرف على طبعه: حب الدين الخطيب» بيروت: دار المعرفة 
۷۹ 
۲١‏ -فتح الرحمن في بيان هجر القرآن» لأبي أنس محمد بن فتحي آل عبد 
العزيز» آبو عبد الرحمن مود بن محمد الملاح» تقديم: فضيلة الشيخ الدكتور 
سعيد بن مفسر القحطاني» فضيلة الشيخ عبد الله بن مانع الروقي» دار ابن 
خزيمة للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأول ۳۱٤٠ه/١٠١۲م.‏ 
۳ -فتح الرحمن في بيان هجر القرآن» لأبي آنس عمد بن فتحي آل عبد 
العزيز» وأبي عبد الرحمن مود بن محمد الملاح» الرياض: دار ابن خزيمة للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأول ٠٤۳۱١‏ ه/ ۲١٠٠‏ م. 
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علي بن محمد الشوكاني» اعتنى به: يوسف الغوش» الطبعة الرابعة» بيروت: دار 
المعرفة ١۱٤۲۸‏ ه/ ۷٠٠۲م‏ . 

٥‏ - الفرقان في بيان إعجاز القرآن» لأبي محمد عبد الكريم بن صالح بن عبد 
الكريم الحميد» الطبعة الأولى» الرياض: فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنيةء 
esa‏ 

٠‏ - الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق» لأبي العباس شهاب الدين 
أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي» بيروت: عالم الكتب . 
۲۷ - فضائل الصحابةء لاي عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني» تحقيق: د. وصى الله محمد عباس» الطبعة الأولى» بيروت: مؤسسة 
الرسالة ٩١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م . 

۸- فضائل القرآنء لأبي الفداء إساعيل بن عمر بن كثبر القرشى البصري 
ثم الدمشقي» الطبعة الأولى» دمشق: مكتبة ابن تيمية ١١٤٠ه.‏ 

۹ - فضائل القرآن للقاسم بن سلام» لأبي عبيد القاسم بن سلاّم بن عبد الله 
الهروي البغدادي» ی مروان العطة» وخسن خرارة» ووفاء تقى الدين» 
الطبعة الأولی» دمشق: دار ابن کثیر ۱٤۱٩۵‏ ه/ ٩۹۹٠م‏ . 
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١‏ -الفقيه والمتفقه» لأبي بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
ا لخطيب البغدادي» تحقيق: آبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي» الدمام» 
الطبعة الثانيةء دار ابن الجوزي ١١٤٠١ه.‏ 

-١‏ فهم القرآن ومعانيه » للحارث بن أسد المحاسبي» أي عبد الله» تحقيق: 
حسين القوتلي» الطبعة الثانية» بیروت: دار الکندي» دار الفکر» ۳۹۸١ه.‏ 

۲ ۲- ني ظلال القرآن» لسيد قطب إبراهيم حسين الشاربي» الطبعة السابعة 
عقر القاهرة فار الشروق [£١١‏ 

۳- فيض القدير شرح الجامع الصغير» لزين الدين محمد المدعو بعبد 
الرؤّوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم ا لمناوي القاهري» 
مصر : المكتبة التجارية الكبرى» الطبعة الأول ١٠١٠١٠ه.‏ 

٤‏ - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لتقي الدين أي العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
ا لحنبلي الدمشقي » تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي» عجمان: مكتبة الفرقان» 
الطبعة الأول ١١٤٠ه_/٠١١٠۲ه.‏ 

١‏ ۴ - قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات لتقي الدين ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي» تحقيق: أبو محمد آشرف بن عبد المقصود» مكتبة أضواء السلف»› 
الطبعة الأول ۲۲٤۱ه/۲٠٠۲م.‏ 
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۲- القاموس المحيط, لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» 
تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم 
العرقشوسي» الطبعة الثامنة» بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع 
٢ھ‏ / 0م . 

۷ - القدوة مبادئ وناذج» للدكتور صالح بن عبد الله بن حميد» منشور على 
موقع وزارة الأوقاف السعودية . 

۸-القرآن العظيم» هدايته وإعجازه في آقوال المفسرين» لمحمد الصادق 
إبراهيم عرجون» الإمارات: دار القلم» الطبعة الثانية ٩۱۹۸م‏ . 

۹ - القصة في القرآن» لمريم السباعي» رسالة دكتوراه قسم الكتاب والسنة 
بجامعة آم القرى ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

٠‏ - قواعد الترجيح» لحسين الحربي» الطبعة الأولى» الرياض: دار القاسم» 
.eAANLANEWY‏ 

١-القواعد‏ الحسان لتفسير القرآن» لأبي عبد الله» عبد الرحمن بن ناصر بن 
عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي» الطبعة الأولى» الرياض: مكتبة الرشد 
AA A8‏ 

۲١‏ - قواعد الفقه » لأبي عبد الله محمد بن أحد المقري» تحقيق: محمد الدردابي» 


الرباط: محتبة دار الآمان ۲٠۲۰م‏ . 
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۳-الكافية في الجدل» لأبي المعالي الجويني» تحقيق: فوقية حسين محمود» 
القاهرة: مطبعة عیسی البابي الحلبي ۱۳۹۹ هہ/ ۱۹۷۹م . 

٤‏ الکبائر؛ لشسس الدین آی عبد الله عمد ين آجدین عثات بن تابار 
الذهبي » بيروت: دار الندوة . 

٥°‏ - كتاب العلم» لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين» حقيق: صلاح الدين 
حمود» مكتبة نور الهدى . 

-الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويلء لأبي القاسم جار الله حمود بن عمر الزخشري» تحقيق: عادل أآحمد عبد 
الموجود» علي محمد معوض» الطبعة الأولى» الرياض: مكتبة العبيكان 
۸ ھ`ھ/ ۱۹4۸م . 

۳۷- كشف الخفاء ومزيل الإلباس» لإساعيل بن محمد بن عبد اهادي 
ا لجراحي العجلوني الدمشقي» أبي الفداء» تحقيق: عبد الحميد بن أحمد بن يوسف 
بن هنداوي» بيروت: ال مكتبة العصرية» الطبعة الأول ٠٤۲١‏ ه/ ٠٠٠۲م‏ . 
۸-الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأيوب بن موسى 
الحسيني القريمي الكفوي» أآبي البقاء الحنفي» تحقيق: عدنان درويش ومد 


الفر ى رورت مزسة الرسا : 
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۹- لباب الآداب» لأب المظفر مؤيد الدولة جد الدين أسامة بن مرشد ابن 
منقذ الكناني الكلبي الشيزري » تحقيق: أحمد محمد شاكر» القاهرة: مكتبة السنة» 
الطبعة الثانية ۱٤١٩۷‏ ه/ ۱۹۸۷م . 

٠-“-اللباب‏ في علوم الكتاب» لأبي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي 
الحنبلي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعلي محمد معوض» الطبعة الأولى» 
بیروت» دار الکتب العلمیة ۱٤۱٩۹‏ ه/ ۱۹۹۸م . 

١-لسان‏ العرب» جال الدين محمد بن مكرم ابن منظور» حقيق: نخبة من 
اللأساتذة العاملين بدار المعارف» الطبعة الأولى» القاهرة: دار المعارف . 

۲- لطائف المعارف في) لمواسم العام من الوظائف» لزين الدين عبد الرحمن 
بن أحمد بن رجب بن الحسن» السّلامي» البخدادي» ثم الدمشقي» الحنبل» دار 
ابن حزم للطباعة والنشرء الطبعة الآولی ۱٤۲٩٤‏ ه/ ٤٠٠۲م‏ . 

۳-لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في 
عقد الفرقة المرضية» لشمس الدين» آبي العون محمد بن أآحمد بن سالم السفاريني 
ا لحنبلى» الطبعة الثانية» دمشق: مؤسسة الخافقین ومکتبتها ۱٤٩۲‏ ه/ ۱۹۸۲م . 
٤-مباحث‏ في التفسير الموضوعي» للدكتور/ مصطفى مسلم» الطبعة 
الثالثة» دمشق: دار القلم ١١٤٠ه/١٠۲م.‏ 


۶4ے س ِ I‏ فخ 5 
ادایت اتل اة 52 eaunب‏ 0 
SF ۳‏ المصادر والمراجع 2 


- مباحث في عقيدة أهل السنة والجاعة» وموقف الحركات الإسلامية 
المعاصرة منهاء لناصر عبد الكريم العقل» دار الوطن للنشرء الطبعة الأولى» 
۶ 1 

1- مباحث في علوم القرآن » للدكتور/ مناع خليل القطان» الطبعة الثالثةء 
الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزیع ٠٤١۱‏ ه/ ٠٠٠۲م‏ . 

۲۷- الميسوط في القراءات العشر»ء لآ بكر أحد بن الحسين بن مهران 
النيسابوري» تحقيق: سبيع حمزة حاكيمي» دمشق: مجمع اللغة العربية ۱۹۸۱م . 
۸- متن القصيدة النونية محمد بن آبي بكر بن آيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية» القاهرة: مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية ٤١۷‏ ١ه.‏ 

۹ - المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لضياء الدين بن الأثيرء نصر الله 
بن محمد تحقيق: مد الحوفي» بدوي طبانةء القاهرة: دار نهضة مصر للاطباعة 
والنشر والتوزيع . 

-٠‏ بججلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية» العدد الرابع - السنة 
الثانية - ذو الحجة ۸٩١٤١ه.‏ 

-١‏ ممع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين بو الحسين علي بن آي بكر 
اهيثمي» بیروت: دار الفكر» ١١٤٠١ه.‏ 
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۲- مموع الفتاوى» لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» المدينة المنورة: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشریف ۱٤۱٩‏ ه/ ٥۱۹۹م‏ . 

۳- المجموع شرح المهذب» لأبي زكريا بحيى ابن شرف النووي» بيروت: 
دار الفكر . 

-٤‏ مموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحه الله» لعبد العزيز بن عبد 
الله بن باز» شرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر . 

-٥‏ اسن التأويل» لمحمد جال الدين القاسمي» الطبعة الأوى» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي ۱۳۷۲ ه/ ۷٥۱۹م‏ . 

-٦‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبد الحق بن غالب 
ابن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد» الطبعة الأولىء 
بيروت: دار الكتب العلمية ٠٤۲۲‏ ه/ ۱١٠۲م‏ . 

۷- المحصول» لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري» دراسة وتحقيق: الدكتور طه 
جابر فياض العلواني» بيروت: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة ۸١٤٠ه/‏ 
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۸ - المحكم والمحيط الأعظم» لأبي الحسن علي بن إساعيل بن سيده المرسي» 
تحقيق: عبد الحميد هنداوي» الطبعة الأولى» بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأول ٠٤۲۱‏ ه/١٠٠۲م.‏ 

۹ -المحيط في اللغة» لإسماعيل بن عباد بن العباس» آبو القاسم الطالقاني» 
اللشهور بالصاحب بن عباد . 

٠١‏ - تار الصحاح» لزين الدين محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: محمود 
خاطر» بیروت: مکتبة لبنان ناشرون ٥۱٤۱ه/‏ ٩۱۹۹م‏ . 

-١‏ خختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» اختصره: محمد بن محمد بن عبد 
الكريم نمس الديزة اة الموصلي» غقیق: سید إبراهیم» القاهرة: دار الحديث» 
الطبعة الأول ۲۲٤٠١ه/‏ ٠١٠۲م‏ . 

١‏ - صر مناج القاصِدين» لنجم الدين» أبو العباس» أحد بن عبد الرحمن 
بن قدامة المقدسي» تحقيق: محمد آحمد دهمان» دمشق: محتبة دار البيّآنء 
۸ ھ/ ۱۹۷۸م . 

۳ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم 
الجوزية»ء تحقيق: محمد حامد الفقي» الطبعة الثانية» بيروت: دار الكتاب العربي» 


۲۳^ هھ / 7۳م . 
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٤‏ -مدارك التنزيل وحقائق التأويل» لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن 
حمود النسفي» دار الفكر . 

٥-المدخل‏ إلى السثن الكبرىء لأحمد بن الحسين بن على بن موسى 
ا لحسرَوجردي الخراساني» أي بكر البيهقي» تحقيق: د. محمد ضياء الر هن 
الأعظمي» الكويت: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي . 

1 -المراسيل» لأبي محمد عبد الرحمن بن عمد التميمي» الحنظلي» الرازي ابن 
آبي حاتم» تحقيق: شكر الله نعمة الله قوجاني» بيروت: مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الآولی ۳۹۷١ه.‏ 

۷ “- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي بن سلطان محمد آبي الحسن 
نور الدين الملا الهروي القاري» بيروت: دار الفكر» الطبعة الأولىء 
۲ھ / ° م. 

۸-المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء وبذيله: التلخيص» للحافظ 
الذهبي» بیروت: دار الكتب العلمية ۱٤۱۱‏ ه/ ۱۹۹۰م . 

۹ -المستصفى» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» تحقيق: محمد عبد 
السلام عبد الشافيء الطبعة الأولى» بيروت: دار الكتب العلمية» ١١٤٠ه/‏ 


7۲م . 


4ے ا ا I‏ فخ 5 
ادایت اتیل تات 52 ب ۹ 
۴ ۴ 0 المصادر والمراجع ے1 


٠ح‏ المسند» لأحمد ابن حنبل الشيباني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» 
الطبعة الثانية» بیروت: مؤسسة الرسالة ۰٩٤۱هہ/‏ ۱۹۹۹م . 

١‏ - مسند الدارمي المعروف ب« سنن الدارمي »» لأبي محمد عبد الله بن عبد 
الرحمن بن الفضل بن هرام بن عبد الصمد الدارمي» التميمي السمرقندي» 
تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» الطبعة الأولى» الرياض: دار المغني للنشر 
والتوزیع ۱٤۱۲‏ ه/ ۲۰۰۰م . 

۲ -مسند الشهاب» لأبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن 
حكمون القضاعي المصري» تحقيق: مدي بن عبد المجيد السلفي» بيروت: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية ۱٤٩۷‏ ه/ ٦۱۹۸م‏ . 

۳ -المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية: جد الدين عبد السلام ابن تيمية» 
وعبد الحليم ابن تيميةء وأحمد ابن تيمية» تحقيق: محمد يي الدين عبد الحميدء 
بيروت: دار الكتاب العربي . 

-١ ٤‏ مشارق الأآنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام 
اين ماجه» لمحمد بن علي بن آدم بن موسی» الرياض: دار المغني» الطبعة الأول 
AF VATEY‏ 

٠١‏ - مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله ا لخطيب العمري» بو عبد الله ولي 
الدين» التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثالثة» بيروت: 
التب اللإسلامي ٩۱۹۸م‏ . 
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-١ ٦‏ مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن الكريم والسور» لعادل بن محمد 
أبي العلاءء المدينة المنورة: منشورات الجامعة الإسلاميةء العدد ١۲۹٠ء‏ السنة 
ES ECR‏ 

۷ح مصاعد النظر للاإشراف على مقاصد السور» لبرهان الدين أبي الحسن 
إبراهيم عمر البقاعي» تحقيق: د. عبد السميع محمد أحمد حسنين» الطبعة الأولىء 
الرياض: مکتبة المعارف ۱٤٩۸‏ ه/ ۱۹۸۷م . 

۸-المصنف» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» الطبعة الثانيةء المند: المجلس 
العلمي ۴١٤٠ه.‏ 

۹ - المصنف » لأب بكر عبد الله بن حمد ابن أي شيبة الكوفي »› تحقيق: كال 
يوسف الحرات؛ الطيعة الأرل» الرياض: مكتية الراشد (٤١۹‏ ف. 

١‏ - مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البريةء لأب الفيض أحمد 
بن محمد الصديق الغهاري» دمشق: دار الألباب» الطبعة الأول ٩۱۹۸م‏ . 

١‏ - معام التنزيل» لمحيي السنة» أي محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: 
محمد عبد الله النمر» عثان حمعة ضمبرية» سليان الحرش» الطبعة الرابعة» مكة 
ا مكرمة: دار طيبة للنشر والتوزیع ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷م . 


eg 4 ”‏ 
ا ا ك ا ۳ شنح ا * ٣َ‏ ا ر RE a‏ ا 
ا ص ر ر ية المصادر والمراجع گا 


۲ح معانى القرآن للأخفش» لأبي الحسن المجاشعي بالولاء البلخي ثم 
البصري» المعروف بالأخفش اللأوسط» تحقيق: د.هدى غمود قراعة» القاهرة: 
مكتبة الخانجي» الطبعة الآولی ۱٤۱۱‏ ه/ ۹۹۰٠م‏ . 

“٣۳‏ معاني القرآن» لبي زكريا جى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمى 
الفراء» تحقيق: أحمد يوسف النجاتي/ محمد علي النجار/ عبد الفتاح الشلبيء 
مصر : دار المصرية للتآليف والترحمة. الطبعة الأول . 

١‏ “-معاني القرآن وإعرابه» لإبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق 
الزجاج» تحقيق: عبد الحليل ده شلبي» الطبعة الأولى» دروت . عام الكتب» 
۸ هھ`ھ/ ۱۹۸۸م . 

٥ح‏ المعجزة الكرى « القرآن »» لمحمد بن أحمد بن مصطفى بن أحد 
المعروف بابي زهرة» بيروت: دار الفكر العربي . 

١‏ - المعجم الأوسط» لسليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق عوض الله 
وعبد المحسن الحسينى»القاهرة: دار الحرمين ١١٤٠١ه.‏ 

۷_-المعجم الصغر للطبراني» ف عمد شکور حمود الحاج آر ية 
بيروت: المكتب الإإسلامي» الطبعة الآولی ۱٤۰٥‏ - ٥۱۹۸م‏ . 

۸ح المعجم الكبير» للطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» الطبعة 
الثانيةء الموصل: مكتبة العلوم والحکم ۱٤١ ٤‏ ه/ ۱۹۸۳م . 
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۹ -المعجم الوسيط» لمجمع اللغة العربية بالقاهرة» إبراهيم مصطفى» أحمد 
الزيات» حامد عبد القادر» محمد النجار» ببروت: دار الدعوة . 

٠‏ -~-معجم مقاييس اللغةء لأ الحسن آحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون» بیروت: دار الفکر ۱۳۹۹هھ/ ۱۹۷۹م . 

١ح“-المعرفة‏ والتاريخ» لأبي يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي 
الفسوي» تحقيق: أكرم ضياء العمري» بيروت: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية. 
۱ ھ/ ۱۹۸۱م . 

١۲-الغني‏ عن حمل الأسفار في الأسفار» في تخريجح ما في الإحياء من 
الأخبارء» لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» بيروت: دار 
ابن حزم» الطبعة الأول ٩۲٤۱ه/‏ ٥٠٠۲م‏ . 

۳٣ح‏ مفاتيح تدبر القرآن» لخالد بن عبد الكريم اللاحم» موقع المسلم» الطبعة 
الأول ۱٤٩١‏ ه/٤٠٠۲م.‏ 

٤١‏ - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادةء محمد بن أبي بكر بن 
أيوب ابن قيم الجوزية» بيروت: دار الكتب العلمية . 

٥-“-مفردات‏ القرآن نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية» لعبد الحميد 
الفراهي» تحقيق: د. محمد أجل آيوب الإصلاحي» الطبعة الأولى» بيروت: دار 
الغرب الإسلامي ۲٠٠۲م‏ . 
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1“ المفردات في غريب القرآنء للحسين بن محمد الراغب الأصفهاني» 
تحقيق: محمد سيد كيلاني» بيروت: دار المعرفة . 

۲۷“-المفصل في صنعة الإعراب» لأب القاسم محمود بن عمرو بن أحمد» 
الزخشري جار الله» تحقيق: د. على بو ملحم» بيروت: مكتبة الملالء الطبعة 
الأول ۱۹۹۳م . 

۸“ مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمغسر» لمساعد بن سليان 
بن ناصر الطيار» الرياض: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 
۷ کے 

۹ح ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ 
من آي التنزيلء لأ مد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي» أبي جعفر» تحقيق: 
عبد الغني محمد علي الفاسى» بيروت: دار الكتب العلمية . 

٠ح“‏ النار المنيف في الصحيح والضعيف» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» حلب: مكتبة 
اللطبوعات الإسلاميةء الطبعة الآولی ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۰م . 

١-مناهل‏ العرفان في علوم القرآنء لمحمد عبد العظيم الزرقاني» الطبعة 
الثالثةء القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وش ركاه . 

1ح منهاج البلغاء وسراج الأدباء» لأبي الحسن حازم القرطاجني» تحقيق: 
ا لحبيب ابن الخوجة» تونس: الدار العربية للکتاب ۲۰۰۸م . 
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٣ح‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لتقي الدين أي 
العباس آحد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلى الدمشقي» تحقيق: محمد 
رشاد سالم» الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى 
۹۸1/7 م. 

٤ح‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» لأبي زكريا حيي الدين حى بن 
شرف النووي» بيروت: دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية ۳۹۲١ه.‏ 
°- منهج الجدل والمناظرةء لعثان علي حسن» الطبعة الأولى» دار إشبيلياء 
۹ ھ`ھ/۹۹44م. 

١ح‏ النيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة» لأبي إسحاق الحويني الأثري 
حجازي محمد شريف» تصنيف وانتقاء: بي عمرو آحمد بن عطية الوكيل» مصر: 
محتبة دار ابن عباس للنشر والتوزيع . 

۲۷ح موارد الظمآن لدروس الزمان» خطب وحكم وأحكام وقواعد 
ومواعظ وآداب وأخلاق حسان » لعبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن 
السلان» الطبعة الثلاثون ٤١ ٤‏ ٠١ه.‏ 

۸-الموافقات» لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي» تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» الطبعة الأولى» دار ابن 
عفان ۱٤۱۷‏ هھ/ ۱۹۹۷م . 
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۹ وسر الأعاتق الد بن جا بن اة قران الکريت: مک 
آهل الأثر للنشر والتوزیع» الطبعة الأول ۱٤۳٩۰‏ هھ/۹٠٠۲م.‏ 

٠‏ - موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» لمحمد بن علي ابن 
القاضي محمد الفاروقي الحنفي التهانوي» تحقيق: د. علي دحروج» الطبعة 
الآولی» بیروت: مكتبة لبنان ناشرون ٩۱۹۹م‏ . 

١٤-الموطأء‏ الك بن نس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني» صححه 
ورقمه وخرج آحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: فار لها 
التراث العربی ۱٤۰٩٩‏ ه/ ٩۱۹۸م‏ . 

۲ -موقع البوابة على الشبكة العنكبوتية . 

۳ -الموقع الرسمي للشيخ/ عبدالعزيز بن بازء على الشبكة العنكبوتية: 

٤١‏ - موقف الشوكاني في تفسيره من المناسبات» بحث محكم بكلية أصول 
الدين جامعة الأزهر ٠٤٠١١‏ ه لأحمد بن محمد الشرقاوي سالم . 

٥‏ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لشمس الدين أبو عبد الله حمد بن أحمد 
بن عثان بن قایاز الذهبي» تحقيق: علي محمد البجاوي» بيروت: دار المعرفة 
للطباعة والنشرء الطبعة الآولی ۱۳۸۲ ه/ ۳٩۹٠م‏ . 

٦‏ - الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر انخاس أحد بن محمد بن إسماعيل بن 
يونس المرادي النحوي» تحقيق: د. محمد عبد السلام محمد الكويت: مكتبة 
الفلاح» الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 
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المصادر والمراجع ۰ ا 


۷ح الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن» لأبي 
عبيد القاسم بن سلام الهروي البغدادي» تحقيق: محمد بن صالح المديفرء 
الرياض: مكتبة الرشد, الطبعة الثانیة ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷م . 

۸-النباً العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم» لمحمد بن عبد الله درازء 
اعتنى به: أحمد مصطفى فضلية» دمشق: دار القلم للنشر والتوزيع» 
هه 

۹“-نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» لجال الدين أبو الفرج 
عبد الرحهمن ابن الجوزي» فیق: حمد عل الكريم کاظم الراضي» الطبعة الثالثة. 
بيروت: مؤسسة الرسالة ۱٤٩٩‏ ه/ ۱۹۸۷م . 

١٠-نضرة‏ النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم» 
لعدد من المختصين» بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد» جدة: دار 
الوسيلة للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة. 

بن عمر البقاعى» تحقیق: جموعة من العلاء بدائرة المعارف العثأنية» القاهرة: 
٤‏ هھ`ھ/ ۱۹۸۳م . 

۲ - النهاية في غريب الحديث والأآثرء لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن 
محمد الشيباني الجزري ابن الأثير» تحقيق: طاهر أحد الزاوي» حمود محمد 
الطناحی» بیروت: المكتبة العلمیة ۱۳۹۹ ه- ٩۱۹۷م‏ . 
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۳- هجر القرآن العظيم آنواعه وآحكامه» لمحمود أحمد الدوسري» الدمام: 
دار ابن الجوزي» الطبعة الأول ۱٤۲٩٩۹‏ ه/۸٠٠۲م.‏ 

-٤١‏ المداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل 
من فنون علومه» لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيرواني الأندلسي القرطبي 
المالكي» تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والببحث 
العلمي» جامعة الشارقةء بإشراف آ. د: الشاهد البوشيخي» كلية الشريعة 
والدراسات اللإسلاميةء الطبعة الأول ١۱٤۲۹‏ ه/ ۸١٠۲م‏ . 

-_٥‏ الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيزء لأ عبد الله الحسين بن محمد 
الدامغاني» تقديم وتحقيق: عربي عبد الحميد علي» بيروت: دار الكتب العلمية . 
1س الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي الحسن على بن آحمد الواحدي» 
تحقيق: صفوان عدنان داوودي» الطبعة الأولى» بيروت: الدار الشاميةه 
8 کے 

۷ح الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم» لمحمد حمود حجازي» القاهرة: 
دار التب الحديثة» الطبعة الآولی ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۰م . 

۸- ورتل القرآن ترتیلاء لأنس کرزون» الریاض: دار ابن حزم ۲٠٠۲م‏ . 
۹ - الوساطة بين المتنبي وخصومه» لأبي الحسن علي بن عبد العزير القاضي 
ا لجرجاني» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» علي محمد البجاوي» مصر: مطبعة 


عيسى البابي الحلبي وشركاه . 
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لمصادر والمراجع 
١٠ح‏ الوسيط في تفسير القرآن المجيدء لأبي الحسن علي بن آحمد بن محمد بن 
علي الواحدي» النيسابوري» الشافعي» تحقیق: عادل أآحد عبد الموجود» وعلي 
محمد معوض» وآحمد محمد صيرة» وأحمد عبد الغني الجمل» وعبد الرحمن 
عویس» بیروت: دار الكتب العلميةء الطبعة الآولی ۱٤۱٩‏ ه/ ٤۱۹۹م‏ . 
-٠١‏ وقفات مع أحاديث تربية النبي ب لصحابته» لعبد الرحمن بن عبد 
الكريم الزيد» ضمن منشورات ججلة الجامعة الإإسلامية بالمدينة المنورة» السنة 


السادسة والثلاثون» العدد: ( ١١١‏ )عام ٤٤‏ هھ. 
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فهرس الموضوعات 


ء 


أولا: أهمية الموضوع وأسباب الكتابة فيه ا 
ثانا آهذاف الفراسة: EO EOE EPO‏ 
ثالثا: منهج الفراسة: OEE‏ 
رابعا: منهجية الفريق البحثي وضوابط الكتابة: HERERNE EES E‏ 
خامسًا: الدراسات السابقة: EKER ARNADE EBERRON E‏ 
سادسًا: خحطة الدراسة: EOE‏ 
الفصل الأول: الهدايات القرآنية » مفهومها › وأهميتهاء وخصائصها EEE‏ 
المببحث الأول: مفهوم المدايات القرآنية PEER‏ 


الملطلب الأول: تعريف المدايات في اللغة ENR ESSER‏ 


المطلب الثاني: معاني الهدى في القرآن الكريم OEE‏ 


فهرس الموضوعات 


اللطلب الثالث: الفرق بين الهدى واهمداية والاهتداء في اللغة والقرآن A evene‏ 
المطلب الرابع: تعريف المدايات القرآنية في الاصطلاح a‏ 
الطلب الخامس: الفرق بين مصطلح الهدايات والصطلحات المقارية 
المطلب السادس: تعبيرات علماء التفسير لمفهوم المدايات ak SEEDING‏ 
المبحث الثاني: أهمية الهدايات القرآنية ا ا 
مدخحل E EEE OES ERE‏ 
اللطلب الأول: موضوع المدايات القرآنية س ي "8 
اللطلب الثاني: صفات المدايات القرآنية WK sise‏ 
اللطلب الثالث: غايات المدايات القرآنية وأهدافها e‏ 
المطلب الرابع: عظيم أثر الهدايات القرآنية li SSS RASRA‏ 
المبحث الثالث: خصائص اههدايات القرآنية A) semere aii‏ 
مدخحل E‏ 1 
اللطلب الأول: الهدايات ربانية الملصدر والغاية a‏ 
اللطلب الثاني: المدايات هي المقصد الأول للقرآن الكريم n‏ 
اللطلب الثالث: خاصية العموم في المدايات القرآنية EÊ asane‏ 
المطلب الرابع: خاصية التمام والكمال في الهدايات القرآنية تەد € 
اللطلب الخامس :خاصية الوضوح واليسر للهدايات س ۴ 
اللطلب السادس: خاصية الخلود والتجدد في المدايات القرآنية e‏ 
اللطلب السابع: خحاصية المثالية والواقعية في الهدايات القرآنية WL nere‏ 
الفصل الثاني: الهدايات القرآنيةء أنواعهاء ومجالاهاء وحال الناس معها WEP sees‏ 


٤۱ 
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| فهرس الموضوعات 
المببحث الأول: أنواع الهدايات القرآنية fb ascot ktams oE‏ 
مدخحل FE O GOSKSSRESSTEGSAN EGS ERENT ERE EES‏ 
النوع الأول: المداية العامة I SRG EEE EGA‏ 
النوع الثاني: هداية البيان والدلالة E sessment‏ 
النوع الثالث: هداية التوفيق والاإ مام E‏ 
النوع الرابع: المداية في الآخرة ج I n‏ 
المبحث الثاني: مجالات المدايات القرآنية | 
گیل FEN GSS OSCE NSR SMES EAA‏ 
اللطلب الأول: مجالات هدايات القرآن الكريم المتفق عليها i cscs‏ 
المجال الأول: هدايات القرآن الكريم في جال العقيدة Ê a see‏ 
لجال الثاني: هدايات القرآن الكريم في جال العبادة NF n‏ 
لمجال الثالث: هدايات القرآن الكريم في جال الأخلاق والآداب fF somes‏ 
المجال الرابع: هدايات القرآن الكريم في جال المعاملات FF moses‏ 
ا مطلب الثاني: المجالات المختلف فيها ي 
المبحث الثالث: حال الناس مع المدايات القرآنية WÛ xaseten‏ 
ھی a‏ 


المطلب الأول: حال الناس مع المدايات القرآنية باعتبار الاستماع والتلاوة.... ۲٣۷‏ 


اللطلب الثاني: حال الناس مع المدايات القرآنية باعتبار التدبر WF kase‏ 
اللطلب الثالث: آحوال الناس مع المدايات القرآنية باعتبار العلم والعمل د EÊ‏ 


المطلب الرابع: أحوال الناس مع المدايات القرآنية باعتبار التداوي والاستشفاءبه. ۲۷١‏ 
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الفصل الثالث: أساليب القرآن الكريم وعرضها للهدايات» ووسائله في تحقيقهاء ومیزاتا. ۲۸۷ 


تمهيد: في بيان مفهوم الأساليب والوسائل AA SRSA‏ 
المبحث الأول: أساليب القرآن الكريم وعرضها للهدايات HF asas‏ 
هید WU Katana îshianiisimiaAmRiaines‏ 
المطلب الأول: أسلوب الاستفهام س د ا 
امطلب الثاني: التو كيد Fl cece atne RRA‏ 
الأظلب الثالث: التكرار PY ۹ SOSRETA ES‏ 
المطلب الرابع: الطباق والمقابلة TEE ERSELAN ASSES‏ 
اللطلب الخامس: سلوب الالتفات TE aaah:‏ 
المطلب السادس: الأسلوب الجدلي والحواري دس ت ى 
المطلب السابع: أسلوب ضرب الأمثال د ۶ 
اللطلب الثامن: الأسلوب القصصي il se‏ 
المطلب التاسع: أسلوب التحدي والتعجيز Pes nesses eoaenaka‏ 
الطلب العاشر : اسلوب الترغيب والترهبب yy e‏ 
اللطلب الحادي عشر : سلوب التقديم والتأخير : ن ن E‏ 
المبحث الثاني: وسائل القرآن الكريم في تحقيق الهدايات e‏ 
الملطلب الأول: الدعوة إلى التعقل والتفكر E‏ 
الملطلب الثاني: إنكار تقليد الآباء والكبراء ق 
المطلب الثالث: الدعوة إلى تدبر القرآن الكريم ةجو تود 8۴ 


المطلب الرابع: الدعوة إلى العمل بالقرآن الكريم ت ° 
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فهرس الموضوعات 


اللطلب الخامس: التأسى بالقدوة الحسنة fabaxtaty Ramat oR‏ 
المطلب السادس: الأمر بسؤال المداية irin‏ 
المطلب السابع: التذكير بأصل الخلق EEN ASTER SEIMEI‏ 


المطلب الثامن: الأمر بتذكر النعم EOE OEE‏ 
المبحث الثالث: نميزات الأساليب والوسائل القرآنية في عرض المدايات 


اللطلب الأول: كال الفصاحة والبلاغة 
الطلب الثاني: الصدف N aa‏ 
الملطلب الثالث: التنوع EOCENE‏ 
المطلب الرابع: الشمول EOE ORO EOE‏ 
المطلب الخامس: الإ جال مع الوضوح والبيان ن ی 
الطلب السادس: التوازن بين العقل والعاطفة ee SETS DEE‏ 
المطلب السابع: الدقة والعمق E‏ 
الفصل الرابع: المنهج الأمثل في التعامل مع المدايات القرآنية EEE‏ 
المبحث الأول: هدي السلف في التعامل مع المدايات القرآنية PEE‏ 


أولا: كثرة تلاوة القرآن الكريم والاهتمام بحفظه وإدامة النظر فيه oe‏ 
ثانيًا: الاهتام بتعلم آحكامه ومعانيه rere‏ 
ثالثا: العمل مدايات القرآن الكريم ظاهرا وباطتا SSE‏ 
رابعًا: تدبر القرآن الكريم » والتفكر في هداياته ain aa‏ 


خامسًا: تعليم القرآن الكريم ومدارسة هداياته PORES‏ 
قا اا التأكيد على معرفة أحوال الول iia Sa eR E AKS: aa Saks‏ 
سابعًا: استحضار هدايات القرآن الكريم في ختلف المواقف RENEE‏ 


تاسعًا: البعد عن الاختلاف في القرآن الكريم OEE‏ 


لمببحث الثاني: طرق العلماء في الوصول إلى المدايات القرآئية 


أولا: الاعتاد على دلالات الألفاظ EOE EE‏ 


ثانا : الالتفات إلى تنوع الأساليب - 


ثالثا: النظر فى اختلاف القراءات جد 


راسا التأمل في مجموع أدلة الكتاب والسنة ل 


خامسًا: الصدور من أصول الشريعة .. 


سادسًا: استحضار حكم التشريع وأسراره iE ENE‏ 
سابعًا: الاستفادة من أوجه الإعراب FEENEY SSRIS SORES ORS‏ 


ثامتا: فهم الآيات من خلال أحوال النزول SELE KADEN ODESSA‏ 


تاسعًا: آلنظر فى الناسبات ere‏ 


عاشرًا: التأمل في مواضع اقتران أسماء الله ا لحسنى a‏ 
الجحادي عشر: استنباط مقاصد القرآن الكريم EES‏ 


الثاني عشر: النظر في السياق NEES‏ 


الثالث عشر : الاستفادة من آثار الصحابة والتابعين HOEK DEN‏ 
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الرابع عشر: التدبر في قراءة النبي يفي الصلوات وبعض الأحوال E ene‏ 
ا لخامس عشر: النظر في دلائل الرسم E SRG‏ 
السادس عشر: ربط الآيات بالواقع BEF oS‏ 
السابع عشر: تأمل الآيات من خلال مكتشفات العلوم الكونية sss.‏ 000 


المبحث الثالث: أصول وقواعد وضوابط في التعامل مع المدايات القرآئية .... ٠١١‏ 


تمهيد: في تعريف الأصل» والقاعدة» والضابط» وبيان الفرق بينهم E e‏ 
المطلب الأول: تعريف الأصل والقاعدة والضابط و ا 
الملطلب الثاني: الفرق بين الأصول والقواعد والضوابط e‏ 
المطلب الأول: أصول في التعامل مع هدي القرآن الكريم OVO ws‏ 
الأصل الأول: " الأصل العمل بأدلة الكتاب والسنةء ولا يقال بالنسخ إلا بدليل قاطع ".. ٥۷١‏ 
الأصل الثاني: " القرآن الكريم آنزله الله كك؛ هداية الخلق» وإرشادهم للتي هي قوم ' VK‏ 
الأصل الثالث: " القرآن الکريم جعله الله تعالی تبیانًا لكل شيء ' RÊ  axskiêtauiiset‏ 
الأصل الرابع: "القرآن کله حکم باعتبار» وکله متشابه باعتبار» وبعضه حكم» 

وبعضه متشابه» باعتبار ثالث" ا 
الأصل الخامس: " القرآن الكريم ليس فيه اختلاف تناقض أو تفاوت ' i. ees‏ 
الأصل السادس: " القرآن الكريم معانيه تجري مع الزمان والمكان والأحوال لا 

تتغبر» وإنا التغبر يكون فقط في أحكامه» الراجعة للعرف والعوائد' 


الأصل السابع: "الأوامر الربانية في القرآن الكريم › إما مكلف ل يقم بها » فعليه 
القيام» وإما لقائم اء فعليه تحقيق الكال والثبات . SEKE‏ 


